The Zionist colonial discourse in Oslo accords, and transformation of the official Palestinian discourse by حمد، سائدة إسماعيل مصطفى
The Zionist Colonial Discourse in Oslo 
Accords, and Transformation of the Official 
Palestinian Discourse  
 
The Zionsit Colonial Discourse in Oslo 
Accords, and Transerfomation of the 
Palestinian Discourse  
 
 
This Thesis was submitted in partial fulfillment of the requirements for 
the Master’s Degree in the International Relations for the Faculty of 
Graduate Students at Birzeit University, Palestine.  
 


 
 أ‌
 
 
 ُمَلَخص
تأثير نصوص اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين منظمة  موضوع الدراسة هو
، وما تلاه من 1993التحرير الفلسطينية وا  سرائيل في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر 
في الخطاب الرسمي الفلسطيني، وتحديدا، المفردات  ملاحق واتفاقات وتفاهمات،
تسق والخطاب الصهيوني اهيم التي تضمنتها هذه النصوص والتي توالمصطلحات والمف
الأمني خصوصا، والدور الذي لعبته في إحداث التحول الذي طرأ على المفردات 
فيما خصوصا ، لخطاب الرسمي الفلسطيني المستَجدوالمصطلحات والمفاهيم المشًِّكلة ل
اقات، في ت هذه الاتفد َس  حيث ج َ واهدافه. النضال  يتعلق بطبيعة الصراع وادوات
 ،يالإسرائيل /الصهيوني الاستعماري الخطاب ممارسة نتاج كما ترى الباحثة، ، مجملها
 خطاب نفي على القائمة القوة، /السلطة فرضتها يلةمتخ لمعرفة ،"منالأ" على سالمؤس َ
 معادلة تغييرل فلسطين، من تبقى ما في الخطاب، هذا تكريسو  ،)يالفلسطين( الآخر
 ، بهدف خلع صفة الإستعمار عن المستعِمر.والمستعَمر المستعِمر بين الصراع
 تسعى هذه الدراسة لفحص أثر وأهمية "الخطاب" في عملية التفاوض السياسي،
 تفاقيات علىوا  لى تبين أثر دلالات المصطلحات والمفردات التي تصاغ منها الا
 الترتيبات والتطبيقات العملية والمحددة، قصيرة المدى، التي يجري الاتفاق عليها.
وَتكُمن إشكالي ة هذه الدراسة في دراسة الخطاب الصهيوني، ومفرداته، التي 
جرى إدخال جزء منها في اتفاقيات أوسلو، وتسعى الدراسة للمقارنة بين الخطاب 
تفاقيات أوسلو وتطبيقاتها، لتبين كيف أصبحت هذه الصهيوني التاريخي ونصوص ا
الاتفاقات المؤقتة، تعني  قبول المستعَمر بـ"حق" المستعِمر، في الوجود بأمن وسلام، 
وهو ما يخدم تحقيق أهداف الخطاب الصهيوني الاستعماري الإحلالي بالتخلص من 
فه وسبل إنهائه صفة المستعِمر وا  عادة تعريف طبيعة الصراع من حيث قضاياه وأطرا
وفق ذات الخطاب. وأتاح للمستعِمر، بالتالي لاحقًا مطالبة أصحاب الأرض بـ 
"الاعتراف بيهودية الدولة"، أي إلغاء التاريخ، وليس فقط "تسوية" أو "تنازل" عن أكثر 
من ثلثي الجغرافيا، مقابل دولة فلسطينية، كما ارتضت القيادة الفلسطينية حين قبلت 
، وكيف أن  هذا النهج كان يمهد لطلب المزيد من 311و  242الامن بقراري مجلس 
التنازلات، ومن الاعتراف من قبل "المستعَمر" ما أدى لتعثر عملية التسوية، حتى كتابة 
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وتضمنت الدراسة خمسة فصول، بحث الفصل الأول منها في مفهوم الخطاب 
والمعرفة والسلطة،  كشكل من أشكال الأيديولوجيا والهيمنة، والعلاقة بين الخطاب 
بحسب المفكر عبد الوهاب  "طاب الاستعماري الصهيوني الإحلالي "المراوغوالخ
. وبحث المسيري الذي يرتكز على خطابين (صامت ومعلن) وفقًا للمفكر شين مكماهون
ة الصهيونية منذ الفصل الثاني في أعمدة الخطاب الاستعماري (الإحلالي) للحرك
، ومركزية الأمن فيها. وتناول الفصل الثالث الخطاب الرسمي 1933تأسيسها عام 
التاريخي الفلسطيني. وفي الفصل الرابع، تناولت الدراسة نصوص الاتفاقات الموقعة 
والمفاهيم والمفردات والمصطلحات التي تضمنتها، فيما بحث الفصل الخامس من 
ب الرسمي الفلسطيني بنصوص هذه الاتفاقات، بما تضمنته الدراسة مدى تأثر الخطا
من مفاهيم الخطاب الأمني الصهيوني، حيث مرَّ الخطاب الرسمي المستجد ما بعد 
 ع على هذه الاتفاقات بثلاث مراحل. التوقي
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Abstract 
The Theses argues that the narrative of the “Declaration of 
Principles” Agreement, signed by the Palestine Liberation 
Organization (PLO) and Israel on September, 13, 1993, its 
annexes, and the following related Agreements, and 
Understandings, had transformed the historical Official National 
Palestinian Discourse. The Theses also, argues that the Zionist 
Movement’s Discourse was carefully and intentionally, articulated 
in these agreements in order to impose the Zionist Discourse, with 
its Security doctrine, in regard to the “Truth” of the relationship 
between the Palestinian-Zionism Colonial Power-Colonized 
People, in the Post Oslo era. 
The argument was tackled in five stages. First, in chapter 
one, it explains the Post Colonial Discourses, Edward Sa’ed’s 
Theory of Orientalism, and its application to the formation of 
relationship  between the colonized and their colonlizers, and 
Abdul Wahab Al Misiri’s analysis of the Zionist  discourse. 
Second, in chapter two, it tackles the Zionist discourse and its 
Security doctrine in particular, and its practices in relation to the 
colonization of Palestine based on “historical rights”. Third, in 
chapter three, it walks through the historical background of the 
three-staged Palestinian National Discourse.To this respect, the 
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Study content analysis the Palestinian national Covenent (Methaq) 
as a base for the Palestinian historical Discourse, and late 
Palestinian President, Yasser Arafat’s speeches, preior to Oslo 
Era. Fourth, in chapter four, the thesis analysis the Oslo 
Agreements narratives and its application/practices of the Zionist 
discourse. Fifth, in chapter five, it examines the extent of changes/ 
transformation in the Post Oslo Palestinian Official discourse.  
The study found that the terminology and concepts 
articulated in the Oslo Accords, which mirrors (to a great degree) 
the terminology and concepts of the Zionist discourse, and its 
“Truth”, in turn, has been, to a large extent, adopted, through the 
power of discourse, by the Palestinian Official discourse, 
particulary, through its acceptance to the colnolizing power‌to 
exist on 78% of Palestine, thus, paved the road for Israel to 
demand more of the Palestinians, to achieve its ultimate goal: 
change the nature of the conflict, and present itslf as any‌other 
state, not a colonial state.  
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 مقدمة
 الإسرائيلية الحكومة بين" الانتقالية الحكومة ترتيبات حول المبادئ إعلان" اتفاق وضع
 الأبيض البيت داخل" الورود حديقة" في توقيعه تم الذي لفلسطينية،ا التحرير ومنظمة
 الشعب( تعَمروالمس) إسرائيل( المستعِمر بين للعلاقة جديدة أسسا ً ،1993 عام
وهو  ،خطابا جديدا يتبناه المستعَمرإدخال  ، من خلاله، حاول المستعِمر. )الفلسطيني
وما  تفاقالا هذ نصوص في الواردة والمفردات والمصطلحات المفاهيم في ا ًجلي ابدما 
 الترتيبات" وملاحق لاتو توكبرو  فيها درجتأ التي تلك سيما لا ،تلاه من اتفاقات
خطاب الرسمي الفلسطيني. ووافق الطرف ال من جزءإلى  تدريجيا ً لتحويلها ،"يةمنالأ
الفلسطيني الرسمي على هذه الاتفاقات، وما فيها من مصطلحات وخطاب، إستنادا الى 
الى إقامة دولة  يؤدي "اتفاق نهائي"هذه الاتفاقات المرحلية ستفضي الى افتراض ان 
، 1993 احتلاله في العام على جزء من أرضه، وتحديدا، الجزء الذي جرى فلسطينية
  % من مساحة فلسطين.31مقابل قبوله بوجود المستعِمر على 
 علانإ" اتفاق أعقبت التي والتفاهمات والملاحق اتتفاقالا تضمنت هذه
عمره  إنتهاء ، ولا زال موجودا بعدالذي كان يفترض ان يكون مؤقتا ً-نفسه" المبادئ
 في رالمستعم ِ حق" ضمانقبول المستعَمر  نصوصا تفرض-)9993راضي (عام الافت
نفي حقيقته/صفته  وبالتالي ،نفسه المستعَمر أرض فوق" وسلام أمنب الوجود
 بين للعلاقة أساسيا ناظمامن ِقَبل المستعِمر،  ،"الأمن" مفردة وباتت الاستعمارية.
 طوال للمستعِمر يثبت نأيصبح على الطرف الاول  حيث والإسرائيلي، الفلسطيني
 السلام لصناعة مستعِمره مع" شريكا ً" ليكون كافية" سانيةنوا   خلاقيةأ جدارة" الوقت
" بتوقيع صعب قرار" تخاذمن خلال ا الإسرائيلي، رالمستعم ِ بموجبها يتنازل"و بينهما،
إتفاق "إعلان المبادئ"، كما ورد على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق 
 من ،- جيشه انسحاب وليس -" رانتشا إعادة"بـ رابين أثناء مراسم التوقيع نفسها،
 على لتسيطر ،"إسرائيل أرض" في 1"رالأغيا" من عالية سكانية كثافة ذات مناطق
" بمسؤولية" المس دون من ،"ذاتية حكومة" ما يسمى "شتاخيم /المناطق سكان"
                                                           
): "ويقف الأجانب 9ـ  2/39في سفر أشعياء (لـ "غوييم" باللغة العبرية وتعني "القوم الغرباء". وجاء الأغيار هم ا 1 
ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. أما أنتم فُتدَعون كهنة الرب ُتسمَّون خدام إلهنا. تأكلون ثروة 
 "الأمم وعلى مجدهم تتأمَّرون
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 مع ،فلسطين أرض في 2"،واكان ينماأ" المستعمرين أمنو  الخارجي منالأ على رالمستعم ِ
 الحكم سلطة مناطق داخل الاحتلال جيش لقوات" الساخنة المطاردة"بـ ميس ما ضمان
 نشاءوا   المستوطنات، أمن لضمان" مشتركة عسكرية دوريات" وتسيير الانتقالي، الذاتي
 ،لاحقا ً التفصيل سيتم كما" ،يةمنالأ الترتيبات" قائمة وتطول 3".مشتركة يةأمن لجان"
وحسب، بل وتكريس وجوده ككيان طبيعي، وليس  هأمن فيها، لا لضمان المستعِمر سعى
 الصهيونية الحركة بموجبه أقامت الذي 4المراوغ الصهيوني الخطاب وفق استعمار،
منها الجانب  انطلق التي الأساس القاعدة" إسرائيل أمن" يشكل إذ ،إسرائيل دولة العالمية
 التي 5"،الحقائق نظم" لـ تجسيدا ً والتفاهمات، والملاحق اتتفاقالا هذه في الاسرائيلي
بناء على  ي،الإسرائيل الاستيطاني) الاستعماري( الكولونيالي الخطاب فرضهاو  لهاشك  
 قبل من ا ًودوم أبدا ً المضطَهد ياليهود الشعب قومية" ذلك في بمامعرفة متَخيََّله، 
 بربري محيط" وسط" خالص يهودي وطن" إلى" مةالأ /الشعب" هذا وحاجة 6"،الأغيار
 يشكل، و أمنه" عن مسؤولا ً أجمع العالم ويكون ،عليه القضاء يحاول يا  رهابو  وهمجي
 كتاب في ورد ما وفق ،"والوحشية البربرية من لأوروبا واقيا ً سورا ً" المقام" الكيان" هذا
 وجلب رضالأ على الاستيلاء وبعد 7.الصهيونية الحركة لمؤسس" اليهودية الدولة"
 من صهاينة مستعمرين ثم ليها،إ ولا ًهود الصهاينة، أن، من الييالأوروبي المستعمرين
 أو أوطانهم في البقاء منهماليهود  الأوروبيي من كثير   فض ل أن بعد العالم، أنحاء
 .الثانية العالمية الحرب بعد المتحدة الولايات إلى الذهاب
 
                                                           
لا  قال محمود عباس: ولأكون واضحًا، 1112/ 9/ 4لحكومة الفلسطينية في "قمة العقبة في كلمته  بصفته رئيس ا  2
إدانتنا ورفضنا للإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين أينما كانوا". انظر كامل  نكرريوجد حل عسكري لصراعنا، و 
 ) في قسم الملاحق.3الخطاب  في الملحق رقم (
   ، في 4993القوات العسكرية الإسرائيلية وترتيبات الأمن" في اتفاق القاهرة جاء في "البروتوكول المتعلق بانسحاب  3
قواعد الاشتباك البند: يجوز للسلطات الإسرائيلية أن تقوم  –المادة التاسعة، البند (ب):  "قواعد السلوك في المسائل الأمنية 
تمارس فيها السلطات الإسرائيلية مهامها الأمنية وفقًا داخل الاقليم الواقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفي الأماكن التي 
لهذا المرفق، وفي المناطق المجاورة لها مباشرة، باتخاذ خطوات اشتباك في الحالات التي يستدعي فيها العمل أو الحادث 
الحادث.. ويتم إخطار هذا الإجراء. وفي هذه الحالات، تتخذ السلطات الإسرائيلية التدابير اللازمة لوضع حد لهذا العمل أو 
 “‌السلطة الفلسطينية على الفور.
4
‌.44)،‌2443(القاهرة:‌دار‌الشروق‌،‌في‌الخطاب‌والمصطلح‌الصهيونيعبد‌الوهاب‌المسيري،‌‌
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 .11)، 1993مركز البحوث العربية، (بيروت:  الدولة اليهوديةدور هرتسل، ثيو  6
‌.41، المرجع السابق 7
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 فيدديالأول  الوزراء رئيس  سردها كما ستعمارية،الا الرواية أصبحت ،3493 عام في
وليس أن عصابات الحركة  8".إسرائيل غزت عربية دول سبع" نأ غوريون، بن
السكان الصهيونية المسلحة التي قدمت في معظمها من الخارج، هي من قام بمهاجمة 
 الأصليين وطردهم من أرضهم. 
سعت اسرائيل الى إعادة بموجب هذه الاتفاقات مع ممثلي الشعب المستعَمر، و 
طرافه وطبيعة من حيث قضاياه وأ الصهيوني-/الفلسطينيعربيالصراع ال تعريف 
فرضت هذه الاتفاقات بصيغها و   إنهائه، لخلع صفة الاحتلال والاستعمار عنها.
 علىو  ،اتتفاقالا هذه بموجب تنشأ التي الفلسطينية، السلطة المرواغة والمبهمة على
 هذا بنصوص التزاما ً ي،منالأ هاخطاب المستعَمرة، الفلسطينية رضالأ من ضئيل جزء
" الصديق"بـ "العدو"و "،والعنف رهابالإ" ـب "المقاومة" مفهوم استبدال وتم. الاتفاق
 التنسيق" غرار على مصطلحات وباتت" ،سلام عملية"بـ والنضال" ،الجار"و" الشريك"و
 احترام"و" يةمنالأ السلطة التزامات"و" التحريض قفو "و" الإرهاب مكافحة"و "يمنالأ
 الفلسطيني الرسمي الخطاب من جزءا ً الأرض، على وممارستها 9"منيةالأ تزاماتالال
 الفلسطيني الخيار" هي المستعِمر، مع المفاوضات أن مقولة من انطلاقا ً المعلن
 السلمي التعايش" وأن ،"عنه رجعة لا الذي ،الصراع لحل والوحيد ستراتيجيالإ
 هذه غاية هو" المستعِمر دولة انبج إلى دولة ظل في" المستعِمر مع "والمصالحة
 ورد كما ،"وسلام أمنب الوجود في إسرائيل بحق راسخ بإيمان أقر" أن بعد المفاوضات،
 اتفاق على التوقيع من أيام عةأرب قبل الفلسطينية التحرير منظمة رئيس رسالة في
 01.رابين اسحق حينه في الإسرائيلي الوزراء رئيس إلى "المبادئ إعلان"
 من تلاه وما" المبادئ علانإ اتفاق" نصوص أن هي الدراسة هذه فرضية
 الخطاب لممارسة نتاجا ً ،مجملها في شكلت وخطط، اتاتفاقو  وتفاهمات ملاحق
 فرضتها يلةمتخ لمعرفة ،"منالأ" على المؤسس ،يالإسرائيل /الصهيوني الاستعماري
 الخطاب، هذا نتاجإ ادةوا  ع) الفلسطيني( الآخر خطاب نفي على القائمة القوة، /السلطة
 الصراع معادلة تغيير بهدف ،3493بعد الاحتلال الاول عام  فلسطين من تبقى ما في
هتزت صورتها التي رسمتها في العالم، والعالم ، بعد أن اوالمستعَمر المستعِمر بين
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نت )، حيث بي  1993-1393(الغربي خصوصا، خلال الانتفاضة الفلسطينية الشعبية 
يرا ووسائل الاعلام الغربية حقيقة جيش ومستوطني "الدولة الديمقراطية" عدسات الكام
سطينيين العزل من التي لطالما صورت نفسها ضحية للعنف الفلسطيني، تقتل الفل
 طرافهم بالعصي وتهدم المنازل وتستولي على مزيد من أراضيهم.السلاح، وتكسر أ
يوني الذي صور نفسه دوما على الخطاب الصه ى تجلت "المفارقة" بين وللمرة الأول
شكل الضحية، وبين الواقع حيث تحول الطفل الفلسطيني بمقلاعه وحجره الى داوود 
 الرسمي الخطاب نوأ الذي يبطش به جالوت المدجج بالسلاح بحسب الأسطورة.
 يةمنالأ اللغوية وصياغتها اتتفاقالا هذه بنصوص تم تقييدهتأثر و  ،المستجد الفلسطيني
 إلى تحويلها في يالإسرائيل/ الصهيوني الاستعماري الخطاب نجحو  والمقيدة، المحددة
 مرحلة في الفلسطيني الرسمي الخطاب في ، الى حد كبير،الأساسيين والمرجع القاعدة
 زمنيتين مع استثناءات، أهمها مرحلتين  البحث، هذا إعداد زمن حتى التوقيع، بعد ما
 )2112م (عا ىقصالأ انتفاضة من وجزء ،9993 عام النفق انتفاضة، أثناء مؤقتتين
 الوعي في الراسخة والمفاهيم والمصطلحات المفردات واستبدال العلني، لتزامالا لجهة
 الصهيوني الاستعماري الخطاب ومفردات تتسقإما  ،بأخرى الفلسطيني الجمعي
 لاحتلالا" أن أو تتباين والخطاب الرسمي الفلسطيني التاريخي، من بينها ،ومصطلحاته
 محمود الفلسطينية السلطة رئيس لسان على جاء كما " 1993 عام بدأ الإسرائيلي
 الفلسطينية السياسية لنخبةا إلى بالنسبة" فلسطين" وأن ومناسبة، خطاب غير في عباس
 أي" (الوطن شطري  " تسميته على درج ما أو غزة، وقطاع الغربية الضفة هي المسيِطرة،
 درويش محمود الشاعر من تأويلا ًوجدت  صيغةوهي  ،)فلسطين أرض من% 22
 في دولة نريد: "فلسطين من صغير جزء في بدولة القبول عن سؤال علىقال ردًا  عندما
، ولم يعد الفلسطينيون في الأراضي الفلسطيني الشعب تشظية" يضاف إلى ذلك الوطن
 دة الفلسطينية.تمثله القيا ن بصفتهم جزء من الشعب الذي يطرحو  3493المحتلة عام 
لكن رغم قبول هذه المفردات والمصطلحات الجديدة في الخطاب الرسمي الفلسطيني، 
الجزء الثاني المحتل من قبل اسرائيل في العام  فإن المستعِمر استمر بالمرواغة بشأن
أن يعترف به ، استمر في رفع سقف مطالبه من الجانب الآخر(المستعَمر)، و 1993
مقولة يخي للصراع، ومن هنا، جاء رفض الطرف الفلسطيني لبشأن التعريف التار 
ر نفسه، لتكريس ادعائه بـ "الحق التاريخي" "يهودية الدولة" التي يطالب بها المستعم ِ
 م‌
 
 
تنتمي الى  "يةره الإحلالي كـ"دولة ديمقراطوتبرير استعما كل فلسطين، بفلسطين،
هم والقيام د الفلسطينيين وهدم قراتقوم بطر  الحضارة الغربية العقلانية، وفي الوقت ذاته
  11".بحروب توسعية
 الخطاب الأمني الصهيوني في دخول راسة إلى البحث فيتسعى هذه الد
 ةفي محاول منته من مفاهيم، ومفردات،نصوص اتفاقات أوسلو وملاحقها بما تض
في  نعكاس ذلكمن حيث المبدأ، وا كيف أصبح وجود المستعِمر مقبولا، لمعرفة 
الرسمي الفلسطيني، وتحديدا مدى التحول الذي طرأ على المفردات  الخطاب
 والمصطلحات والمفاهيم المشِكله لهذا الخطاب.
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 طار النظريالإ
الاسرائيلي -تنطلق هذه الدراسة من أن نصوص وبنود "اتفاق إعلان المبادئ" الفلسطيني
سق وسمات الخطاب وما لحقه من اتفاقات وتفاهمات، في صياغتها المبهمة، بما يت
والمستند الى أسطورة "حق تاريخي" في  21الصهيوني الاستعماري الإحلالي  المرواغ
فلسطين، هدفت من جانب اسرائيل، الى إعادة تعريف وصياغة طبيعة الصراع بين 
الذي المستعِمر والمستعَمر، لخلع حقيقة/صفة الاستعمار عنها، بقبول المستعَمر ذاته، 
يريد منها (إنهاء الاحتلال الثاني لما تبقى من فلسطين عام ان دخل في مفاوضات ك
، ولم يدرك المستعَمر النوايا الكامنة وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين) 1993
من َمرَحِلتها هو تمكين اسرائيل من مواصلة  ة للمستعِمر من ورائها، والهدفالحقيقي
فقا لتحليل شين مكماهون لتحليل سياساتها الثابتة في الخطاب الصهيوني تاريخيا و 
وهي: التوسع الاستيطاني والاستيلاء على  1993منذ  ،الخطاب الصهيوني تاريخيا
ن واصلة البحث عن "قيادة مقبولة" (أو بالأحرى، قيادة تقبل بأمزيد من الأرض، وم
فلسطين هي "أرض اسرائيل/ايرتس يسرائيل")، والاستمرار في عرض اقتراحات للحل مع 
  31سطينيين.الفل
، والعرب بشكل فتكمن في أن الفلسطينيين واعد تشكل هذا الخطاب المعلنةأما ق
عام، عدائيين وان اسرائيل، (التي شرعن وجودها ليس كدولة استعمارية، بل كـ"وطن 
لليهود" من قبل الدول الاستعمارية أساسًا، من خلال ما سمي "وعد بلفور"، ومن قبل 
الذي وضعته ذات الدول، عبر الاعتراف بها دولة كباقي دول  "القانون الدولي العام"
يهام بأنها ستسمح داعية سلام، وهي ضحية العرب، والإ)، أنها 3493العالم في العام 
بإقامة دولة لهم، بينما تواصل ممارسة خطابها الحقيقي والصامت (غير المعلن) القائم 
المزيد من المستوطنات لفرض "حقائق  على ترحيل الفلسطينيين والتوسع الجغرافي وا  قامة
جديدة" تجعل من مطالبة الفلسطيني/المستعَمر بتقرير مصيره حتى على جزء من 
الأرض (وليس كلها) مسألة "غير عقلانية وغير واقعية"، تماما كما فرض الخطاب 
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الصهيوني، بإرادة القوة هذه الواقعية والعقلانية في تعامل المستعَمر مع 
 ستعمار الاول لفلسطين. الاحتلال/الا
ويفسر هذا النهج من خطابين؛ "معلن" يد عي مواصلة "عملية السلام"، 
و"صامت" يقوم على الممارسات الفعلية الاستيطانية والتوسعية، عدم الوصول الى 
"اتفاق نهائي"، نصت عليه الاتفاقات المرحلية وتحول، على سبيل المثال، مصطلح 
تستخدمه اسرائيل لمواصلة تمرير خطابها وتنفيذه على  "عملية السلام" إلى شعار
ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية منذ التوقيع على هذه الاتفاقات  الأرض، حيث
ألف مستوطن، وتسعى لتأمين قبول دولي  113ألف مستوطن إلى نحو  122من 
سنبحث  وفلسطيني لمطالب مثل سيطرتها على الحدود لضمان أمنها وغيرها، كما
 لاحقا.
المفردات والمصطلحات  /اسرائيل في تمرير خطابها بواسطةستندت الصهيونيةوا
السمة الأساس في خطابها  وبنود هذه الاتفاقات إلى والمفاهيم التي أدخلتها الى نصوص
"في الخطاب والمصطلح  كتابه  التاريخي، وهي المراوغة النابعة، كما يقول المسيري في
)، من تعدد الجهات التي يتوجه اليها الخطاب الصهيوني ومن بينها 1112الصهيوني" (
"الدول الغربية الراعية التي تدعمها، والرأي العام الغربي الذي قد لا يدرك الأبعاد  
الاستراتيجة للتحالف بين الغرب واسرائيل، اضافة الى الفئة المستهدفة، الجماعات 
 41لات حضارية وثقافية واجتماعية مختلفة"اليهودية في العالم التي تنتمي الى تشكي
على تجاهل الأصول التاريخية، وعزل الظواهر  ، كذلك،ويقوم الخطاب الصهيوني
والدوال عن أصولها التاريخية والاجتماعية والثقافية، وترك فراغات كثيرة ومساحات 
دون خالية بين العناصر المختلفة، وعدم ربط المقدمات بالنتائج/ فيذكر المقدمات 
فنقرأ في ديباجة اتفاق إعلان المبادئ "أن حكومة  51النتائج، والنتائج دون المقدمات.
الأردني الى مؤتمر السلام في -دولة اسرائيل والفريق الفلسطيني في الوفد الفلسطيني
الوفد الفلسطيني ممثلا الشعب الفلسطيني يتفقان على إنهاء عقود من  -الشرق الاوسط
."، فلا تقديم لأسباب "المواجهة والنزاع" ولماذا امتدت لعقود، ولا المواجهة والنزاع..
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ذكر، للنتائج التي سيفضي اليها الاتفاق على "إنهاء النزاع"، مثل حق الشعب 
 الفلسطيني بتقرير مصيره او إقامة دولته.
ويتسم الخطاب الصهيوني، كذلك، وفقا للمسيري "بالتزام الصمت حيال بعض 
ن الكشف عنها قد يكشف اهداف الصهاينة في مرحلة لا يحسن النقاط عن عمد لأ
قبول الحركة الصهيونية في زمن  قديمًا على ذلك،الكشف عنها مرحليا" ويورد مثاَلا 
اي الحرفين الاولين من "ايرتس  I.Eالانتداب البريطاني لفلسطين بكتابة حرفي 
نجليزية، بناء على يسرائيل/ارض اسرائيل" الى جانب كلمة فلسطين بالعربية والا
توصيات بريطانيا في حينه لعدم اثارة غضب الفلسطينيين. ومثالا آخر يورده المسيري، 
هو الجدل الذي جرى في المؤتمر الصهيوني الأول حول اختيار كلمة "دولة" لليهود، 
و مل أكثر من معنى معجمي مثل وطن، أو ملجأ أفيما تم الاتفاق أيضا على كلمة تح
 61 تثير حفيظة الدولة العثمانية.بيت، لكي لا
 القائم الغربي 71الاستعماري الخطابوا  ذا كانت الحركة الصهيونية استخدمت 
 بـ مبررة والتملك، والهيمنة للسيطرة مشاريع إلى وا  حالتها الشرق جغرافيا احتلال على
 رغي الأرض يستملك الذي الاستعلائي وروبيالأ الحضاري المَتَخي ل حقيقةو " عقلانية"
 "العقد الصامت"من أجل التحالف (أو إنجاز  81،حضاريا ً ويطورها ويستوطنها المأهولة
بحسب تعبير المسيري) مع الدول الاستعمارية، مقابل دعمها في استعمار فلسطين، كما 
سنبين في الفصل اللاحق، فإن الفئة الرئيسة المستهدفة لخطابها هي الجماعات 
المختلفة الحضارية والاجتماعية، "لدعم مشروعها ومده اليهودية في العالم بخلفياتها 
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  الخطاب الاستعماري هـو "منظومـة مـن المقـولات التـي يمكـن إطلاقهـا عـن المسـتعمرات والشـعوب المسـتعَمرة وعـن القـوى  71
نهمـــا. وهـــو منظومـــة المعرفـــة والمعتقـــدات بشـــأن العـــالم الـــذي تحـــدث داخـــل أركان ـــه أفعـــال المســـتعِمرة، وعـــن العلاق ـــة بي
الاسـتعمار. أي أن الخطـاب الاســتعماري مركـب العلامـات والرمــوز والممارسـات الـذي يــنظم الوجـود الاجتمـاعي والتوالــد 
دراسـات مـا بعـد  ، وهيلين تيفـين روفت، جاريث جريفيتالاجتماعي، داخل العلاقات الاستعمارية. للمزيد انظر: بيل أشك
وتعـــرف ). 1312، المركـــز القـــومي للترجمـــة :القـــاهرة(. ترجمـــة أحمـــد الروبـــي وآخـــرون، الكولونياليـــة: المفـــاهيم الرئيســـة
الباحثة في الخطاب ما بعـد الاسـتعمار، البريطانيـة، الهنديـة الأصـل،  آنيـا لومبـا الخطـاب الاسـتعماري بأنـه "لـيس مجـرد 
ي للاستعمار، إنه بالأحرى يدل علـى طريقـة جديـدة فـي التفكيـر، تشـترك فيهـا عمليـات ثقافيـة وفكريـة مصطلح جديد وهم
تعريـة الإسـتعمار ومـا بعـد الإسـتعمار آنـا لومبيـا،  :واقتصادية وسياسية معا، في تشكيل وا  دانة وتعرية الاستعمار." انظـر
 .49)، 1112غنوم،  زيع،  ترجمة محمد علي: دار الحوار للنشر والتو (دمشق الأدبية
‌.13)، 1993داب، : دار الآبيروتترجمة، كمال أبو اديب (. الثقافة والإمبرياليةادوارد سعيد،   81
 ف‌
 
 
خطابا إحلاليا يستند الى أسطورة "الحق التاريخي" تستلزم  91بالمادة البشرية المطلوبة"
سرائيل" بفلسطين. ومن هنا، أراد الاسرائيليون/الصهاينة رض الميعاد". واستبدال "إو"أ
د قريع، المفاوض الرئيس في من اتفاقية مرحلية، هم من سعوا اليها، بحسب أحم
توقيع "إعلان المبادئ"  ، وأفضت إلى02المفاوضات السرية التي جرت في أوسلو
ا للخطاب وملاحقه، الى تحويل الصراع من صراع تاريخي/حقوقي/اخلاقي وفق
نزاع جغرافي ركيزته الأمن، بين دولة قائمة (وليس استعمار)  الفلسطيني التاريخي، إلى
) يهددون وجودها وأمنها، مستخدمة لغة مبهمة وقابلة للتأويل فيما وسكان (غير يهود
سرائيل) من تحاول دوما طرح الصامت لتمرير ما تريد. وهي (أي إيخص خطابها 
النزاع، الذي لا ترى له حلا إلا عبر تطبيق خطابها  مبادرات واقتراحات "لحل" هذا
طاب بشموليته، ولكنها لا تجدها، حلالي، وتفتش عن "قيادة فلسطينية" تقبل بهذا الخالإ
فتعيد "الكر ة"، وتطرح مبادرات واقتراحات جديدة، تطيل أمد ما رأته القيادة الفلسطينية 
 حينها، وما جاء على لسان قريع:
 
ممــرًا إجباريــا علينــا عبــوره... واضــعين نصــب أعيننــا واجــب الحفــاظ علــى قضــيتنا 
جـة...وخلق إمكـان موضـوعي متوافـق من الإندثار في زمن التحـولات الدوليـة الهائ
مــع مســتجدات الواقــع الإقليمــي والــدولي، لإدامــة الكفــاح الــوطني الفلســطيني بكــل 
تقرر  ، أحادي القطبية،مع حقائق عصر عالم جديد، عالمغير المتصادمة السبل 
 12فيه دولة بمفردها ماهية الشرعية ومعايير الحق وتطبيقات العدالة.
 
مام ملا لحقيقتها التي تريد، "تبحث" أقبوًلا فلسطينيا كا وعندما لا تجد اسرائيل
العالم عن قيادة جديدة، وتوظف الوقت لاستكمال عبرنة الأرض والاستيلاء أعين 
 عليها، بحجة الأمن أيضا.
تكمن إشكالية هذا البحث في دراسة الخطاب الصهيوني، ومفرداته، التي جرى 
ى الدراسة الى المقارنة بين الخطاب إدخال جزء منها في اتفاقات اوسلو، وتسع
كيف أصبحت هذه الصهيوني التاريخي ونصوص اتفاقات اوسلو وتطبيقاتها لتبي ن 
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في الوجود بأمن وسلام، الاتفاقات المؤقتة، تعني  قبول المستعَمر بـ"حق" المستعِمر، 
تحقيق أهداف الخطاب الصهيوني الاستعماري الإحلالي بالتخلص من وهو ما يخدم 
فة المستعِمر وا  عادة تعريف طبيعة الصراع من حيث قضاياه وأطرافه وسبل إنهائه ص
مطالبة أصحاب الأرض بـ  وفق ذات الخطاب. وأتاح للمستعِمر، بالتالي لاحقا ً
"الاعتراف بيهودية الدولة"، أي إلغاء التاريخ، وليس فقط "تسوية" أو "تنازل" عن أكثر 
سطينية، كما ارتضت القيادة الفلسطينية حين قبلت من ثلثي الجغرافيا، مقابل دولة فل
وكيف أن هذا النهج كان يمهد لطلب المزيد من  .311و  242بقراري مجلس الامن 
الى استمرار العمل وفقًا لهذه التنازلات، ومن الاعتراف من قبل المستعَمر، ما أدى 
 .2312الاتفاقات المؤقتة، حتى كتابة هذه السطور على الأقل عام 
تضمن الإشكالية السالفة فرضيتان؛ الأولى مفادها أن  (الجانب الصهيوني ت
اعتمد العملية السياسية التفاوضية لترويج خطابه، ودفع المستعَمر للقبول به، وبالتالي 
زيادة القبول العالمي به، تمهيدًا لترجمة هذه الخطاب إلى مكاسب سياسية، بينما قد م 
بية بهدف الحصول على مكاسب سياسية). وفرضية الطرف الفلسطيني تنازلات خطا
أخرى هي ان  (نتيجة العملية التفاوضية وصلت إلى نقطة الصدام عندما لم يستطع 
الجانب الفلسطيني مواصلة تقديم تنازلات خطابية مكتشفًا أن  ذلك سيلغي المكاسب 
ية وسياسية السياسية التي يسعى لها، والتي تتضمن في الأصل تنازلات خطابية وتاريخ
 وجغرافية كبيرة).  
بناءا على ما سلف تسعى هذه الدراسة لفحص أثر وأهمية "الخطاب" في عملية 
التفاوض السياسي، وا  لى تبين أثر دلالات المصطلحات والمفردات التي تصاغ منها 
الاتفاقيات على الترتيبات والتطبيقات العملية والمحددة، قصيرة المدى، التي يجري 
 عليها.الاتفاق 
يستدعي فحص الفرضيات المشار إليها أعلاه البحث في مفهوم الخطاب 
الذي وظفه الخطاب  والهيمنة، الأيديولوجيا أشكال من كشكل الاستعماري التقليدي
بين الصهيونية  22الصهيوني للتحالف مع الغرب الاستعماري، ضمن "العقد الصامت"
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د بلفور"، بحسب المفكر عبد الوهاب والاستعمار الغربي، والذي وجد ترجمته في "وع
لاستعمار أرض الغير المسيري، في إطار الخطاب الصهيوني المرواغ، لتحقيق أهدافه 
الاستعمار عنه، وهو ما يستدعي على أساس أنه "حق تاريخي" وبذلك نفي صفة 
 تعريف الخطاب في البداية.
 ،)1112" (الصـــهيوني والمصـــطلح الخطـــاب" فـــي المســـيري الوهـــاب عب ـــد يعـــرف
 :بأنه الخطاب
 
 والصــور وتتابعهــا، الجمــل شــكل تحــدد التــي وخواصــه قواعــده لــه القــول مــن نظــام
 الأساسـية والموضـوعات تسـأل، لا التـي الأسئلة ونوع اللفظية، والخواص المجازية
. ويـتم والتوقعـات الاسـتدلالات تحـدد أنهـا أي. عنـه ُيسـكت وما يقال، وما منة،االك
مـا تسـتمد هـذه المعرفـة مـن القواعـد  وكثيـرا ً انية مـن الخطـاب،نسـإنتـاج المعرفـة الإ
لمــا هــو حاصــل أو واقــع، ول ــذا، فــإن التــي تحكمهــا، ولــيس لمطابقــة تلــك المعرفــة 
نتاج الخطاب أو توزيعه  ليس بريئا كما يبدو في ظاهره. ومـن ثـم، فـإن الخطـاب إ
واحـد،  (مـن منظـور فوكـو) هـو مجموعـة مـن المنظومـات، تنتمـي الـى تشـكيل دال
  32يتكرر في التاريخ بل على نحو يعدو الخطاب جزءا من هذا التاريخ.
 
-9193ت تطبيقــات إدوراد ســعيد (ووفقــا لتطبيقــات هــذا المفهــوم للخطــاب، جــاء
 الاستشــراق( الشــرق علــى والســيطرة للهيمنــة الغربــي الاســتعمار وســائل فهــم فــي) 0002
وظفتهــا الصــهيونية لإحــتلال فلســطين ، والتــي )4993" (والإمبرياليــة الثقافــة"و ،)1393
 في البداية.
 الســــرديات فــــي ،الفلســـطيني ُصــــور"كمــــا يقــــول ســـعيد   الصـــهيونية، الحالــــة وفــــي
 مجـرد أنـه علـى لفلسـطين، العالميـة الصـهيونية الحركـة اسـتعمار قبل الغربية، الصهيونية
 إلـى لهـاوحو  .الخصـبة الأرض فلاحـة علـى القـدرة يملـك لا يطاق، لا بشكل جاهل فلاح"
 لــم) فلســطين فــي( وجــودهم مــن قــرون وعبــر وبــدوي، ومخــادع، كــاذب قاحلــة، صــحراء
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 كمــا ورومانســي، مؤهــل وغيــر قــادر غيــر الفلســطيني للحضــارة، يــذكر شــيء أي يقــدموا
 42".الحمر الهنود من المتوحشين
 مغبـرة ملابسـهم بـدو" باسـتثناء البشـر، مـن خاليـة شـبه أرضـا ً" فلسـطين وصـورت
" ،الشـرق عند إلا نجده أن يمكن لا وهذا وجاهلون، أغبياء الفلسطينيون ن،جاهلي وبؤساء
 52.فلسطين عن كتبوا الذين الغربيين والروائيين الكتاب من العديد كتب كما
 ورد كما" ،الحضارة سيجلب" بأنه لفلسطين  الصهيوني المستعِمر ُصور المقابل، وفي
 ): 2933" (والقدس روما" كتاب مؤلف هاس موزاز الصهيوني لسان على
 
. قارات ثلاث بين تواصل قناة يكونوا أن: لليهود محفوظ عظيم نداء هناك
 الأوروبية، العلوم في وأساتذتهم متمرسين، غير لإناس الحضارة ناقلي ستكونون
 بتاج مزينة أجدادكم، أرض إلى ستأتون. كبير بشكل 62عرقكم فيها ساهم التي
 مرة ستحِول، ثرواتكم،. عللكم كل من ستشفون وهناك... العظماء شهدائكم
 أخرى مرة وصناعتكم، عملكم. مثمرة زراعية أرض إلى القاحلة الأرض أخرى،
 الصحراء، رمال تعديات من باستعادتها مثمرة، أودية إلى القديمة الأرض ستحول
  72".الأقدم للشعب والاحترام بالإجلال العالم سيتقدم أخرى ومرة
 
الحالـة الاسـتعمارية الإحلاليـة الصـهيونية لفلسـطين، يز خصوصـية وتمـا وهذا يبين
وكيفيـة دمـج الخطـاب الصـهيوني لاسـطورة مراحـل لاحقـة،  فـيالتقليـدي،  عـن الاسـتعمار
الغــرب (الــدول الاســتعمارية تحديــدا) المتفــوق و"أخلاقيــة الاســتعمار"، مــع أســطورة "الحــق 
  82التاريخي" في الأرض لتشكيل وفرض نظم حقائق.
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، والأثــر المتــوخى تحقيقــه مــن خطــاب أن  العلاقــة بــين الخطــاب والمعنــى والواقــع
 نهـــابأ" الخطابـــة" فعـــرَّف الحضـــرمي، خلـــدون بـــن محمـــد بـــن الـــرحمن عبـــدمـــا، ســـبق لـــه 
 فـي ويضـيف 92".عنـه صـدهم أو رأي إلـى الجمهـور اسـتمالة فـي النافعـة المقنعـة الأقوال"
 : مقدمته من آخر موقع
 
 ،المعنى فادةإ في وروحه سره نماإ والخطاب لعبارةا هو الذي الكلام نأ علما
 متلازمان والمعنى اللفظ... به عبرة لا الذي كالموات فهو مهملا ً كان ذاإ وأما
 الكلام به يعنون فإنهم المطبوع الكلام قالوا ذاإ نهمأ علما ثم... متضايقان
 خطابو  عبارة لأنه ،منه المقصود مدلوله فادةلإ وسجيته طبيعته كملت الذي
 ضميره في ما سامعه يفيد نأ به يقصد المتكلم بل النطق منه المقصود ليس
 03.وثيقة دلالة عليه ويدل تامة إفادة
 
 التطبيقية والممارسة الفعل من يكتسب والمعنى -معنى دون وحدها فالألفاظ
 لها مناقضة التطبيقية الممارسة كانت نإ اللغوية معانيها وتفقد بل جوفاء تبقى -للفظ
 .المضمون في
 إلى يصالهاإ يريد للمخاِطب" ما معرفة نتاج" خلدون ابن حسب ،والخطاب
 بموضوع" المعرفة" وهذه). الحالي عصرنا في مشاهديه وأ قرائه أو( مستمعيه جمهور
 أول يكون قد ما وفي ."بها الجاهل يمتلكها لا سلطة صاحبها تمنح معلومة أو فكر وأ
 الخطابة أن قرون، سبعة قبل خلدون ابن رأى السلطة،و  الخطاب بين للعلاقة مقاربة
 فلا ،البته له قدرة لا من وأما ،والعقد الحل أهل من وهم استمالته تؤثر من استمالة"
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 بهذه الحضر من مصارالأ وأهل هو يستمال ولا أحد استمالة على يقدر ولا ليهإ يلتفت
 13".المثابة
 على قدرة من تمثل لما ةالسلط قبل ومن السلطة أجل من يوظف فالخطاب
، وا  ذا ما عدنا لهانز مورغنتاو رائد النظرية الواقعية في العلاقات الغير في التأثير
سيطرة الإنسان على عقل وتصرفات أناس آخرين".  "الدولية، فإن ه يقول إن  القوة هي 
س ويقول "القوة السياسية هي العلاقة النفسية بين هؤلاء الذين يمارسونها ومن تمار 
 23.عليهم. من خلال الأثر الذي يحدثه الفريق الأول على عقل الثاني"
 العصر مصطلحات طارإ في يعر ف قد نفسه خلدون ابن فكر نأ غير
 والتسويق الترويج غرار على ،حينه في حتى سائدا ً كان لما" المضاد النقدي الخطاب"ـب
 في العرقية التفرقة وأ العنصرية على نفسها بنيت التي" المعارف" بعض ترسيخ ثم
 . البشر أذهان
 مصطلح أن - المثال سبيل على -منهجي علمي بأسلوب خلدون، ابن بيَّن
 دون من ُمخَتَلق خطاب كرسها خاطئة" معرفة" على نيب ُ ،السود" من أي" السودانيين"
 عليه اللعنة حلت الذي وحام ،المدلل بيضالأ سام حيث ،وحام سام بين يميز أساس،
 . بعده من وذريته أسود لونه صبحفأ بيضالأ من لونه تغيير وتم
 : ذلك في خلدون ابن وكتب
وقد توهم بعض النس ابين ممن لا علم لديه بطبيعة الكائنات، أن السوادن هم 
ولد حام من نوح، اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها 
ليه بأن يكون ولده عبيدًا لولد في لدنه. وفيما جعل الله الرق في عقبه، ودعا ع
أخوته لا غير.  وفي القول نسبة السواد إلى حام، غفلة عن طبيعة الحر 
والبرد وأثرهما في الهواء. وذلك أن هذا اللون الأول شمل أهل الإقليم الأول 
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الباحثة) من مزاج أنهم للحرارة المتضاعفة في  -والثاني (نسبة إلى المناخ
امت رؤؤسهم مرتين في كل سنة قريبة إحداهما من الجنوب، فإن الشمس تس
الأخرى، فتكون المسامتة عامة الفصول بكثير الضوء لأجلها، وتسود جلودهم 
لإفراط الحر. يسمى سكان الجنوب من الإقليمين الأول والثاني باسم الحبش 
والزنج والسوادن، أسماء مترادفة على الأمم المتغيرة بالسواد، وليست هذه 
 33لهم من أجل انتسابهم إلى آدمي أسود، لا حام ولا غيره. الأسماء
 
  بين طرفين متصارعين، " مؤقتةاتفاقية تسوية"بتطبيق هذه الأفكار في حالة 
 فإن  التعبيرات والكلمات ودلالاتها التاريخية، تكون بمثابة  مستعِمر ومستعَمر،سيما بين 
 بنى العلاقات والاتفاقيات المستقبلية، الاتفاق على "معرفة" أو "رواية تاريخية" ما وستد
 استنادا  لمضمون هذه "الرواية" أو "المعرفة". 
الفكر يرتكز الذي  البنيوي، بعد ما الفكر في للخطاب العلمي المفهوم ويتجاوز
 السابقة، التناص ونظريات المباشر اللساني المفهوم، المعرفة والشمولية والذاتد لى نقع
 وأن الأيديولوجية، والسيطرة والاقتصادية السياسية القوى رعناص يختزل كونه إلى
مواضيع  المعرفة، على سبيل ويرى أن  43.الخطاب خلال من سمار َت ُ الحقيقة السلطة
ليس لها وجود مستقل  عن الذات، بل هي بنيات لذوات متشابة مع القوى التي  ،المثال
كشف عن بنيته الداخلية ب التنتج البنيات، ويهدف هذا الفكر من وراء دراسة الخطا
تفكيك بديهية تماسك فرضيتها النظرية. على نقد المعرفة والشمولية والذات. و زتقويضها 
عن الذات، بل هي بنيات سبيل المثال ليس لها وجود مستقل فمواضيع  المعرفة، على 
اب الخطلذوات متشابة مع القوى التي تنتج البنيات، ويهدف هذا الفكر من وراء دراسة 
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 تفكيك بديهية تماسك فرضيتها النظريةو تقويضها و عن بنيته الداخلية  الكشف
 .53والمعيارية
فوكو ويعر ف
 منطوقا ً شعرًا، أم نثرا ً كان سواء ذهني، إنتاج كل" بأنه الخطاب 63
 عنفا ً" الخطاب طبيعةيعر ف  كما 73."مؤسساتيا أو ذاتيا ً جماعيًا، أو فرديًا، مكتوبًا، أو
 83".والأخلاقية الدينية الأيديولوجيا سلطة أو شياءالأ على تمارسه
 المنظورات مجموع عن عبارة" فوكو، يسميها كما" ،الخطابية التشكيلات"و
 تُبرز أو ُتسجل نها. إوالأوضاع والأشخاص الأشياء لرصد ُتصطنع التي) التصورات(
 فيه، يعيشون الذي بمحيطهم الفاعلين يربط وسيط كل عليه ينطوي الذي التأويلي الطابع
 الذي التراث في عليها نعثر التي كالذات عارفة متمكنة ذات إلى السرد تقبل لا وهي
 عن عبارة الخطاب فيما ،"الخطاب ممارسة" عن عبارة فوكو، عند والسلطة 93".يمضي
 وتوزيع معينة خطابية بتشكيلة الخاصة القوى علاقات لشبكة عرض" أو السلطة دالة
 04".روالتأثي التأثر سلطة
 المعنى، إنتاج ممارسات تقيد أو تحكم التي القواعد من مجموعات هو والخطاب
 صياغتها تحدد معينة، لمعرفة) noitatneserpeR( تمثيل" والخطاب، 14.تكوينه أو
 هذه بناء إمكانية أخرى، جهة من وتحد معين، لموضوع الخطاب ببنية الخاصة اللغوية
 24".أخرى بطريقة الخطاب /المعرفة
 الذي لفوكو، وفقا ً المقدََّمه،" المعرفة" في والخطأ الحقيقة مشكلة جانبا يضع ووه
 من نظم أو حقيقة، إلى لتحويله القوة أيضا ً تملك الخطاب تنتج التي الجهة أن يرى
 َينتج لكنه اللغة، خلال من المعرفة نتاج والخطاب الاجتماعي، النهج في تؤثر الحقائق،
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 جميع نأ ذلك - المعنى إنتاج ممارسة أي - راديةالاستط الممارسة خلال من
  34".السيطرة تكون وبهذا معنى، تتضمن الاجتماعية الممارسات
 تفرض التي "بالقوة متخ  يَله ترتبط  معرفة" يمثل فوكو، حسبإذن،  فالخطاب
 مغاير" حقيقي" أو" آخر" هو ما كل وا  قصاء والهيمنة، للسيطرة أيديولوجي، كغطاء
 فرض في السلطة مؤسسات ووسائل الفكر، عر ى فوكو كان وا  ن. َخي لهالمت للحقيقة
 عبر المجتمع، على هيمنتها لفرض ،"الوحيدة الصحيحة" وحقيقتها المتخيلة معرفتها
 هذه مقاومة إلى يقود ذلك أن إلى يشر لم فإنه المجتمع، تمثيل بأساليب والتحكم التحديد
  44.الهيمنة
 بحسب الاستشراقي، الاستعماري الخطاب في سيطرةال أو الهيمنة مفهوم ويتجاوز
 بالقوة وعلاقته الخطاب عن كتاباته في فوكو،" نظريا ً" إليه ذهب ما سعيد،إدوارد 
 الأخيرة، وتأثير الثقافية، والهيمنة السياسية الهيمنة بين العلاقة إلى والسيطرة، والمعرفة
 ،"والإمبريالية الثقافة" كتابه في بي ن كما الروائي، السرد عبر للإمبرالية تحليله خلال من
 الذات الضدية، الثنائيات حيث" الظلام قلب" كونراد جون لرواية تحليله في خصوصا
 54.(...) والهامش والمركز والآخر
 بظروف ومرتبطة مختلطة هي التي الأفكار، نظم تناول يتم عندما تنشأ والهيمنة
 معها التعامل ويتم  ،"واسع قبول" بـ تحظى أن بعد مجردة،" حقائق" أنها على تاريخية،
 في النظر إعادة أو للتغيير قابلة غير) الباحثة -أيديولوجيا أو" (أفكار" أنها على
 تأثروا الذين بهؤلاء المتعلقة الحقائق ُأسقطت" الصهيونية، الحالة وفي 64".حقيقتها"
 المكان أسقطت الصهيونية،) السردية( فالرواية. اليهود غير بين من بالصهيونية
 ولم الأوروبي، عشر التاسع القرن في الصهيونية منها خرجت التي الزمنية والحيثيات
 استيرادها تم التي الصهيونية ثمن ودفعوا وشردوا عانوا الذين الفلسطينيين ذكر على تأت
  74.)الخارج من(
                                                           
34
 .492 ,dibI 
 .14، علاوشيش وآخرون. خطابات الـ"ما بعد" 44
 32المرجع السابق،  54
64
 .512 ,mitciV stI fo tnioP dnatS eht morf msinoiZ .diaS‌
74
  .712 ,dibI 
 ض‌
 
 
 تقليدي،ال العسكري الاستعمار بين التفرقة ضرورة إلى المسيري، الوهاب عبد نب هو 
 فعل" أخلاقية" لتبرير ،"الآخر نفيإلى " يهدف النموذجين، وكلا 84الثقافي، والاستعمار
وكلاهما قد يتكامل، وهو ما تشير إليه فصول هذه الرسالة، واطروحتها  .الاستعمار
الاساسية، من حيث أن  الاستعمار الصهيوني لجأ وحاول ويحاول مستندا لتفوق قوته 
خارجي، إلى أن ينتصر بجعل الطرف الآخر (الفلسطيني) يقبل المادية، وللدعم ال
ومن هنا ، بالرواية الصهيونية للتاريخ والحاضر، "التسوية"وخصوصًا عبر اتفاقيات 
مطالبات الطرف الإسرائيلي باعتراف فلسطيني بالمستعِمر يمكن أن نفهم كيف جاءت 
 (دولة يهودية)، وليس مجرد دولة.  
 الاستشراقي، الاستعماري الخطاب لحقيقة وتعريته كشفه معرض في سعيد، أجاب
 تصورها وكيفية الغربية، الثقافية للنصوص تفكيكه خلال من الأسئلة، من العديد على
 إلى العالم تقسيم إلى المطاف نهاية في أفضت أيديولوجية، لأهداف المتخيلة لحقيقتها
 وصولا ً" تحضيره" يجب الذي دوني،ال والآخر الاستعلائية، الأوروبية الذات بين ثنائيات
 الحياة في طريقته وتهميش أرضه واستلاب مقدراته، على والهيمنة عليه السيطرة إلى
 وربما فهو،. الاستعمار" خطايا" معالجة تشخيص في أخفق باعتقادي، لكنه،. وحضارته
 الذي هذات الغرب في ووجوده إليه، ينتمي أنه أكد الذي الشرق عن القسري اغترابه بحكم
 تجنب الثقافية، كما العسكرية بالقوة فرضها" حقائق نظم"لـ وفقا ً أرضه، باستعمار قام
 فرانز فعل كما الاستعمار، لإنهاء وحيدة كأداة القوة، أو" المضاد العنف" نظرية تناول
 من" (3993" (الأرض معذبو" كتابه في فانون فرانس يقول كما فالاستعمار،.  فانون
 عن إنسانية صفة كل بإنكار صارم قرار هو حيث ومن للآخر، ظممن نفي هو حيث
 94"؟الواقع في أنا من: دائما ً يتساءل أن على المستعَمر، الشعب َيحمل الآخر،
 في الأصليين، والسكان المستعِمر بين التواصل وسيلة"يقول فانون أن  
 بين قةالعلا"و... صرف عنف لغة هي بالتالي، والدرك، الشرطي هي المستعمرات،
 يعجز وعندما المقاومة، اشتداد" لحظة وفي"  ،الدوام على تناحرية والمستعَمر المستعِمر
 إعادة في المستعِمر يبدأ الاستعماري، العنف بمنطق والسيطرة الهيمنة عن المستعِمر
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 يسعى" وهنا 05".الخطاب تمرير قنوات وتبديل ،)الباحثة -تغييره وليس( خطابه صياغة
 جزئيًا، أو كليا ً الأرض من وينسحب... المثقفة النخبة مع صفقة عقد ىإل المستعِمر
 بالصراصير المستعَمر نعت عن المستعِمر يتخلى اكم "،الجديد النظام على ويراهن
 بأمن الوجود في حقه"بـ أقر أن بعد للتطور القابل" الشريك"بـ يناديه ويصبح 15،والجرذان
 النظام" أو الحاكمة النخبة أصبحت أن بعد 25،العنف ووقف الإرهاب نبذ وتعهد وسلام،
 المتأني العقل" حيث" ،الدم نزيف من يقلل خطابا ً ترو ج" فانون، تعبير حسب ،"الجديد
  35".المغامرة يكره الذي والمساوم
 من التحرر فترة في قائما ً يظل المستعمرات مجتمع يسود الذي الثنائي والانقسام
 والمستعَمر والخصم، العدو هو يكون أن عن أبدا ً يكف لا المستعمر أن ذلك ستعمار،الا
 أنواع من نوع(كما لو أنه)  بل اقترفه، ذنبل ليس دائمًا، مذنب" المستعِمر رتبه الذي
 حقيقة في وتناصر بالمشروعية تنادي مسالمة أحزاب هي السياسية والأحزاب... اللعنة
 البرجوازية إلى توجه أن ىعل تزيد ولا فانون، يقول كما ،"الجديد النظام الأمر
 بين مشتركة مصالح" وتنشأ 45"السلطة من مزيدا ً أعطونا: "الطلب هذا الاستعمارية
 تدفع عندما إذ الاستعمارية، البرجوازية وبين) والاقتصادية المثقفة( الحاكمة النخبة
 عماريالاست النظام تتناول تسوية" بـ للمناداة الأولى تتلقفها" ،اللاعنف" بفكرة الأولى
 لا كنتم إن فأسرعوا بنا، يثق يزال لا الشعب" الأخيرة وتقول الناشئة، الوطنية والبرجوازية
 55".والاستعمار والذباحين الإرهابيين بين وسيطا ً ويقفون. شيء كل تعرضوا أن تريدون
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 بجدوى مقتنعة غير" بأنها فانون يصفها الناشئة، الوطنية البرجوازية هذه وعن
 هذه وترى". بائس وسلوك انتحاري سلوك" لاإ نظرها في هي ما التي" فةالعني الأساليب
 بسكاكينكم تعمرين؟المس تحاربوا نأ ونتريد بماذا" المستعَمرة للجماهير تردد النخبة
 65"الصيد؟ ببنادق
 محددة هيئة إلى الواقع مستويات تحويل" في المستعِمر نجاح نتيجة يكون وهذا
 تشكليل المعرفة الواقع يتبع بحيث) الباحثة -بالقوة تعِمرالمس فرضها( معرفية بنية من
 تتيح ولا تحويرات، تمكن بنية لها واحدة علمية قراءة" فهناك" ،المطاف نهاية في حسبها
 75".أخرى بنى صعود
 يتحرر عندما إلا فانون، حسب بالانهيار، يبدأ لا الاستعماري، العالم ولأن
 نظر، وجهتي بين عقلية معركة ليس فالأمر تعِمر،المس من وثقافيا ً نفسيا ً المستعَمر
 بد فلا 85"،مطلقة لأصالة عنيف تأكيد وا  نما البشر، بين المساواة في خطابا ً وليس
 . الحاكمة الطبقة/ السياسية حزابالأ/ النخبة هذه يخلق نأ للمستعِمر
 حاولفت الاستعمار، مع العبد /السيد علاقة تتقبل أن تستطيع لاالناشئة،  والسلطة
 تحرر لحركة الثوري الخطاب لبتحوي فتبدأ بابا، هومي تعبير وفق ، 95"تقلده" أن
 النظام وأ السياسي القاموس فيللسلطة  السائد المعنى، و "سلطة" إلى وطني واستقلال
 لحل حداثي مركب هو ،"القانون"و .وقوانين أنظمة تحكمها هيئة هي ،السياسي
 "إسرائيل كتابة في النفي" مقدمة في الناشف سماعيلإ وليق كما لكن الفردية، الصراعات
 تجماعا بين تناقضات إلى الحداثي بالمرك هذا إزاحة عملية تقوم عندما" ):2312(
 الضحية بين للمساواة الاستعماري السياق في يستخدم القانون نفإ خرى،أ وأ /و قومية
 مؤسساتية ةأرضي لقانونا يشكل وبهذا. القائمة القوى علاقات ترسيخ أمل على والجاني
 بل انعتاق معرفة يشكل لا الاستعماري، السياق في فالقانون .المتنازعون عليها يقف
 وسلاح شرعي سلاح" مصطلح إدخال يتم عندما ،الحالة هذه وفي. الانعتاق حالة نفي
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 والقدرة" الكفاءة لإثبات" مستمرة محاولة يشكل "،لانضباطا" مثل ومفردات ،"شرعي غير
 06".يةمنالأ السيطرة" تسليم على
 يمارسهما اللذين ستغلالوالا القمع عن والتباكي الحديث" نإ ويقول فانون
 هذه لعمل ضروريةال ،ذاتها والاستغلال القمع آليات من داخل جزء هو رالمستعم ِ
 16".الاستعماري النظام بنية من مشتقة ممارسة انها أي الآليات
 يعيش أن في سيرغب" المجرد العام المستوى على المستعِمر تبع الذي والمثقف
 عليه، يخفى ما أن غير السلم، يسوده جديد عالم في -والمستعمر المستعمر -الطرفان
 للتعايش يكترث لن مستعِمر،ال أن هو تفكيره، وأنماط المستعِمر، روح تشربه بسبب
  26".وتلاشى الاستعمار زال متى السلمي
 تولد ديناميكية علاقة هي بابا، يشير كما ِمر،والمستع المستعَمر بين والعلاقة
 التفاوض، على دوما ً مفتوحة والانتماء الهوية أسئلة تبقي ترجمة حركة" أي ،"الهجنة"
 تكرارية سيرورات وتعود آخر، زمن من أو آخر مكان في أو جديد من تطرح أن وعلى
 المستعِمر خطاب إنتاج ديعي والمستعَمر،" .ومسبقة ثابته أوامرية تعيينات لا استقصائية،
 36".المستعِمر سبل بتكرار يقوم حيث القهر، تحت أو باختياره سواء التقليد،" خلال من
 سهل متلق   تخليق على يعمل" باعتباره الاستعماري، الخطاب فإن المقابل، في
 تكون المهمة، هذه في نجح متى 46"،وعاداته قيمه إنتاج يعيد مستنسخ، الانقياد
 وبالتالي جلده، يشبه وجلده المستعِمر، مثل يتنفس" أنه يدرك المستعَمر، أن المفارقة،
 بات الذي المتلقي، هذا استعمار في" الأخلاقية" مبرراته يفقد 56".محله يحل أن يجب
 بالهمجي وتصويره المستعَمر، إزاء للمستعمر الاستعلائية الدونية النظرة تعد ولم يشبهه،
 . تنفع والكسول، والخامل والمتخلف والإرهابي
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بنـاءا علـى التأسـيس النظـري السـابق، فـإن  هـذه الدراسـة سـتبحث فـي مـدى انطبـاق 
ين مكمــاهون وعبــدالوهاب المســيري، كمــا أوضــحه كــل مــن شــ مفهــوم "الخطــاب المــراوغ"
وجرى عرضه في الصفحات السابقة، على حالة اتفاقيات أوسـلو وتطبيقاتهـا، وخصوصـا 
صــهيوني، مــن حيــث الجهــات التــي يســتهدفها (الغــرب مــن حيــث تعــدد أوجــه الخطــاب ال
، ومــــــن حيـــــث المفـــــردات حـــــول العــــــالم، والـــــرأي العــــــام الغربـــــي)الاســـــتعماري، واليهــــــود 
والمصــطلحات ذات المعــاني المتعــددة التــي جــرى اســتخدامها، ومــن حيــث وجــود خطــاب 
 معلــــن منطــــوق يتمثــــل فــــي ادعــــاء الالتــــزام بعمليــــات معينــــة (عمليــــات الســــلام والتســــوية
طان والتوســـع فـــي والتفـــاوض فـــي الحال ـــة الفلســـطينية)، ووجـــود خطـــاب صـــامت (الاســـتي
)، وكيـف أن  الخطـاب المعلـن (بحسـب هـذا الخطـاب المـراوغ) يسـتخدم الحالـة الصـهيونية
 للتغطية على الخطاب الصامت (الفعلي). 
 كذلك تدرس هذه الأطروحة حالة وفرضية إدخال خطاب ما في مفردات اتفاقية 
 ة دولية، وأثر ذلك على التطبيقات والمواقف السياسية المستقبلية، وكيف أن  سياسي
 لمطالبة الطرف الذي جرى الاعتراف قبول طرف بخطاب طرف آخر، هو مقدمة 
 بخطابه بثمن وترجمة سياسية لهذا الاعتراف.
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 منهجية البحث
 والخطاب الفلسطيني الرسمي الخطاب دراسة ورصد وتحليليقوم هذا البحث على 
 إسرائيل بين" المبادئ علانإ" اتفاق بنصوص وتأثيرهما تأثرهما لجهة الصهيوني
 مدى لمعرفةتحديدا،  الأبيض البيت وفي 1993 أيلول في الفلسطينية التحرير ومنظمة
 مع وتفاهمات، اتاتفاقو  ملاحق من عنه تمخض وما تفاقالا هذا نصوص اتساق
 مدى ، اختباربالتاليو خصوصا،  لصهيونيوالخطاب الأمني ا الصهيوني، الخطاب
 .أوسلو بعد ما مرحلة في الفلسطيني الرسمي الخطاب على اتتفاقالا هذه تأثير
 :خلال من ذلك وسيتم
 الاستعماري الخطاب) noitamroF( تشكُّل أسس مضمون في تحليلية قراءة .3
 قرارات في هاإنشائ منذ العالمية الصهيونية الحركة إليها استندت التي الصهيوني،
. وكيف فلسطين على للسيطرة ،1933 عام) سويسرا( بازل في الأول مؤتمرها
"تطور" الخطاب الصهيوني ليسعى الى نفي صفة الاستعمار عنه، بعد أن كان في 
البدايات يدرج نفسه، صراحة، ضمن الظاهرة الاستعمارية (وا  ن أرفقها بدعاوى 
 لتأثير  وتحليلا ً رصدا ً ا ًحصر اسة تسعى تاريخية تعمقت مع الوقت). وحيث أن الدر 
 لخطاب مضاد خطاب أساسا ً وهو الفلسطيني، الرسمي الخطاب على أوسلو اتاتفاق
 /الصهيوني الخطاب في  قراءة إجراء التركيز على سيتم، العالمية الصهيونية الحركة
تم وما  أمني خطاب من يحويه وما الإسرائيلي،الإحلالي الصهيوني/ الاستعماري
 . فرضه في اتفاق اوسلو
 والأهداف ،الأولى الفلسطينية الانتفاضة بين علاقةال إلى الدراسة تعرض .2
ذات  تكريس دًا،وتحدي ات،تفاقالا هذه على التوقيع وراء من يةالإسرائيل الاستعمارية
، دون القبول عملَيًا وفعلي ًا بتسوية للصراع تتضمن الإسرائيلي/ الصهيوني الخطاب
 الجغرافي لفلسطين، كما سعى الفلسطينيون.التقسيم 
بعد توضيح الخطاب الصهيوني الساعي الى نفي صفة المستعِمر عن نفسه، سيتم،  .1
 الميثاقإلى إستنادًا  الفلسطيني، الوطني الخطاب في أخرى قراءةفي الفصل الثالث، 
 مع استعراض ما جرى من تغيرات على هذا كنقطة بداية،  الفلسطيني، الوطني
 هذه على التوقيع قبل ما مرورًا بمرحلة ،الخطاب، وصولا الى الاتفاقات المذكورة
 ديسمبر /الأول كانون( الأولى الشعبية الفلسطينية الانتفاضة قبل وتحديدا ً ات،تفاقالا
  د‌د‌
 
 
، لعرض السياق التاريخي للتغيرات والمؤثرات في العلاقة بين وخلالها) 1393
 المستعِمر والمستعَمر.
 من" المبادئ إعلان" اتفاق نصوص في نقدية مقاربة تقديم) الرابع الفصل( نيتضم .4
 داخل) وقوننته( مأسسته وتتبع الصهيوني الاستعماري" منيالأ الخطاب" قراءة خلال
 تفاقالا في عليه أطلق وما ،وا  جراء قراءة في حقيقة الموقف الصهيوني الاتفاق، هذا
 والحدود المستوطنات( ةالخمس واضيعهام في تشكل التي" النهائي الحل قضايا"
 لاحقا ً الدراسة ستفصل كما. الأمني الخطاب عقيدة جوهر) نواللاجئو  قدسوال والأمن
 سلطة /مقبولة فلسطينية قيادة" خلقسعيه الى و  ،الإسرائيلي /الصهيوني الخطاب
 ةبإزال الأمل فقدانها بعد" بتنازلات تقبل المستعِمر لدى" السكان على ذاتي حكم
 الصهيوني الخطاب مأسسة لجهة الدراسة فرضية دقة قياس وسيتم 66."المستعِمر
 لقياس وذلك ،المستعَمر" يمثل الذي الآخر الطرف من الموقعة اتتفاقالا في الأمني
 والمفردات الخطاب، هذا على أوسلو اتاتفاق ثتهدأح الذي التحول مدى
 . عليها لتوقيعا بعد استجدت التي يةمنالأ والمفاهيم والمصطلحات
 اتتفاقوالا والتفاهمات الملاحق أبرز أيضًا، في الفصل الرابع الدراسة، ستبحث
 المفردات وتحليل ومعاينة لرصد ،"المبادئ إعلان" اتفاق بعد وقعت التي يةمنالأ
 فرض طارإ في وممارسة، لغة وفرضها، تمريرها جرى التي موالمفاهي والمصطلحات
 الذي  آن، في والضحية المتفوق الحضاري الاستعلائي خطابه الاستعماري الخطاب
يرى  كما حضاري، وغير لقتلل متعطشا ً وحشيا ً وبربريا ً داهما ً خطرا ً المستعَمر في يرى
 وصللي ،الأساس هذا على يعامله أن الإسرائيلي /الصهيوني رالمستعم ِ حق منأن 
 لا نهأ مفادها" حقيقة" لىإ والعنف، والقوة الهيمنة خطاب ةممارس خلال من الفلسطيني،
 نوأ  ،)الإسرائيلي المنطوق وفق الإرهاب( والعنف  بالقوة الاستعمار محو يمكن
 .ياهاإ" يمنحه" نأ يمكن التي وبالحقوق المستعَمر، بمصلحة أدرى نفسه الاستعمار
 منظمة رئيس خطابات نصوص تحليلمن خلال  ،)الخامس الفصل( نعرض ثم .5
 التنفيذية اللجنة سر أمين فيها، الثاني والشخص عرفات، ياسر الفلسطينية التحرير
و"مهندس" إتفاق أوسلو، كما يوصف في  بعد ذلك، ورئيسها( آنذاك، للمنظمة
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 على التوقيع أثناء عباس محمودالصفحة الاخيرة من كتابه "الطريق الى أوسلو") 
طبان فيها الصهيوني/ والتفاهمات والخطط الأمنية (في غالبيتها)، التي يخا اتتفاقالا
الإسرائيلي والأميركي، حيث الطرف الأخير رعى كافة هذه المواثيق ودولها، ومدى 
اتساقها أو تكي فها أو مقاومتها للخطاب الأمني الاستعماري الصهيوني/ الإسرائيلي 
في الاتفاقات، من خلال استبدال المفردات والمصطلحات والمفاهيم بأخرى، لجهة 
بين المستعِمر والمستعَمر، ومساحات القبول ومساحات الرفض طبيعة الصراع 
 الفلسطيني للخطاب الصهيوني.
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 السابقة:دراسات مراجعة ال
 
ا الفلسطينيين عرب ً والدراسات والكتب شملت بالإضافة إلىبحاث عدد كبير من الأ تناول
اولت في . وتنتفاقات اوسلوا وأوروبيين وأميركيين وصهاينة وأفارقة وغيرهم في العالم
الصهيوني  -وتداعياته على الصراع الفلسطيني تفاقلهذا الامعظمها أبعاًدا محددة 
على حق اللاجئين الفلسطينيين في  تفاقونتائجه. وتناولت أدبيات أخرى تأثيرات هذا الا
 اولت مكونات هذا الصراع منوالغالبية تنوعلى اقتصاد الضفة الغربية وغزة،  العودة
كأنه فرض نفسه خطابا وحيدا يشكل سقف كل تفاق نفسه، الذي بدا طار هذا الاخلال إ
دون تناول العلاقة ل والرفض، الجدل والحوار والنقاش والنقد والدفاع والهجوم والقبو 
ات والتحول في الخطاب الرسمي الفلسطيني لجهة المقارنة في تفاقالسببية بين هذه الا
بين الخطابين، ولم تأت دراسة من الدراسات السابقة، كما بَين الاختلاف  أوجه التشابه/
ي الصهيوني الذي تضمنته نصوص هذا منالبحث في هذا الموضوع، على الخطاب الأ
 لحات والمفاهيم الأمنية التي تم إدخالها إلى،  فيما خص المفردات والمصطتفاقالا
 ذلك، على الخطاب الوطني/، وتداعيات تفاقالخطاب الرسمي الفلسطيني نتاجا لها الا
اسات التي عدد من هذه الدر  لخلاصات وفيما يلي عرض تاريخي. الرسمي الفلسطيني ال
 تناولت الاتفاقات.
 
الرسمي الفلسطيني،  علاميجيوسي في معرض دراستها للخطاب الإتشير لينا 
 ,seitilaeR weN :olsO retfA(، في كتاب اتفاق أوسلوبعد أربع سنوات من التوقيع على 
إذاعة  ثيرالذي حمله أن الخطاب الرسمي الفلسطيني إلى أ ،)8991, smelborP dlO
اتسم كحالة دراسية، ات، تفاقها بموجب هذه الا"صوت فلسطين" التي تم إنشاؤ 
 التركيز على العملية، من جهة، حيث بازدواجية، فهناك "خطاب الشرعية السياسية
(بعد التوقيع على الاتفاقات بانها لا  الشرعية لكسب السلمية باهتمام شديد الوضوح، 
من الجمهور الفلسطيني،  ومن جهة أخرى، هناك  زالت تمثل طموحات الفلسطينيين)
تفاقات الملزمة) وهو موجه إلى الجمهور خطاب التطبيق وتنفيذ الالتزامات (الا
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 ،أوسلو ن الخطاب  الرسمي الفلسطيني ما بعدأجيوسي ترى و  76."الإسرائيلي والدولي
صيغة للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التي تهدد يجاد حاول إ
عملية نسان، واتساق الحياة اليومية بمفاهيم تحافظ على الالأهداف الوطنية وكرامة الإ
علامي "تحول (انتقال) كلي في الخطاب الإحدوث  السلمية.  وتخلص  الدراسة إلى
خطاب وسياسة  وسياسة مرتبطة بالنص الأخلاقي إلىمن خطاب  والسياسي الفلسطيني
الدراسة تناولت المعضلة التي ولكن   86التطبيق (الامتثال) محكومتين بإطار قانوني."
وصفي، دون سلوب الا الخطاب الإعلامي الرسمي للسلطة، من خلال الأيهع فوق
طيني ما ومقارنته بالخطاب الرسمي الفلس التعمق في هذا الخطاب، وتحليل مضمونه
 .أوسلوقبل 
 ecaeP olsO tsoP) في دراسة  أخرى، حملت عنوان ()nohaMcM naeS يقدم
في خطاب قراءة تاريخية لل ، )sdroccA olsO eht fo esruocsiD ehT dna evitaitinI
، مستلهما نظرية فوكو في الخطاب وعلاقته بالسلطة يةسرائيلالإ -العلاقات الفلسطينية
ثلاثة خطابات احث ممارسات الخطاب الصهيوني المبني على "ويحلل الب والقوة. 
 التوسع الجغرافي والاستيطانيو فكرة الترحيل (ترحيل الفلسطينيين)  :وهي منهجية صامتة
وهي:  ل هذا الخطابك ُش  وثلاثة قواعد لت َ ونكران حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ب، واستعداد اسرائيل ئيل ضحية العر الفلسطينيون والعرب عدائيون داعية للسلام، واسرا
 1993"اتفاقات أوسلو من عام  القول يخلص إلىل 96"للسماح بإقامة دولة فلسطينية.
الذي حكم (تكريس الخطاب) نتاج للخطاب ، لم تكن سوى إعادة إ1112عام حتى 
 ،مبني على نفس الخطابسياق في  ،1993سرائيلية منذ العام قات الفلسطينية الإالعلا
 سيما محاولة إسرائيل ،تجاهل الحقائق التاريخيةه عدم التكافؤ بين فريقين و أساس
  07ضد الفلسطينيين". قيق "تطهير عرقيالمستمرة في تح
ظمة التحرير الفلسطينية وفي دراسة حملت عنوان  "حق العودة في خطاب من
صياغة قضية   منهجأن " ، يشير الباحث جبرائيل الشوملي إلى"في حقبة أوسلو
 33، و23، 2، 3أوسلو خاصة في المواد ية اتفاقللاجئين كما وردت في نصوص ا
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ية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ستراتيجي في نظرته التقليدي الإسرائيلخدم الموقف الإ
بحدود   كما أضعف ،التوطين إلىفض الاعتراف بحق العودة والدعوة التي تقوم على ر 
 17".للمطالب الفلسطينية بحق العودة  قيةكبيرة المستندات القانونية والحقو 
عملية الخصم والحكم: دراسة توثيقية في (ميركا ويقدم نصير عاروي في كتابه "أ
في  ته المتعددةادار "،  الدور الأميركي عبر إ1993لسلام) ومناورات واشنطن منذ ا
 الخطاب ، مضمونحد بعيد الإسرائيلي. ولامست الدراسة إلى -الصراع الفلسطيني
لقضية وتداعياتها على ا الصهيوني من خلال تحليله لنصوص اتفاقات أوسلو
غة عملية استطاعت من خلال التحكم بصيا الفلسطينية. ويؤكد عاروي أن "إسرائيل
مجرى الدبلوماسية يصب  ن تبقيالسلام وتحديد معناها وأهدافها وبجدول الأعمال أ
تم استئصال  أوسلونه "في ظل به أآخر من كتاويؤكد في موقع  27".هدافهادائما في أ
، وطفت اصطلاحات جديدة كثير من المصطلحات والمفاهيم مثل الاحتلال والانسحاب
  37".عليا وسيادة دنيا وسيادة مشتركةالخارجي وسيادة  مثل إعادة الانتشار والأمن
"الهوية الوطنية  ويؤكد الباحث وسام رفيدي في دراسته التي حملت عنوان
 :ن، أأوسلو: إشكالية التفكيك برسم النظامبعد الفلسطينية 
 
 تكاد تجمع  وللحقل السياسي الناشئ  كل التحليلات والدراسات لما بعد أوسلو  
تهميش وتفريغ منظمة التحرير من محتواها  هدفت إلىأن المرحلة الجديدة 
وتغييب دورها حتى باتت هياكل لا وزن جدي لها في السياسة الفلسطينية. فمن 
غاء الميثاق الوطني الجامع والمجسد للحق الفلسطيني، وأحد أبرز مقومات إل
هوية الشعب ورؤيته لنفسه في التاريخ، إلى تعطيل مؤسساتها، إلا لاعتبارات 
استخدامية في الصراع الداخلي، إلى شطبها لصالح سلطة على نتوءات جغرافية 
   47.ينتهكها الاحتلال يوميا ً
                                                           
، المركز الفلسطيني لمصادر ”حق العودة في خطاب منظمة التحرير الفلسطينية في حقبة أوسلو“جبرائيل شوملي،  17
 . 23-33 .7002‌حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)،
بيروت: ( 1993دراسة توثيقية لعملية السلام ومناورات واشنطن منذ العام  أميركا الخصم والحكم:عاروري، نصير   27
 .211، )1112 ،مركز دراسات الوحدة العربية
 .991، المرجع السابق 37
 المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئيند اتفاق أوسلو"، وسام رفيدي، "الهوية الوطنية الفلسطينية بع 47
‌.24، 3112 ، (بديل)
  ط‌ط‌
 
 
 
للبحث  )ytinredoM fo noitamroFلا كاملا في كتابه (وأفرد ستيورات هول  فص
) ليخلص إلى أن tseR eht dna tseW ehTو (ب "الغرب والآخر" أفي  تشكل خطا
بما في ذلك "العالم الجديد" الذي لم يكن -وروبا في حقبة الاستعمار الغربي للشرق أ
نتجته "معرفة" خطابا أاستخدمت  -جديدا إلا في نظر من استعمروه وقالوا إنهم "اكتشفوه"
ن السيطرة على شعوبه ليتمكن م ،حسب رؤيته هو(صو ر) الآخر ل من احتل وغزا ومثَّ 
جزئية من في كتابه، هول يلهم وفقا لمعرفته هو بهم. ويتناول تشك والعمل على إعادة
مة بين الخطاب الصهيوني لمقاربة نظرية فوكو للعلاقة المتلاز  -الصراع الفلسطيني
 بالتالي انتصار "حقيقة" الطرف الذي يمتلك السلطة:والسلطة،  والمعرفة
 
من أجل استرجاع يمكن وصف الفلسطينيين الذين يناضلون  على سبيل المثال،
، سواء ن من أجل الحرية" أو"إرهاببونبأنهم "مناضلو  الضفة الغربية من إسرائيل
ساس صرفنا على أون إرهابيين أو لا. إذا اعتقدنا أنهم كذلك وتكان الفلسطينيأ
ا الخطاب له اللغة/ يين.إرهابسيصبحون كذلك لأننا نعاملهم ك، هذه "المعرفة"
 المعرفةن إ (لذلك) يصبح الوصف حقيقة.تأثير حقيقي في الممارسة 
هي  السلطة /القوةن هذا الخطاب فرض حقيقة وا  خطاب و  أنتجت (الصهيونية)
 57.و خطأأذا كان الخطاب حقيقة إالتي تحدد ما 
 
خبار: تحليل الخطاب في الإعلام وفي دراسة حول "تمثيل الفلسطيني في الأ
، في تحليلها للصورة ucsepiliF aniroCالإسرائيلي"، تخلص الباحثة كورينا فيلبيسكو 
التي يرسمها الإعلام الإسرائيلي للفلسطيني، سواء في أوقات "الحرب" أي فترتي 
وأوقات "السلم" هي ذاتها، حيث الفلسطيني ) 1112و 1393الانتفاضتين الفلسطينيتين (
ُيَقَدم على أنه "إرهابي، ويشكل تهديدًا أمنيًا، ومصدر تهديد على الأمن والأمان، ويمنع 
السلام... والخطاب الإعلامي الإسرائيلي محكوم بالبيئة السياسية والجمهور، ولا يتغير 
 67حسب حالة السلم أو الحرب".
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 أهمية الدراسة
نود اتفاقات أوسلو من نصوص وبتحليل ل راسة في مقاربتها النقديةالد تكمن أهمية
وعلاقته بالمعرفة والقوة/ السلطة، الإحلالي الصهيوني الاستعماري الخطاب  منظور 
والبحث في كيف أصبح وجود المستعِمر مقبولا لدى مستعِمره، ، وسمات هذا الخطاب
الخطاب  على في التأثير  صوصعبته هذه النتحليل وفهم الدور الذي ل من خلال
الخطاب  ردات ومصطلحات ومفاهيم، تتسق معفرض مفطني الفلسطيني التاريخي، و الو 
جعله وهو ما  ئيلي، بهدف نفي صفة الاستعمار عن نفسه،الأمني الصهيوني/ الإسرا
المستعَمر بالقبول بـ"يهودية الدولة" وبالتالي نفي الخطاب الوطني التاريخي، يطالب 
وقبول المستعَمر بوجوده  ساح في المجال للاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية،والإف
 ككيان طبيعي، وضمان أمنه، وهو ما سعى اليه الخطاب الأمني الصهيوني لتغيير
  طبيعة الصراع وأطرافه وسبل إنهائه.
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 الصهيونيالاستيطاني (الإحلالي) الخطاب الاستعماري  تشكلات في  .1
بها حتى الآن مرضية ستعمار (للصهيونيين الأوائل) بالصورة التي تم إن نتائج الا
تها (الصهيونية) لكن الاستعمار في شكله الحالي ليس هو في حدود إمكانيا
". إذا افترضنا أن هناك تسعة 77الحل، ولا يمكن أن يكون الحل "للمسألة اليهودية
ف يهودي لفلسطين آلا 13ملايين يهودي في العالم وأن في الإمكان استعمار 
 .عام لحلها 119كل عام، فإن المسألة اليهودية ستتطلب 
 87من خطاب ثيودور هرتسل أمام المؤتمر الصهيوني الأول في بازل.
 
"بنية نظام ، أو يعرض هذا الفصل، لأسس الخطاب الاستعماري الصهيوني
د في مدينة وضعتها الحركة الصهيونية منذ مؤتمرها الأول الذي عقالتي  97"،حقائقال
، وتمكنت من خلال "ممارسة" هذا الخطاب عبر نظم 1933بازل (سويسرا) عام 
كما أراد لها هذا   08"حقيقة كوضح النهار مؤسساتية، تحويل "فكرة إقامة دولة يهودية
الخطاب، في نظر الدول الاستعمارية، ان لم يكن العالم ككل، باستثناء الشعب الذي 
لتشكل مدخلا لفهم المفردات والمصطلحات  18،قته ووجودهقامت الحركة، على نفي حقي
اهمات اللاحقة ات والتفتفاق"إعلان المبادئ" والا اتفاقوالمفاهيم للنصوص التي شكلت 
 ذات الهدف. إلى " فيها، سعيا ًومركزية "مفهوم الأمن
 
                                                           
يعود مصطلح "المسألة اليهودية" إلى الجزء الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر حيـث تعرضـت جماعـات  يهوديـة  وخصوصـا  77
أوروبـا وخصوصـا الإمبراطوريـة الروسـية. أدى ذلـك إلـى  "اليدييش" إلى  عمليات قمع وقتل وحرب بيوت في بلـدان شـرق
محـاولات هـؤلاء الهـروب إلـى بلـدان فـي غـرب أوروبـا وبريطانيـا، الأمـر الـذي توجسـت منـه هـذه الـدول ومواطنيهـا اليهـود 
رة انفسهم خوفا علـى تـأثير ذلـك علـى عمليـة "انـدماجهم" فـي محتمعـاتهم، كـون اليهـود الاوروبيـين القـادمين مـن شـرق القـا
كانوا في أغلبيـتهم مـن الفقـراء. وكمـا سـنبين لاحقـا، كانـت هـذه "المسـألة" الفزاعـة التـي اسـتخدمها هرتسـل للحصـول علـى 
اختـراع ، ن. للمزيـد انظـر كتـاب شـلومو سـانددعم الاستعمار الغربي بإقامة "وطـن"  لليهـود اولا فـي أوغنـدا ثـم فـي فلسـطي
 .233، 1312، " ارض إسرائيل"
في سويسرا. انظر نص خطاب هرتسل في  ملحق رقم  1933آب/ اغسطس  92الصهيوني الاول في  عقد المؤتمر 87
‌) في قسم الملاحق4(
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 .65 ,rewoP dna hturT  ,tluacuoF‌ 
 . 23، الدولة اليهوديةهرتسل،  08
اسات لفلسطيني للدر المركز ا(رام الله:  الاثنوقراطية: سياسات الارض والهوية في إسرائيل/ فلسطيناورون يفتاحئيل،  18
 .2)، 1312الإسرائيلية (مدار)، 
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القومية  : تعرف بعض المعاجم الغربية (الصهيونية) بأنها "حركةفي تعريف الصهيونية
وكسفورد" البريطاني تعرف وفي قاموس "أ ."اليهودية وعودة اليهود إلى أرض الأجداد
لدعم تطور  نالأساس) لإعادة بناء (تأسيس) والآنها "حركة (أنشئت بية بأالصهيون
 1933عام تأسيس الحركة كمنظمة سياسية الآن. تم  وحماية دولة اليهود، إسرائيل
نها "حركة حق ، أyranoitciD nubrUقاموس الرقميويعرفها ال .،"بزعامة ثيودور هرتسل
مانيين، الشعب اليهودي بوطنه، وهو رغبة أزلية منذ طرد الشعب اليهودي على يد الرو 
نجاح الحركة الصهيونية  ما يشير إلى 28".سلام بزمن طويلفي فترة المسيح، وقبل الإ
الاستعمار المباشر  في تجذير مفرداتها ومصطلحاتها في معاجم الدول الغربية في حقبة
كن الجدلية، كما سيتم التوضيح بعدها و"العلاقة الوثيقة، إن لم تللمنطقة العربية وما 
الفرنسية وتدلل الوثائق الرسمية  38".لاحقا، بين الاستعمار الأوروبي والحركة الصهيونية
ابليون نالامبراطور الفرنسي عهد  والبريطانية أن "فكرة" إقامة "وطن لليهود" تعود إلى
ين الدول الاستعمارية على الشرق طار صراع النفوذ ب)، في إ3233-9913بونابرت (
احتلال مصر كبداية لعملية "إرث  حيث سعى بونابرت إلى خصوصا بلاد الشام،
فلسطين، لقطع طرق المواصلات البريطانية،  لخلافة العثمانية"، والزحف منها إلىا
 58وجاء في "نداء نابليون" إلى يهود العالم 48.هالدول الاستعمارية المنافسة في حين
عندما توقفت جيوشه التي زحفت من مصر إلى بلاد الشام، داخلا إلى فلسطين، 
 وتوقفت عند أسوار القدس وعكا ويافا: 
 
                                                           
‌:‌‌انظر التعريفات باللغة الانجليزية‌28
 eht )won( dna tnemhsilbatse-er eht )yllanigiro( rof tnemevom A yrenoitciD drofxO
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 erofeb llew dna suseJ fo emit eht dnuora snamoR eht yb learsI morf elpoeP hsiweJ eht fo
  saw malsI
 .92 )، 1312القاهرة: دار الشروق، (تاريخ الفكر الصهيوني: جذوره ومساره وازمتهعبد الوهاب المسيري،  38
 .24-31)، 9993القاهرة: دار الشروق، ( ب وا  سرائيلالمفاوضات السرية بين العر محمد حسنين هيكل،  48
) للوحـة 41.  وزع هــذا النـداء فــي فرنسـا وا  يطاليــا والمانيــا واسـبانيا. ويوثــق هيكــل فـي كتابــه  (ص 31، المرجـع الســابق  58
دولـة طـور نـابليون، والـذي طـرح فيـه مـرة أخـرى مشـروعه لا، الـذي رأسـه الامبر "سـنهردين"مرسومة نـادرة للمحفـل اليهـودي 
 يهودية. 
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من نابليون بونابرت القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في أفريقيا 
 :ينوآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعي
أيها الإسرائيليون، أيها الشعب الفريد، الذي لم تستطع قوى الفتح والطغيان 
أن تسلبه نسبه ووجوده القومي، وا  ن كانت سلبته أرض الأجداد فقط.. يا 
ورثة فلسطين الشرعيين.. سارعوا، إن هذه هي اللحظة المناسبة، التي قد 
  كانتكم بين لا تتكرر لآلاف السنين للمطالبة باستعادة حقوقكم، وم
 68.الشعوب
 
 1933عام وعرف هرتسل في خطابه أمام المؤتمر الصهيوني الأول 
شعب لى تحقيق حلم الإأخلاقية وقانونية وا  نسانية موجهه الصهيونية بأنها "حركة 
  78.شير اليها سابقاتعريف بعض المعاجم الغربية التي أ، و وهذا التعريف يتماهى ."القديم
بار الحركة الصهيونية ، في اعتصهيونية ثيودور هرتسلة الولم يتردد مؤسس الحرك
الغربي، مشددا على ضرورة سعيها "للحصول على حقوق  ينظام الاستعمار امتدادا  لل
فمن خلال هذه  88".الاستعمار"، كما أوضح هرتسل نفسه، في كتابه "الدولة اليهودية
يقة لم يعرفها التاريخ بعد، نشاء دولة بطر يكون من الممكن احتلال قطر ما، وا  الحقوق  "
وما صمت عنه في هذا الكلام هو  98".مع إمكانيات للنجاح لم تحصل قط في السابق
ساس "حق تاريخي"، أشاء هذه الدولة على نالتاريخ بعد، وهي إ ها"الطريقة" التي لم يعرف
 لمح اليه بالقول "حلم الشعب القديم". أكان 
ود حركات التحرر ضد الاستعمار وج صعفلسطين، وفي أ ولاحقا لاستعمار
مم المتحدة، سحبت الجمعية العامة للأمم الأ إلىالغربي، وانضمام دولها المحرره 
الاعتراف بالصهيونية  2193/33/13الصادر في  9111المتحدة، في قرارها رقم 
اعتبر بين الصهيونية والعنصرية، كما  ى القرارو كحركة تحرر وطني وقومي، وسا
 :وجاء نصا في القرار المذكور بين الصهيونية والعنصرية. ، أيمن الثانيةولى جزءا لأا
                                                           
 .21-31المرجع السابق،  68
، عنــدما تشــرد الكثيــر مــنهم مــع 3493يعــرف قــاموس أوكســفورد النكبــة الفلســطينية بأنهــا "المصــطلح الفلســطيني لأحــداث  78
 خلق دولة إسرائيل الجديدة". 
 .1 ،الدولة اليهودية ،هرتسل 88
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إن النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين  
في زيمبابوي وأفريقيا الجنوبية، ترجع الى أصل استعماري مشترك، وتشكل كيانا 
عضويا في سياساتها الرامية الى  ط إرتباطابتكليا، ولها هيكل عنصري واحد، وتر 
إهدار كرامة الإنسان وحرمته.... تقرر (الجمعية العامة) ان الصهيونية شكل من 
  09أشكال العنصرية والتمييز العنصري.
 
لصهيوني، وما يهم البحث في هذا المجال، التبصر والتحليل في الخطاب ا
لاستعماري التقليدي، لخطاب ارض، لجهة تجاوزه اعلى الأ (تطبيقاته) وآليات ممارساته
 على نفي وجود السكان رفَض، وعمل َ 19خطاب استعماري استيطاني "إحلالي" إلى
أو  29"الدولة الأم" الأصليين للمستعمرة وفق منظور أمني، وتحويل المستعمرة إلى
 .""وطن
 
 عمدة الخطاب الصهيوني الاستعماري الاستيطانيفي أ .5-0
لثلاثـة أعمــدة،  ،"يهوديــة"إقامــة دولـة  الهــادف إلـىتند أسـس الخطــاب الصـهيوني تسـ
 يلة:"نظام حقائق" متخ َبنية شكلت 
وخلـق قوميـة و"أمـه" مـن رحـم ديانـة عقيـدتها  39،) النقاء العرقـي، والتفـوق علـى الآخـر3 
  49"من"الأ
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ليـة المقصود هو أن الخطاب الصهيوني استند إلى أن فلسطين هي "وطن الشعب اليهودي" وفـي الممارسـة، عمـد إلـى عم 19
إيـلان : مـا كتبـه "المؤرخـون الجـدد" أمثـال "تطهير" عرقي ضد السكان الأصليين بهدف الحلـول مكـانهم.  للمزيـد انظـر
 ). 2312 (رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينة، التطهير العرقي لفلسطين، يهباب
. مجلـة الدراسـات الفلسـطينية،" لاسـتيطانيا المشـروع الـوطني الفلسـطيني: نحـو اسـتعادة الإطـار الكولونيـالي"نـديم روحانـا،  29
 )91-33(ص  4312، 19العدد 
رام الله: مـدار المركـز الفلسـطيني للدراسـات (انطـوان شـلحت وأسـعد زعبــي  ،، ترجمـةاختـراع "أرض إسـرائيلشـلومو سـاند،  39
 .143، )3112 الإسرائيلية ،
ني للدراسـات الإسـرائيلية ، الله. مـدار: المركـز الفلسـطيرام (  ، المؤسسـة العسـكرية الإسـرائيليةنحاسجوني منصور وفادي  49
 .11 )، 9112
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 افي (فلسطين) وتحويله من "صحراء إلىالاستعمار والإحلال والتوسع في حيز جغر  ) 2
  .تاريخي للشعب اليهودي)(الوطن ال "جنة
 59أمه، ذات حضارة وتاريخ، في الفضاء الزمني لهذا المكان. نفي وجود شعب/ ) 1
ارسة واقعة، دون نقطة ارتكازه الأساسية،  مم ولم يكن لهذا "الخطاب" أن يتحول إلى
 كـر اليهود، في أوروبا خصوصا (كما أسهب هرتسل في مقدمة كتابه)،  وهي تصو 
رض التي م "طردوا بالقوة من الأنهردين في المنافي"، على اعتبار أ"مضطهدين ومطا
هرتسل، "مضطهدون  أينما ذهبوا. في أعماق كل  فاليهود كما قال 69."الله لهم اختارها
نحن  .. فالأسطورة  والأمثال الشعبية لا سامية...الشعوب توجد أحكام مسبقة ضدنا
 ،"ا، وهناك يؤدي وجودنا إلى الاضطهادنضطهد فيه مكنة التي لابالطبع نذهب إلى الأ
لهؤلاء ووقف الاضطهاد ضدهم، هي  "تجميعهم" في  وا  ن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن
نشأتها الصهيونية، تمكنت من البقاء أولة التي ولاحقا سنرى كيف أن الد   79مكان واحد.
الغربي أو والاستمرار، عبر تمثيل دور الضحية دوما... ولكن ليس من قبل العالم 
 وروبا تحديدا، بل العرب والفلسطينيين. أ
ى لكتاب "الدولة اليهودية" ولولخص إسرائيل كوهن، في مقدمته للطبعة الأ
يمثل السعي لتحقيق الاعتزاز، الجانب الذي  : أكثر الجوانب التي تدعو إلى9933
ائد المادية ن الشدباحثة) التي يضمها الكتاب (وهو) أال -قامة الدولةالفكرة (فكرة إ
لا بوقوف الشعب على ب اليهودي، لا يمكن وضع حد لها، إوالمعنوية التي يعانيها الشع
  89".ه، على أساس قومي في أرض تعود لهقدمي
 
 
 
                                                           
 رام الله: مـــدار المركـــز الفلســـطيني( التخطـــيط القـــومي فـــي إســـرائيل: إســـتراتيجيات الإقصـــاء والهيمنـــةيوســـف جبـــارين،  59
 .12)، 1312 للدراسات الإسرائيلية،
 .29"، اختراع "أرض إسرائيل، ساند 69
 .2-1، ديةالدولة اليهو هرتسل،  79
 .2، السابقالمرجع  89
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  99"اختراع أرض إسرائيل والشعب اليهودي" حقوق الاستعمار: في 0-5-0
ة أن يتحقق ) "هدف الصهيوني3 :)1933تضمنت قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (
للشعب اليهودي وطن في فلسطين يضمن وجوده قانون عام، عبر الوسائل: أ) تشجيع 
فلسطين، ب) تنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية، ت) اتخاذ  إلىالهجرة اليهودية 
) تشكيل 2الباحثة)، -السبل والتدابير للحصول على تأييد دول العالم ( الاستعماري
) تشكيل الجهاز التنفيذي "الوكالة 1عالمية بقيادة ثيودور هرتسل، منظمة الصهيونية ال
اليهودية" لتنفيذ قرارات المؤتمر، ومهمتها جمع الأموال في "صندوق قومي" لشراء 
  001.لإقامة المستعمرات اليهودية في فلسطين""ي وا  رسال المهاجرين اليهود راضالأ
يات الاستيلاء على أمام المؤتمر ذاته، في آل 101وفصل هرتسل في خطابه
الحركة الصهونية في  الأرض من خلال "الحصول على حقوق الاستعمار" واضعا ً
ن تحصل على "عطفها" ة، التي يجب على الحركة ليس فقط أمصاف الدول الاستعماري
وروبية شكل قوة ضاربة طليعية للحضارة الأمن "الحضارة الغربية التي ست ا ًبصفتها جزء
ل مصيبة وكارثة للحكومات الغربية"  ن "المسالة اليهودية تشكبل لأ 201ضد البربرية"
نها "حركة صانعة للسلام، وهي تعاني نفس حظ حركات وعرف هرتسل الصهيونية بأ
 " .كونها مضطرة إلى أن تحارب أكثر من أي حركة أخرى السلام في
 موجهة إلى 301حركة أخلاقية وقانونية وا  نسانية"  -أي الصهيونية -فهي
 401".لم الشعب القديمتحقيق ح
هدافها دون التفاهم القاطع مع الوحدات السياسية ولأن "الصهيونية لن تحقق أ
المشتركة، والاستحواذ على ثقة الحكومة التي يجب التفاوض معها بخصوص توطين 
جماهير اليهود على نطاق واسع"، وفقا لهرتسل، لم يحدد الأخير خريطة الطريق 
مستخدما  تفاقحمر" لجهة أساس هذا الاوضع "خطا أستعمار فلسطين فقط، بل لا
                                                           
) 3112شـــلومو ســـاند ، فـــي كتـــابين "اختـــراع الشـــعب اليهـــودي"  ( اصـــر فـــي جامعـــة تـــل أبيـــب،وثـــق أســـتاذ التـــاريخ المع 99
 ) للمزاعم التي لجأت إليها الحركة الصهيونية لاستعمار فلسطين.1312و"اختراع أرض إسرائيل" (
، 12، العـــدد 1مجل ـــة الدراســـات الفلســـطينية، المجلـــد  "الصـــهيونية الأولام مـــؤتمر الحركـــة خطـــاب ثي ـــودور هرتســـل أمـــ" 001
 . 1993
 ) في قسم الملاحق.)4نص الخطاب في  الملحق  أنظر 101
 .42 ، الدولة اليهودية ،هرتسل 201
 تشديد من الباحثةال 301 
 . 1993، 12العدد ،  1، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد ام مؤتمر الحركة الصهيونية الأولخطاب هرتسل أم 401
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ن د ينبغي الالتزام به دون تزحزح وأعني به أوبكلماته "هناك شيء واح  .مفردة "حقوق"
، وليس على التسامح"، أي حق اليهود بإقامة الحقوقن يقوم على تفاق ينبغي أالا
  الممارسة، يصبحنه وفي لة" الحركة الصهيونية "حقيقة"، فإ"وطن"، وحين تصبح "دو 
ة المستعِمرة فحسب، بل ليس من خطاب الدول ا ًفي الدفاع عن نفسها" جزء "حق إسرائيل
أيضا، التي نص الخطاب الصهيوني على دورها "في الحفاظ على  501مبرياليةوالدول الإ
 أمنوهذا سيعني لاحقا، في الممارسة العملية للخطاب، أن  601"ها (الدولة اليهودية)أمن
من خلال احتلال حيز جغرافي يتحقق  701،التي لن تصنف بانها مستعَمرة لاحقا "الدولة"
المصرية آخر (الضفة الغربية  وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وصحراء سيناء 
، أو الاعتداء جوا 2393م ، وثلثي لبنان عا3193، وجنوب لبنان في عام 1993
نيين (صيادين) سودانيين مدممارسة قرصنة بحرية وقتل )، أو 1393عام (العراق 
، لأنها تعيش في محيط سياسية يصعب حصرها في هذا المقامو اغتيالات )، أ2312(
، لأن المستعِمر seil eurt 801عدائي. وهذا ما قد يسميه المسيري "أكاذيب صادقة"
 ولكونه يحمل هذه الصفة وسماتها، لا بد ان يواجه من قبل أصحاب الأرض الأصليين.
ارات "المؤتمر"، (ممارسة الخطاب)، فيما يخص "اتخاذ كافة السبل والوسائل وتنفيذا لقر 
دولة ن ينسق مع ال" الاستعماري، كان لا بد لهرتسل أللحصول على دعم دول العالم
 لتسويق استعمار الحركة الصهيونية المتماهية (بريطانيا) الاستعمارية الكبرى في حينه
ديدا وزير المستعمرات البريطاني  جوزيف وتح 901بيض)مع الاستعمار الغربي (الأ
، وفي 2193/ أكتوبر ولتشرين الأ 12في لقاء بينهما في  )،nialremahCتشامبرلين (
ة اليهودية الواسعة عن لة اليهودية" في شرق أروروبا، "لإزالة تهديد الهجر أوج تفاقم "المسأ
                                                           
دأبــت الولايــات المتحـــدة الاميركيـــة ودول "غربيـــة" أخـــرى علـــى اطـــلاق هـــذه التصـــريحات فـــي كـــل مـــرة يقـــوم فيهــا جـــيش  501
 الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين او الدول العربية  المجاورة.
 93، ، الدولة اليهوديةهرتسل 601
"رؤيته للسلام والأمن" بالقول "لا أمن بإستثناء الأمـن الـذي يعتمـد علـى  يوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو 701
ردع المعتدي، وهذا هو السلام الوحيد الممكن تحقيقه حاليا بـين إسـرائيل والعـرب. سـلام مسـلح وحـذر، يـوفر لإسـرائيل 
إسـرائيل وجاراتهـا، هـو  درجة كافية من القوة القادرة علـى ردع الجانـب العربـي عـن إسـتئناف الحـرب... إن السـلام بـين
سلام ردع، وان احتمال تحقيقـه يعتمـد بصـورة مباشـرة علـى قـدرة إسـرائيل علـى الـردع. فكلمـا بـدت إسـرائيل أقـوى أبـدى 
محمـد عـودة الـدويري،  ،مةرجت. مكان تحت الشمسالعرب موافقتهم على إبرام السلام معها." انظر: بنيامين نتانياهو، 
‌. 392-332 )، 2993 3ط عمان، دار الجليل.(
801
‌.12،‌في‌الخطاب‌والمصطلحالمسيري،‌‌
 . 232  المرجع السابق 901
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و قبرص)  حراء سيناء أممتلكات الإنجليزية (العريش وصليطالبه ببقعة من البريطانيا 
  011احتلت فلسطين بعد.،" وفي حينه، لم تكن بريطانيا ليس فيها حتى الآن أناس بيض
، أوغندا، فهذه 1193ض تشامبرلين على هرتسل في وفي لقاء ثان  بينهما، عر 
وقبل  ،الشعب المختار" "المستعمرة تحتاج إلى مستوطنين ويمكن منحها مجانا إلى
كان ما يهمه هو قبول الفكرة من قبل وزارة المستعمرات هرتسل بهذا العرض، ف
 111البريطانية.
لتنفيذ  211"،"العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونيةجاء 
الصيغة الصهيونية الشاملة، في رسالة وزير الخارجية البريطاني في حينه جيمس بلفور 
أحد زعماء الحركة  ، إلى1393ثاني من تشرين الثاني ) في ال1193 -3433(
نشاء وطن قومي د ليونيل ريتشيلد، تعهد فيها بـ"إالصهيونية في بريطانيا، اللور 
  311".لليهود
الب به ، تحقق ما ط3293عام حتلال البريطاني لفلسطين، وفي وبعد الا 
فلسطين, وهي  ولى الخطوات التي ستمهد لاستعمار واعتبره أ -بعد موته-هرتسل
من خلال نصوص "صك  411مسألة سياسية عالمية" ودية إلى"تحويل المسألة اليه
 92وضع التنفيذ في م همم, ووضعب على فلسطين" الصادر عن عصبة الأالانتدا
 من العام نفسه. / سبتمبرأيلول
ه " لما كانت دول الحلفاء (الدول ن  أ ،"جاء في ديباجة "صك الانتداب 
المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح  ن تكون الدولةلباحثة) وافقت على أا -الاستعمارية
، وأقرته 1393/33/2الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية في 
يفهم جليا أنه لن نشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، على أن الدول المذكورة لصالح إ
ف غير ن يضر بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائيؤتى بعمل من شأنه أ
                                                           
 .233"، اختراع "أرض إسرائيلساند،  011
 . 233 ،المرجع السابق 111
 .29، تاريخ الفكر الصهيوني: جذوره ومساره وازمتهالمسيري،  211
 ةرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطيني: دراسة المواثيق ال4193-4993 ، الفكر السياسي الفلسطينيفيصل حوراني  311
 .33 )،1393(بيروت: منظمة التحرير الفلسطسنية، 
 .4، الدولة اليهوديةهرتسل،   411
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يتمتع به و الوضع السياسي مما هودية الموجودة الآن في فلسطين، أو بالحقوق أالي
 511".اليهود في أي بلاد أخرى
مم في المادة الرابعة من "صك الانتداب"بـ المنظمة و"اعترفت" عصبة الأ
المشورة إلى إدارة فلسطين" على أن  الصهيونية العالمية" كهيئة "عمومية ملائمة لإسداء 
بالتعاون مع الوكالة اليهودية في  -(أي بريطانيا) هجرة اليهود وتشجع خيرةسهل الأت
ميرية عن "تجميع اليهود" في الأراضي الأ"حشد اليهود" (هرتسل تحدث في كتابه 
 ير المطلوبة للمقاصد العامة).ي الموات غراضوالأ
ة وتبين نصوص هذا "الصك" ليس فقط تحالف الحركة الصهيونية مع الدول
المفردات ادخال ل قدرة الخطاب الصهيوني على الاستعمارية (بريطانيا)، ب
للخطاب الاستعماري الصهيوني في صك الانتداب والذي يصفه  والمصطلحات المشكلة
: فلسطين 611المسيري انه شكل "توقيعا مكتوبا او محررا للعقد الصامت بين الطرفين
يهود في العالم حيث ية (بل لكافة البموجب هذه النصوص هي "وطن" لـ "قومية" يهود
 الاضطهادالى الإشارة تم ، وهنا ضمنا تخرىتمت الإشارة إلى حقوق اليهود في بلاد أ
ن هم مجرد "طوائف غير يهودية موجودة تعرض له اليهود)، والسكان الأصليو الذي ي
ها"، ن يتم تسهيلوطنهم"، فيما "هجرة اليهود" يجب أالآن في فلسطين" ولكنها ليست "
تماما كما تحدث هرتسل في كتابه عن "هجرة قانونية ومنظمة ومشاركة ودية من قبل 
حسب أفضليات حقيقية" و"حشد اليهود" أو  الدول المعنية بالأمر التي ستجني بسببها
تسيطر عليها الدولة  أراضميرية، أي لصهيوني "تجميع" اليهود في أراض أالخطاب ا
 711"."جنة سيتم تحويلها إلىحيث  ،" أراض "مواتالحاكمة و 
ته سواء كان بريطانيًا أو صهيوني، الخطاب الاستعماري هو ذالنفس الأسباب، فو 
 :9393/3/ 33. كتب اللورد آرثر جيمس بلفور في في تلك المرحلة
 
نحن في فلسطين، لا نرى حتى التمسك بالشكل في استشارة رغبات السكان 
ونية، سواء كانت على حق أم على الحاليين في فلسطين، ولا ريب أن الصهي
باطل، وسواء كانت طيبة أو شريرة، عميقة الجذور في تقاليدنا وفي حاجاتنا 
                                                           
 في قسم الملاحق.  )5صك الانتداب على فلسطين"  ملحق (انظر نص "  511
‌
611
‌.‌63،‌في‌الخطاب‌والمصطلحالمسيري،‌‌
 .23-33، الدولة اليهوديةهرتسل،   711
 01
 
 
ألف من العرب  111الراهنة، وفي آمالنا المقبلة، وهي أكثر أهمية لنا من رغبات 
 811." الآن في البلاد العريقة وأهوائهميقيمونالذين "
 
تأسيس "الوكالة  يونية العالمية" إلىت "المنظمة الصه، بادر 9293عام وفي 
"تعاملت معها و 911"،التي وصفها هرتسل بـ "موسى الجديد بالنسبة لنا ،"اليهودية
  021".بريطانيا على أنها حكومة الييشوف
 إلى 121"،هود واليهودية والصهيونيةعبد الوهاب المسيري في موسوعته "الييشير 
مقالا رديد الخطاب الاستعماري، مستحضرا أن زعماء الحركة الصهيونية لم يتوانوا عن ت
بعد  3493عام إسرائيلي صبح أول رئيس وزراء ، (أ2393عام كتبه دافيد بن غوريون 
قارن فيه بين الاستيطان  ،"استعمار فلسطين)، تحت عنوان "الحصول على وطن قومي
لتي لعنيفة احيث "المعارك ا ،"الصهيوني والاستيطان الأميركي في "العالم الجديد
ميركيون ضد الطبيعة الوحشية، والهنود الحمر الأكثر خاضها المستوطنون الأ
  221."وحشية
 
 :عندما كتب هرتسل نفسه،وسبقه في ذلك 
 
إذا رغبنا بإنشاء دولة اليوم، فعلينا ألا نقوم بذلك بالطريقة التي كانت 
الممكنة... لنفترض مثلا أننا نريد تطهير  ستعتبر الطريقة الوحيدة 
ما من الوحوش، علينا ألا نتصدى لهذه المهمة على شاكلة  قطر
الأوروبيين في القرن الخامس، علينا ان ننظم فريقا كبيرا للصيد يكون 
قاء قنبلة شديدة مفعما بالنشاط ليقوم باستدراج الحيوانات وجمعها، ثم إل
سنكون قوة ضاربة طليعية للحضارة ضد البربرية الانفجار عليها...
                                                           
 .143"،ع "أرض إسرائيلاختراساند،   811
 44، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة ، صايغ  911
 كلمة عبرية ويقصد بها المستعمرون الصهاينة الأوائل  في فلسطين   021
 .11-42، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيالمسيري،  121
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ك (في فلسطين) جزءًا من الجدار الواقي لأوروبا في وجه وسنشكل هنا
 321.آسيا
 
 " جغرافيا فلسطين/تهويداستعمار الأرض و"عبرنة 5-5-0
الصـــهيونية حركـــة اســـتعمارية، يتمثـــل هـــدفها الأساســـي فـــي تهويـــد الأرض، "
 ".وتحويل اليهود فيها إلى سكان محليين
أورن يفتاحئيل. أستاذ الجغرافيا 
المدن في  السياسية وتخطيط
 "جامعة بن غوريون"
 
ســمحت هــذه الهندســة اللغويــة، التــي كانــت جــزءا مــن عمليــة تركيــب الــذاكرة 
المتمركــزة عرقيــا وتضــمنت لاحقــا عبرنــة منــاطق الــبلاد (فلســطين)، الأحيــاء، 
الشـــوارع، الجبــــال، المــــروج، والجـــداول، ســــمحت بقفــــزة الـــذاكرة المذهلــــة فــــوق 
 ان... إن تســـمية إقلـــيم باســـم اســـتملاكيالزمـــان غيـــر اليهـــودي الطويـــل للمكـــ
(ايرتــز يســرائيل/ أرض إســرائيل)، لا يشــمل الأغلبيــة الســاحقة مــن ســكانه ولا 
يتطرق إليها، يس رت سريعا اعتبار هذه الأغلبيـة مجموعـة مـن المسـتأجرين أو 
 ارئين المقيمين في أرض ليست لهم.السكان الط
تاريخ المعاصر في شلومو ساند، أستاذ ال
 تل أبيب. جامعة
 
وهي حركة "جعلت اليهودية علمانية العالمية،  الحركة الصهيونيةرت استحض
به "التطهير العرقي في ،  في كتاeppaP nalIقومية"، كما يشير المؤرخ إيلان بابه 
، "الأرض التوراتية" لتوظيفها في إقناع 9112فلسطين"، الذي صدر بالإنجليزية عام 
"أرض  ستعمار فلسطين فقط، بل وتحويلها إلىفة، ليس باالقوميات المختل اليهود ذوي
ستاذ التاريخ شلومو ساند، لم يرد بتاتا في العهد إسرائيل". وهذا المصطلح كما يشير أ
الحيز الجغرافي الفلسطيني بـ"أرض كنعان، ولكن  القديم، الذي كان يشير دوما إلى
                                                           
‌.23-42، الدولة اليهوديةهرتسل،   321
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ي كتابات يوسيفوس الترجمات الحديثة (خصوصا لسفر المكابيين الأول، ومحرر 
 421".س)  تجرأت على غرس (مصطلح) أرض إسرائيلفلافيو 
وظف خطاب الحركة الصهيونية نصوص العهد القديم (التناخ) كوثيقة ملك 
قافية تعديلية ، تكون "نتاج هندسة ثلسطين، لتركيب ذاكرة جماعية(كوشان) على ف
أي الصهيونية، فهي،  521".حتياجات الحاضر ومزاجه السائدتخضع على الدوام لا
جميع  بلد أصل متخي ل نفي منها إلى" ليس فقط إسرائيلعملت على تحويل "أرض 
لسابق ملكا لآبائهم "وطن قديم كان في ا اليهود، بل وأيضا تحويلها إلى
 621".الميثولوجيين
وائل عشرينيات القرن مرون الصهاينة، لهذا الغرض، منذ أشكل المستع
لوم التوراتية" وعلم الآثار لـ ضمت خبراء في "الع ،"يةالماضي، لجنة "التسميات الرسم
ابتكار فلسطين (من خلال فرض) محاولة معرفية سياسية وعسكرية مهيمنة  "إعادة
لم يقتصر فرض هذه "المعرفة" على أسماء و   721"،لإزالة الطابع العربي عن فلسطين
 هكرمل، الخالصة(طيرة حيفا أصبحت طيرات  القرى والهضاب والجبال، وجداول الماء،
هندسة  هو عربي فلسطيني، بل تجاوزها في إعادةوهكذا) وكل ما  ،أشكلون أصبحت
تاريخ هذا البلد وطابعه العربي،  لإقصاء كل ما يشير إلى 821"الطبيعة" لهذه الجغرافيا
 -حيث يتم سرد الرواية الاستعمارية الصهيونية، ليس فقط بأحدث الوسائل السمعية
في كل موقع "في سياق سرد  921دمها "الصندوق القومي اليهودي"البصرية، كما يستخ
"، بل وا  زالة المعالم التاريخية إسرائيل"أرض و "الرواية المتًخيلة عن "الشعب اليهودي
                                                           
 .24 ،اختراع الشعب اليهوديساند،   421
 .43، المرجع السابق  521
‌.29، المرجع السابق   621
 .422)، 2312سسة الدراسات الفلسطينية، مؤ  رام الله:( التطهير العرقي في فلسطينابيه، إيلان ب  721
لقومي اليهودي" التي تصاحبها انظر المواد الترويجية  (المصورة) المعروضة في الموقع الإلكتروني لـ"الصندوق ا  821
، "فغابات إسرائيل سكان وقاحلة قبل وصول الصهيونية""سردية المستعِمر" حيث فلسطين كانت "بلدا خاليا من ال
وحدائقها لم تكن دائما هنا، ووجد المستوطنون اليهود الاوائل في البلد في نهاية القرن التاسع عشر أرضا قفرا لا ظل 
 /li.gro.lkk.www//:ptth: الالكتروني ييمتكيرين كموقع فيها"  
. وفي التعريف عن نفسه 3193 عام"الصندوق القومي اليهودي" أو بالعبرية "كيرين كيميت" أسسه ثيودور هرتسل   921
ي في فلسطين لشراء وتطوير الأراض 3193"مؤسسة غير ربحية تأسست في العام في موقعه الالكتروني، 
 % من أرض إسرائيل".13ن. وتملك الآن المحكومة من قبل العثمانيي
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شجار الزيتون واللوز والتين، وتم زرع أقتلعت أشجار ا 031لهذه الطبيعة بالقوة.
ن بعض )، كيف أ2312(ه ييروي باب ،"الصنوبر"لإضفاء مظهر غربي على البلد
جذوعها نصفين، وبرز وسط  قرية المجيدلة الفلسطينية انشقت إلىأشجار الصنوبر في 
. عاما ً 92شجار الغريبة التي زرعت فوقها قبل ، أشجار زيتون، متحدية الأالمتسقة
عمليات التدمير والاقتلاع، يشار إلى أشجار الزيتون والتين وعندما تفشل الهندسة، و 
التوراتية" طمسها الكفر التي لم يتمكن "خبراء الآثار والعلوم  والقرية/ ،"جار بريةشبأنها "أ
 ،و كيبوتس)لافا لما يطلق على المستعمرات الأخرى (موشاف أخ /اليهبالكامل، يشار إ
 131كفار""بـ 
 ،3493عام الأرض الفلسطينية بعد  /تهويدد وعبرنةستكملت عملية التهويا
أقامتها الحركة الصهيونية، كما  دوات والمؤسسات التيذات الأ و"إقامة الدولة" من خلال
 :9493أوضح  بن غوريون عام 
 
لا يجوز لنا، القبول باسم غريب يربط الوطن بدولة أجنبية. وكما أننا لا نعترف 
أيضا، لا نعترف بملكيتهم الروحانية، ولسنا ة سياسية للعرب على بلادنا، بملكي
ها رائحة عربية. علينا استبعاد الأسماء العربية بحاجة إلى أسماء تنبعث من
لأسباب سياسية، كما أننا لا نعترف بالملكية السياسية للعرب على البلاد، ولا 
 231.نعترف بملكيتهم الروحية وبأسمائهم
 
ية  قانون "أملاك الغائبين" عام وكان من أبرز وأول "التشريعات" الصهيون
ًا متروكة"، بما في ذلك "أملاكض الأصليين بر أملاك أصحاب الأر عت، الذي ا1293
"سلطة التطوير" أي  ة الصهيونية في طردهم، وتحويلها إلىملاك من لم تنجح الحركأ
ق الذي نص على "ح "1293"قانون العودة عام  لكوكذ 331سلطة تطوير لليهود فقط
قت".  ف السنوات من الغياب المؤ آلابعد  كل يهودي في الهجرة أو العودة إلى إسرائيل
فلسطين قبل سريان القانون،  يهودي هاجر إلىونص القانون على "حق العودة لكل 
                                                           
 .12-93، التطهير العرقي في فلسطين ، بيهاﭘ  031
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 .432، 412، التخطيط القومي في إسرائيلجبارين،   331
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سريانه أو بعده ، وكل يهودي جاء إلى فلسطين بصفة وكل يهودي مولود فيها قبل 
 ،1293ام البرلمان" لهذا "القانون" ع " وخلال عرضه على "الكنيست/مهاجر أو عائد
القانون ر خطاب التهويد واستملاك الأرض "جوهن يوضح دون لبس أراد بن غوريون أ
يهوديا، ولكنه  في كل يهودي، باعتباره منالا يمنح الحق في الهجرة اليها، فهذا حق ك
تحديد طابع الدولة الصهيونية، وهدفها الفريد. فهذه الدولة تختلف  إلىيهدف (القانون) 
بوابها ي سكانها، ولكن أعن بقية العالم من حيث عناصر قيامها وأهدافها المحصورة ف
 431".مفتوحة لكل يهودي حيث وجد
ستعمار فلسطين وطمس هويتها، من لا (التهويد) لم تتم ممارسة خطاب العبرنة 
يوثق البروفيسور  .خلال تغيير الأسماء فقط، بل ومن خلال التخطيط الحيزي المهيمن
به في كتا، ستاذ في علم تخطيط وتصميم المدن، يوسف جبارينالفلسطيني، الأ
)، للتخطيط 1312ستراتيجيات الإقصاء والهيمنة" ("التخطيط القومي في إسرائيل: إ
لعملية  تمحور التخطيط الصهيوني، حول فكرة "الإسكان   531الصهيوني المهيمن
وفق  السريع لليهود في بلدات الحيز الفلسطيني المهج ر، وتوزيع السكان أيضا
ل والنقب والقدس، وأينما تواجد الفلسطينيون بعد سياسية في  الجلي -ستراتيجيات جيوإ
غيير الجغرافيا والديمغرافيا"، "ت إلىونتيجة هذه التخطيط المهيمن الهادف  631نكبتهم"
 ةالباحثة) المركزية الثلاث -بأجهزتها (مؤسساتها قامت دولة الحركة الصهيونيةأ
جديدة وسيطرت على  بلدة يهودية 1123(العسكرية، والتشريعية، والتخطيط الحيزي) 
عربية رض، فيما تمت السيطرة المطلقة على البلدات والمدن ال% من مساحة الأ19
لتي رض في الوقت الحاضر) في المناطق ا% فقط من الأ2,2(التي لم يتبق لها سوى 
مليون  93صبح نحو ، فيما يرى الكاتب "نهاية جغرافيات فلسطين" وأ3493احتلت عام 
أو القومية اليهودية من خلال  إسرائيلطينية تحت سيطرة وا  دارة دونم من الأرض الفلس
"ملكية عامة  إلىمليون دونم  13تم من خلالها نقل  ،" الصندوق القومي "كيرن كييمت
                                                           
 . 11-42،  ة والصهيونيةموسوعة اليهود واليهوديالمسيري،   431
يَعر ف جبارين "تخطيط الهيمنة" بأنه "تخطيط منحاز بشكل مميز لمجموعة إثنية، عرقية دينيه، وغيره، على حساب  531
مجموعة أخرى، وهو تخطيط يرتكز غالبا على أيديولوجية معينة لا تأخذ بعين الاعتبار حق "الآخر"، وحيث أن 
نه لا يرى سوى مصلحة مجموعته. يحمل هذا التخطيط في طياته التناقض بين معاييره الأخلاقية محدودة جدا، لأ
البناء والتعمير والتطوير لمجموعة محددة، والسلب والهدم والمصادرة والإقصاء لـ"الآخر" والقومية هي أساسه واعتماده. 
 من الكتاب.  13انظر  ص 
‌.3، التخطيط القومي في إسرائيلجبارين،  631
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ذا الصندوق يستجيب بذلك التخطيط الصهيوني، لخطاب المدير الاول لهل 731"،يهودية
 :1293ام عيوسيف فايتس، الداعي إلى تهويد الأرض، الذي قال 
 
ثمة مفكرون معنيون في الجمهور اليهودي يعتقدون بأنه طالما قامت الدولة، فإن 
كل البلاد تعود إليها، وعليه، فقد حلت مشكلة الأراضي تلقائيا، وحظيت الأرض 
بالخلاص. الأرض هي أرض حكومة حقا، ولكن تجد فيها آفة واحدة: حقوق 
ولة بما فيهم العرب، في هذه الحالة، الملكية عليها تعود إلى جميع مواطني الد
 831يجب الدفع لكي تكون الأرض بجزئها الأكبر ملكا لليهود.
 
ألف  121صليين (نحو لأكان البلاد اواستبدلت الدولة الاستعمارية المستحدثة  ثلثي س
 111مم المتحدة) الذين تم اقتلاعهم من بلداتهم وقراهم ومدنهم، بـ حسب سجلات الأ
 -3493ي الفلسطينيين بين الأعوام أراضستولوا على "بيوت و ألف مستعمر، ا
  931"3293
 
 خلق الشعب/ الأمة القومية اليهوديةفي  3-5-0
 :)9193كتب "المتخصص في شؤون التاريخ اليهودي" بائيير في كتابه "منفى" (
 
أعد الله لكل امة حصة من الأرض، وحصة شعب إسرائيل، هي أرض 
عي. النفي يعني الاقتلاع من المكان الطبيعي. وأي إسرائيل، وهي مكانه الطبي
شيء يقتلع من مكانه، يفقد موطنه إلى أن يعود إلى مكانه. تشتت اليهود بين 
الأغيار، يعتبر إذا، معاكسا للنظام الطبيعي. وبما أن اليهود هم وحدة قومية 
... كما لو أن التاريخ ليس إلا  041من سائر الأمم وبدرجة أسمىواحدة، بل 
فإنه يتعين على كل يهودي حيثما  141تناسخا مستمرا لعملية تنبأ بها التناخ،
                                                           
 .228، قالمرجع الساب 731
 .82، المرجع السابق 831
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كان في شتات المنفى أن يعرف أن ثمة قوة تضع الشعب اليهودي فوق كل 
  241علاقة تاريخية سببية.
 
 ويشير الان بابيه في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين:
  
الصهاينة استعمار فلسطين، إلى  تستند الاسطورة الصهيونية المتخ  ي لة في "حق" 
الأسطورة الدينية التي كتبها مؤلفو التناخ (العهد القديم) بوعد الله لشعبه المختار" 
لتنفيذ مشروعها في بناء قلعة بيضاء (غربية) في عالم أسود  341بأرض كنعان
 441.عربي والدفاع عن هذه القلعة
 
لتي وصفها جابوتنسكي بأنها "العزلة" او وتفسر هذه الأسطورة، مبدأ "الانعزالية" أ      
ا  ذ كنا في هذا و  541".لإقامة تحالف دائم بين إنجلترا وفلسطين اليهودية "أساس إلهي
البحث، لن نغوص في عديد النظريات العرقية والعنصرية والبيولوجية التي خرج فيها 
ايات القرن واخر القرن التاسع العشر وبدود صهاينة (جلهم من ألمانيا) في أمؤرخون يه
سيتم التركيز على ممارسة هذا الخطاب العنصري المستند على التفوق  641،العشرين
و"حق الصهيونية  هيوني وتبريراته لاستعمار فلسطينالعرقي في تنفيذ المشروع الص
نصوص توراتية  ونفي، بل وا  بادة سكان فلسطين الأصليين" استنادا إلى اليهودية بطرد
. فالتفسيرات الحرفية للعهد القديم بما تحوي من "مجازر وقتل وظفها زعماء هذه الحركة
وعمليات إبادة رهيبة" كما يقول المؤرخ شلومو ساند، استخدمها قادة الحركة الصهيونية 
لشرعنة  "تطهير"  741"خصوصا بن غوريون الذي أقام جلسات تناخ موسعة في منزله"
                                                           
 .  143"، اختراع "أرض إسرائيلساند،   241
 .21 المرجع السابق،   341
 .132 ، التطهير العرقي ، بيهيا  441
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ن ثقافيا وتاريخيا بالسيطرة على و"غير جديري 841رض المستعمرة من "العرب القذرين"الأ
  941الأرض"
 
ن "الديانة هودية لخلق أمه/ قومية، حيث رأت أاستخدمت الصهيونية الديانة اليو 
كما يشير موشيه  051اليهودية هي تقاليد قومية حالت دون ذوبان الشعب اليهودي"
 :هيس
راة ليست ليست التوراة إذا وا  نما العرق هو الذي يصوغ شكل الحياة. وحتى أن التو 
هي في الواقع التي أوجدت الحياة العائلية البطريركية كما بدت في التناخ، 
مصدر الديانة الإسرائيلية، بل العكس. فالحياة البطريركية لآباء أمتنا هي أساس 
نشوء العقيدة الدينية المضفورة في التناخ، التي كانت دائما وأبدا عقيدة انبعاث 
  151اليد عائلية متطورة.قومي نمت وتطورت من خلال تق
 
احتلت فلسطين، مذكرة بعث اللورد اللنبي، قائد قوات الجيوش البريطانية التي 
 ، جاء فيها:3293عام لوزراء البريطاني جورج لويد رئيس ا غير رسمية  إلى
 
ولى) عن وليدين، القومية اليهودية مر الصلح (بعد الحرب العالمية الأتمخض مؤت
تان بينهما: فالأول يمتاز بحيويته ونشاطه، في حين يمتاز والقومية العربية وش
الثاني بكسله وخموله المكتسبين من الصحراء.. نحن لا نستطيع أن نكون 
لبريطانية لليهود قترح منح الصداقة ا، وا  ني أأصدقاء العرب واليهود في آن
 لنهم الشعب الذي سيكون صديقنا المخلص الموالي في المستقبوحدهم، بتقدير أ
(وهنا تظهر بنود العقد الصامت، حيث يمنح اليهود فلسطين، فيما تحافظ 
. إن اليهود مدينون لنا كثيرا. الصهيونية على مصالح الغرب، كما قال المسيري)
وهم يحفظون لنا هذا الجميل. وسيكونون ثروة لنا، بعكس العرب، الذين سيكونون 
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ن "الدولة قاله هرتسل بأ مامرددا بذلك  251"،سلبيين معنا رغم خدماتنا لهم
 351".ودية ستجلب النمو والتطور للعالماليه
 
الصهيونية،  -الذي حتى الرب اختاره حسب الأسطورة اليهوديةإذا، وهذا "العرق" 
" ،، يشكل الأمة/ القومية الوحيدة في "أرض إسرائيل" فلسطين451بسبب تفوقه العقلي
 551ُوجدت "تحقيقا لوعد  إلهي و"من السخافة المطالبة بشرعية وجود الدولة التي
وممارسًة لهذا الخطاب، كان لا بد من "شرعنة" وجود أمة وقومية واحدة من خلال  
"قانون" أو سلسلة من القوانين التي وضعتها المؤسسة التشريعية الصهيونية نفسها على 
حيث  تم تعريف  نا سابقا،أسس عنصرية، وفي مقدمها "قانون العودة" كما بي  
 م يهودية (الدم) وكل من يعتنق اليهودية (الجنس/بأنه كل من ولد من أ 651"ي"اليهود
، بحسب التعريف الصهيوني لليهودية بانها "عرق"، كما اورد هرتسل في كتابه، )العرق
 واسلفنا في الاشارة اليه. 
 
 
 
 نفي حقيقة وجود الشعب الفلسطيني مقدمة لتحقيق الإحلال 4-5-0
د وا  قصاء السـكان الأصـليين، مـن ن تفرض خطابها دون طر أ ما كان للحركة الصهيونية
حـــد قـــادة هـــذه أو حســـب أ 751،"الأرض  التـــي افتـــرض الخطـــاب الصـــهيوني أنهـــا "خاليـــة
حيـــث أن المســـتعمرين  851"،الحركـــة حـــاييم وايـــزمن "أرض بـــلا شـــعب، لشـــعب بــلا أرض
وظـف هـؤلاء، كتشفوا"، أن الفضاء "لم يكـن "صـهيونيا نقيـا" كمـا كـان يفتـرض. و الأوائل "ا
                                                           
 .933، المفاوضات السرية ،هيكل  251
 .42، الدولة اليهودية ، هرتسل  351
 .9، المرجع السابق  451
 fo ytisrevinU etatD ,rieM adloG morf setauQ detceleS: انظر: 9993/ 9/23ايمز في صاندي ت  551
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جاهلت قرارات بازل أي اشارة الى وجود الفلسطينيين/السكان الأصليين، ولم تأت على ذكرهم لا من قريب او بعيد، ت 751
 خطاب الصهيوني المرواغ بحسب تعبير المسيري.وهذه سمة من سمات ال
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وروبــــا مــــن خــــلال الفكــــر أت ــــوا مــــن أديدة التــــي عاشــــها الصــــهاينة الــــذين الانعزالي ــــة الشــــ
مجتمـع لإقامـة والمجتمعـات الاسـتيطانية وروبا أالاستعماري الاستشراقي الذي شكل سمة 
 951".الاثنية "ثنائي
تعبيـــر يفتاحئيــــل، بــــأن الصــــهيونية تؤكــــد أدبيــــات الحركــــة الصـــهيونية، وخلافــــا ل
مــا عنــاه الخطــاب و  ،"غيــر نقــي، والأرض ليســت خاليــةأن الفضــاء الجغرافــي  كتشــفت"ا
"، لتحويـل فكـرة الدولـة اليهوديـة "يجـب أن تكـون خاليـة صـهيوني بـالأرض "الخاليـة" أنهـاال
 حقيقة.  إلى
 msinoiZدوارد سعيد في "الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها" يشير المفكر إ
ي مذكراتـه كيـف ، أن هرتسـل، كتـب فـ)4041(  smitciV stI fo tniopdnatS eht morf
) noitairporpxeصـــــليين " يجـــــب تجريـــــد (يمكـــــن معالجـــــة وجـــــود أصـــــحاب الأرض الأ
لفقراء ، وا  زالة (السكان الأصليين) اليين الفقراء ... (عملية) تجريد صجماهير السكان الأ
  061".يجب أن تتم بسرية وحذر
 
مـــا يشـــير ســـعيد، فـــي فلســـطين "أرضـــا مبراليـــة الاوروبيـــة، كرأت الصـــهيونية والإ
لــم يقــدموا شــيئا "مليئــة بفلاحــين متخلفــين  " وفــي نفــس الوقــت (التنــاقض)خاليــة..
اهلهم بـــل ومــــن الممكـــن الــــتخلص تجــــطـــوير فلســـطين، ولا للحضــــارة، ويجـــب لت
  161".منهم
 
) lacitanaFتمهيــــــدا لل ــــــتخلص مــــــن هــــــؤلاء "الفلاحــــــين الجــــــاهلين، المتطــــــرفين (
كـان لا بـد تجاهـل وجـودهم واعتبـاره كأنـه "لـم يكـن" أولا، أو علـى  261"والكـاذبين بالسـليقة
الــــدول  ا" علــــيهم أن يغــــادروا "أرض إســــرائيل" ويــــذهبوا إلــــىأبعــــد تقــــدير، اعتبــــارهم "عرًب ــــ
الفلســطينيين، كانــت  إلــىشــارة رض ليســت أرضــهم. ولهــذا، نجــد أن الإالعربيــة، فهــذه الأ
ية العالميـة ن الحركـة الصـهيونبل إلسطينيين، دوما وأبدا تستخدم عبارة "العرب" وليس الف
تصـالاتها وفعلهـا لإقامـة "الدولـة اليهوديـة" فـي فلسـطين، طالمـا فـي معـرض "تفاوضـها" وا
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من الدول الاستعمارية، بريطانيا وفرنسا، ومرورا بالدولة  افاوضت غير الفلسطينيين، بدء
الله. وفــــي الوقــــت  الملــــك عبــــد هوالملــــك فيصــــل، وبعــــد 361،العثمانيــــة، والشــــريف حســــين
التــي اعترفــت فيهــا دولــة الحركــة الصــهيونية العالميــة  أوســلوات اتفاقــوبعــد  461الحاضــر.
عب الفلســـطيني كمـــا سنفســـر للمـــرة الأولـــى فـــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية (ولـــيس الشـــ
ردن علــى نصــوص تســمي مصــر والأ  تفاقــات علــى إدراجصــرت فــي جميــع الالاحقــا)، أ
علــــى وجــــود ممثلــــين لهــــاتين الــــدولتين فــــي مراســــيم توقيــــع ســــبيل المثــــال، بــــل وتحــــرص 
و قومية، سطينيون ليسوا أهلا لأن يمثلوا أنفسهم بأنفسهم، وهم ليسوا أمة أات. فالفلتفاقالا
 من العرب.   ا ًبل جزء
لفــلاح المتخلــف الــذي لا يقــدر وكــان لا بــد، ثانيــا، "تثبيــت" دونيــة الفلســطيني "ا
وأنـــه "غيـــر ذي   561رض قاحلـــة صـــحراويةإلـــى أ علـــى إنعــاش الأرض الخصـــبة وحولهـــا
ن الخطـــاب الصـــهيوني الاســـتعماري الإحلالـــي، تمكـــن مـــن تكـــريس صـــلة" ولهـــذا نجـــد أ
وائــل ي العــالم الاســتعماري الغربــي حتــى أ"تغييــب" الفلســطيني مــن الروايــة الصــهيونية فــ
 السبعينيات، كما يوثق سعيد في المصدر المذكور أعلاه. 
فـإن العـرب ) "ثقافيـا، 1293كي  في "الجدار الحديدي" (ديمر جابوتنسكتب  فلا
قــوة إرادتنــا... لا يمكــن  ة ولا يملكــون قــدرتنا علــى التحمــل أوســن 112 بــــ ن عنــامتخلفــو 
  661".اتفاق، لأننا ببساطة نريد أن نكون الأغلبيةللشعب الأصلي أن يقبل ب
لمــا صــار فــي ديــر ياســين ) "لــولا الانت2993 -1393( 761وكتــب منــاحيم بــيغن
المذبحـة الجماعيـة التـي نفـذتها عصـابته بقيادتـه  فـي إشـارة إلـى 861،"كانـت دولـة إسـرائيل
 ضد بلدة دير ياسين، حيث تم قتل سكانها وحرق بيوتهم ومزارعهم.
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ســـتعمار منـــاطق محـــددة يقومـــون بعـــزل حـــرص المســـتعمرون الصـــهاينة علـــى ا
 ،"ضـاء الصـهيوني "النقـيلخلـق هـذا الف 961سـلوب "أسـوار وبـرج"أنفسهم داخلها، متبعـين أ
هـا سـواء كـان عـن رض التـي يسـيطرون عليقـت ركـزوا جـل عملهـم علـى  زراعـة الأفـي و 
دارة الانتـداب البريطـاني مـن طريق ابتياعها، أو من خلال الأرض التـي "منحـتهم" إي اهـا إ
محلي ــــــين"  وحول ــــــوا هــــــذه المســــــتعمرات ""أميري ــــــة"، ليصــــــبحوا  أراضو أراضــــــي "دول ــــــة" أ
مخـازن للأسـلحة والعتـاد وُشـكلت منـذ   إلـىلعبريـة وتعنـي مسـتعمرة زراعيـة) (الكيبـوتس با
البـــدايات العصـــابات والمليشـــيات المســـلحة ومـــن أبرزهـــا "الهاغانـــا" وهـــي تعنـــي "ال ـــدفاع" 
سلســلة مــن  مــا بعــد، إلــى يهم. لتتحــول فــيأراضــلمهاجمــة الفلســطينيين والاســتيلاء علــى 
، لتصـل ذروتهـا فـي 3493-1493 عـاميتواصـلت وتكثفـت بـين  071،المجازر والمذابح
(أكثـــر مـــن  ألـــف فلســـطيني 113وتهجيـــر أكثـــر مـــن خيـــرة، ويـــتم قتـــل وطـــرد ور الأشـــهال
قريـــة وبل ـــدة وعشـــرات  312ر وحـــرق وتـــدمي نصـــف عـــدد الفلســـطينيين فـــي ذلـــك الوقـــت)
 171.حياء من المدن الفلسطينيةالأ
عام اورة) ن (وأراض دول عربية مجولاحقا، وبعد احتلال ما تبقى من فلسطي
قصائي والنافي لوجود ترديد خطابها الإ، استمرت الحركة الصهيونية العالمية في 1993
 فلسطيني. الشعب ال
الشعب الفلسطيني الذي بقي في الأراضي المستعمرة  عام  شكل الجزء من
للاجئون الذين ، (وا3493عام ستعمرة م، بمن فيهم اللاجئ من الأراضي ال1993
للخطاب الصهيوني الإقصائي من  )، تحديا ً1993 -3493عوام لأطردوا منها بين ا
ي "ديمقراطية" في نظر الغرب الاستعمار صورة "إسرائيل" كدولة "يهودية" وجهة، وتهديدا ل
مبريالي) في آن. وخلافا لما نجحت في تحقيقه من "نظم حقائقها المتخيلة" في (الإ
"إخفاء" و"محو" سكان الأرض  فيالنصف الأول من القرن العشرين الماضي، أخفقت 
صليين، رغم قوة وسيطرة وهيمنة خطابها، على خطاب الشعب الاصلي، في المشهد الأ
 رهابه وا  لباسه ثوب "الإتهميشه وا  قصائالعالمي الغربي خصوصا. وما استطاعت من 
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والهمجية" من الفعل المقاوم للمستعَمر، في حقبات زمنية سابقة، لم يعد ممكنا. ولكن، 
ا كتب هرتسل في مذكراته، واعيا أشد الوعي، "للرأي العام المتحضر" الذي سيتنبه وكم
لما فعلته الصهيونية في الشعب الأصيل في أرض فلسطين لكي "يتبخر" منها "الناس 
تشكيل الرأي العالمي  رائحة سيئة. عندما تكتمل عملية إعادة سيبعدون عنا. نحن في
 271".تأسسنا تأسسا متينا في بلدناقد  لصالحنا، سنكون في ذلك الوقت
ستمرارية الخطاب لقوة، والسيطرة والهيمنة، لضمان ا" وامنوهنا تأتي مركزية "الأ
الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وقوامها ما أطلق عليه جابوتنسكي، أبرز قادة 
شد "الجدار الحديدي"،  الذي كان من الصهاينة القلائل الواضحين أ ،الحركة الصهيونية
ية" خلاقه عن "عدم أالوضوح  لجهة حقيقة هذا الاستعمار. تحدث جابوتسنكي في مقال
صليين سيقاومون المستعمر الغازي في أي السكان الأأي نوع من الاستعمار، ذلك أن "
خلاق ولكنه يضيف "الأ ."ها سكان أصليونلا يوجد بقعة في العالم لا يوجد فيمكان، و 
، امليون 23ليهود، لها مظهر مختلف: نحن اليهود ، من وجهة نظر ا)ytilaroM(
) فقراءـ وتعساء مطاردين. عدد sselemoHن في العالم، نصفهم دون مأوى (و موزع
... في منطقة شاسعة في المغرب وتونس وطرابلس ومصر وسورية امليون 31العرب 
با. ورو ن حساب الصحراء، تشكل نصف مساحة أمنطقة دو  -والعربية السعودية والعراق
فلسطين لهم، فهذا بحد ذا طالب اليهود ب، إ. ولكناعربي 93ميل مربع لكل  أنه يوجدأي 
لك لا يوافق ولا يناسب السكان الأصليين. مثل هذه الأخلاق خلاقي"، لأن ذذاته "غير أ
كلة لحوم البشر، ولكنها غير مقبولة في عالم متحضر. الأرض قد تكون مقبولة على أ
ؤلاء الذين يمتلكون أرض زائدة، ولكنها (تعود) لهؤلاء الذين ليس لهم (التراب) لا يعود له
الدول التي  ي هذهأراضمن  ا) جزءetaneilaأي أرض. إنه فعل عادل بسيط أن ُتَغِرب (
ذا قاوم في العالم، لإيجاد ملجأ للمشردين والتائهين. وا   رضتعد من أكبر ملاك الأ
ضوخ بالقوة. العدل المفروض بالقوة، لا هؤلاء، وهذا طبيعي، يجب إجبارهم على الر 
 371".يلغي كونه عدلا ً
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فانه جابوتنسكي، يين، وفقا لنه من "الطبيعي" أن يرفض أصحاب الأرض الأصلوحيث أ
 :على الحركة الصهيونية أن تدرك
 
على إقامة دولة  يني على الموافقة الطوعية،مكان حمل الفلسطلن يكون بالإ نهأ
عرب لن يوافقوا طالما بقي الفلسطينيون الأرضه... غلبية على ذات أيهودية 
نهم يرفضون التخلص من هذا الأمل مقابل الخبز لص منا.. إمل بالتخعندهم أ
عب نهم شًا. ولكنهم شعب حي. ولأوالزبدة والكلمات المعسولة، لأنهم ليسوا رعاع
لا من خلال الجدار الحديدي.. وقتها فقط، ، لن يتخلوا عن هذا الحلم إحي
إلى جماعات وتنتقل القيادة  ).أبدا(يتخلون عن قادتهم المتطرفين الذين يرددون س
لى تنازلات مشتركة. ن نتفق عمعتدلة، ستتقدم لنا باقتراحات بأن كلينا يجب أ
ية مثل ضمانات بعدم تشريد مسائل عمل وبعدها يمكن أن نتوقع منهم مناقشة
 471".كرامة الوطنية العربيةلعرب، أو الحقوق متساوية للمواطنين ا والعرب أ
 
 مركزية الأمن في الخطاب الاستعماري الإحلالي الصهيوني/ الإسرائيلي -5
خطاب الاستعماري الصهيوني، أو العقيدة العسكرية، بالضرورة، محور ال منيشكل الأ
نتجت من خلاله الحركة الصهيونية العالمية "حقيقتها المتَخي له" بإقامة "الدولة الذي أ
ية" على أرض فلسطين، ذلك أن الاستعمار، بشكله التقليدي، هو حدث عنيف اليهود
يقوم على القتل وسلب الآخرين حقوقهم وأرضهم وحريتهم، والقدرة على الهيمنة بالقوة 
وفي حالة  والسلطة سواء كانت مادية (المال والسلاح) أو ثقافية متَصور ه عن المستعَمر.
 أمنالإحلالي، من البديهي، بل والمنطقي أن يتحول ستيطاني الاستعمار الصهيوني الا
ستراتيجيات والخطابات والخطط، لضمان إلى هاجس دائم تقوم وفقه كافة الإالمستعِمر 
قوة، ولن يتمكن من استمرارية وجوده وسيطرته على الأرض التي استولى عليها بال
لذي لم يتمكن من طرده لا بالقوة، ومن خلال إقصاء الآخر (المستعَمر) االاحتفاظ بها إ
ا فقط من أصل نحو مليون لفأ 123، 3493ام (بقي في الجزء الفلسطيني المحتل ع
ب توثيقات مصادر متعددة، من بينها ما ورد في كتاب التطهير العرقي في فلسطين حس
ين سس التي قامت عليها الحركة الصهيونية (كما سنبالذي وحسب الأ لإيلان بابيه)
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عتراف به، يشكل تهديدا وجوديا وينفي الخطاب بحث)، مجرد الالاحقا في هذا ال
(الرواية) الصهيونية المختَلَقة، القائمة على أن ذات أرض المستعَمر، هي أرض 
المستعِمر نفسه، وعليه "لا مفر من طرد أو إخضاع" أصحاب الأرض الأصليين، 
سي الحركة الصهيونية حد أهم مؤسراع صراع بقاء إما نحن وا  ما هم" حسبما قاله أ"فالص
، في الخطاب الصهيوني، "بلدا يحتله غرباء، ويجب ابوتنسكي. أصبحت فلسطين، إذاج
استرداده منهم. والغرباء هنا تعني كل من لم يكن يهوديا وعاش في فلسطين منذ الحقبة 
 كما يقول المؤرخ إيلان بابيه. 571"،الرومانية
 -) يهوديةhteMأيضا على ميثية (والخطاب (الرواية) الصهيونية ذاتها، قائمة 
 شعب الله المختار" و"الأغيار/ قسمين "اليهود/ صهيونية، مفادها أن العالم مقسم إلى
ضطهاد "شعب الله المختار" تحت وأن هؤلاء الأخيرين لن يتوقفوا عن ا 671"الغرباء
رض ولذلك، على "الشعب اليهودي التائه" أن "يدافع عن نفسه في أ ،"شعار "اللاسامية
ومن هذا المنطلق، أقامت الجامعة العبرية التي أقامها المستعمرون الصهاينة  ."تعود له
، "بخلاف 9193سطين،  قسمين للتاريخ، عام في ظل الانتداب البريطاني على فل
 قسم تاريخ شعب إسرائيل" . الأول سمي"يمي الغربي الذي ارتكزت عليهكادالنموذج الأ
ا سمي الثاني "قسم التاريخ". أي تاريخ لليهود وتاريخ وسوسيولوجيا اليهود"،  فيم
وفي هذا، ما يدلل على أن الصهيونية، لطالما رأت في خطابها ما يتجاوز   771للأغيار."
وفي اللاسامية، كتب مؤسس الحركة الاستعمار التقليدي، وَضمنته بعدا "تاريخيا". 
تفهم ، "إنني أ9333عام  الصهيونية العالمية ثيودور هرتسل في "الدولة اليهودية"
معقدة جدا من نواح عدة، وأتطلع إلى هذه الحركة كيهودي اللاسامية، هذه الحركة ال
ن سخرية فظة نني أستطيع رؤية ما في اللاسامية مدون كراهية أو خوف، ويبدو لي أ
قت فإنني أرى فيها ، وفي نفس الو امسبقة وعداء ديني احكاموحسد، معيشة منحطة وأ
وتسلح الخطاب الصهيوني الاستعماري بمنطوقات "الضحية" التي من  871"ذاتيالدفاع ال
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ن الدولة الاستعمارية الاستيطانية في اع عن نفسها في وجه المعتدي. أي أ"حقها" الدف
 971".إسرائيل موجودة في حالة خطر كياني دائم"حالة "دفاع عن النفس" دائمة، و
الصهيونية، يتضمن نكران الحقوق  في الحالة الاستعمارية الاستيطانية منوالأ
التاريخية والوطنية للشعب المستعَمر (إقصاء ومنع الخطاب المضاد)، ممثلا أولا وقبل 
شيء بنكران المسؤولية التاريخية لهذا الاستعمار عن نكبة الشعب الذي استعمره وطرده 
ديارهم  ىإلمن بلاده. وفي هذه الحالة يعتبر حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة 
المعرفة المتخيََّلة التي  /الاستعمارية، لأنه ينقض الحقيقة للدولة "وقراهم "تهديدا وجوديا
فرضها بالقوة والسلطة. ويعني، ثانيا، استدامة سياسة الإقصاء ونفي الآخر 
(المستعَمر)، والهي منة والسيطرة عليه (أي المستعَمر) من خلال شيطنته ووصفه 
. ويعني، ثالثا، مار، أي تهديد وجودهفي حال مقاومته لهذا الاستع ي والمخرب،رهاببالإ
أن ممارسة الخطاب الاستعماري الاستيطاني (الإحلالي)، لا يتأتى، حكما، إلا من 
ية"، تأسست بالفعل قبل إقامة دولة الاستعمار على أرض أمن -خلال "مؤسسة عسكرية
(مستعمرين جلهم  081جرين"فلسطين، حيث تم "تكوين مجتمع عسكري مبني على مها
 الباحثة). -جاء من خارج فلسطين
ي أمنن الحركة الصهيونية أقامت دولة استعمارية، من منظور ولهذا نجد أ
"، وأن "الحفاظ" على اوشعب ابحت، طاول كافة مكوناتها المفترضة، "سلطة وأرض
تم تعديله يتطلب دوما ممارسة خطابها الأمني المفصل أعلاه، مكونات هذه "الدولة" ي
وتشكيله وفقا للمتغيرات حول هذا الكيان الاستعماري، دون التزحزح عن مفاصل هذا 
قلعة  إلى إسرائيل"تحويل  ، كما سنفصل تاليا،الخطاب الأساسية. فالهدف كان وما زال
حربية بكافة مراجعها الحياتية، أي مؤسسات الحكم والخدمة والتنظيم والتعليم والرفاه، 
العسكري  sohtEضيه الحالة الذهنية الجمعية التي تعرف بـ"الإثوس" طبقا لما تقت
  181".يمنوالأ
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 1440في ممارسة الخطاب الأمني الصهيوني منذ عام   0-5
)، 4393 -4193اعتمدت الحركة الصهيونية منذ موجات الاستعمار الأولى لفلسطين (
رتبط تأسيس احيث   281"،الاستيطانية النقية" لإقامة نمط "المستعمرة منعلى "الأ
ونية ن "المؤسسات السياسية الصهيسكرية الصهيونية بالاستيطان، بل إالعصابات الع
ية الصهيونية في تطبيق كانت عبارة عن "أذرع تمكين ومساعدة للمؤسسة العسكرية الأمن
لحماية الأرض "التي تم إنقاذها من الغرباء  381"،مشروعها الاقتلاعي للسكان الأصليين
ت هاداما/ خلاص الأرض) وا  عداد "جيش الشعب" استعدادا لساعة الحسم  (يشوعا
  481".إسرائيل، كما قال بن غوريون وقبله هرتسلوا  قامة 
الأمن ساسا "لتوفير الخاص بإقامة "الدولة اليهودية" أرتبط الخطاب الصهيوني، وا
 ليهودية":تشكيل أغلبية بالقوة. كتب هرتسل في "الدولة اللمضطهدين اليهود من خلال 
 
غلبية في هذا القطر ذا أصبحوا هم الأإلا إ، لا يتأتىالأمن للمضطهدين اليهود، 
ن أي أنها شأن هذه مسألة القوة، شأفالأغلبية تقرر من هم الغرباء "ذلك  ،و ذاكأ
في العلاقات بين الأمم. وفي عالمنا كعالم اليوم، وكما سيكون عليه  أأمر ينش
... في الوقت الذي أريد فيه بناء جديدا في قوة قبل الحقما لا نهاية، تأتي ال إلى
 581مكان قديم، يجب أن أقوم بالهدم أولا ثم البناء
 
(وتعني  "الهاغانا"وكانت البنية الأساسية "لجيش الشعب" هذا، ممثلة بعصابات 
اتصال مع  تح جابوتنسكي قنواتف لق اليهودي" حيث"الفي ـالدفاع) فيما سمي ب
"الفيلق اليهودي" ضمن صفوف الجيش البريطاني أواخر  قناعهم بتشكيلالبريطانيين، لإ
بلفور" لتأمين الحصول على أفضل وأحدث بعد صدور "وعد ولى، الحرب العالمية الأ
   681.سلحة وعمليات التدريب العسكري على يد قادة عسكريين لدولة استعمارية أخرىالأ
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، على انتقاء مفردات ونية المشكلةومنذ البدايات، حرصت العصابات العسكرية الصهي
ها بما يتطابق ويتناغم مع  مفردات وتعابير الخطاب الصهيوني تصف عملها وأداء
الاستعماري. فالتشكيلات العسكرية هي "للدفاع والحماية" وأفعال عناصرها من قتل 
 ا  رهاب السكان الأصليين من الوصول إلىوسلب ونهب، واستيلاء على الأرض و 
ليست سوى محاولات من "الضحية" (المستعِمر) الذي يتعرض  781ارعهمحقولهم ومز 
  ."الطارئين والفلاحين المستأجرينللاعتداءات من السكان "
ير، عالم الجغرافيا الصهيوني، بأن "التخطيط اليهودي القومي رنون سافويؤرخ أ
 أساسي  ية بوجهأمنتخطيط قائم على أسس  ي الثلاثينيات من القرن العشرين إلىتحول ف
لسكان الأصليين لعملية ) (أي مقاومة ا9193و 9193بعد الثورة الفلسطينية (
حيث "يجب حماية المستوطنات من خلال خلق تسلسلات استيطانية يهودية الاستعمار) 
حوماه ومغدال: خلق تسلسلات  -مشروع السور والبرج –منفردة  امتواصلة وليس نقاط
ا بمرج ابن عامر حتى الا باتجاه غور بيسان مرور استيطانية وتعبئتها من المطلة شم
 881".الجنوب" بينما أمر  بن غوريون " ببناء سور من البلدات حيفا وصولا إلى
ولبنان خصوصا،  لحدود" مع "سورياقيمت على "اوكانت المستوطنات التي أ
)، 1993و 3493بين شطري فلسطين  (ما يسمى خط الهدنة الفاصل  إضافة إلى
وكلت لهم مهمات أو بؤر "ناحال" بالعبرية، الذين أ ُشبيبة الطلائعية المحاربة" قطنها "الت
الخارج وكأنها تفاق الهدنة لانها كانت تبدو من عسكرية قتالية، ولم تعتبر خرقا لا
 981.وحدات زراعية
فلسطين وكان الاسم الذي اختاره زعماء الحركة الصهيونية فور الاستيلاء على 
كيلات والعصابات العسكرية بعد صهرها في جسم واحد هو ، لهذه التش3493 عام
 ".جيش الدفاع""جيش الهاغانا" أي 
فور تحديد الاسم "لم ، رئيس الأركان العامة للجيش، آنذاك، يعقوب دورييقول 
كونه دفاعيا، وليس كبقية يهمني الاسم (الهاغاناة) بقدر ما همني صفة وصورة الجيش ب
بينما أصدر  091".ن ليس له مهام احتلال او توسعائيل لأإسر نما للدفاع عن الجيوش إ
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اط هذا الجيش ن يقوم ضبيد بن غوريون) أمرا عسكرا يقضي بأول رئيس وزراء (دافأ
أسماء  والبريطانية، والروسية ... الخ) إلىهم الأصلية (الفرنسية، الجديد بتغيير أسمائ
واستخدمت هذه  ب الصهيوني.الميثية الدينية في الخطا وهذا يعزز 191"عبرية توراتية"
لاعتداءاتها على الفلسطينيين، فأطلق على  سماء "توراتية"العصابات عناوين وأ
 3493 ستهدفت تفريغ حيفا من سكانها في أوائلعتداءات والهجمات المسلحة التي االا
د الفصح اليهودي، حيث اسم "بيعور حميتيس" أي "حرق الخمير" وهو أحد طقوس عي
 291.اني الطبخ بمياه ساخنةو يتم تطهير أ
ية" لنحو ثلاثين سرائيلويوثق منصور ونحاس في كتابهما "المؤسسة العسكرية الإ
نها "عمليات "الجيش" التي صنفت  جميعها على أ من الاعتداءات والهجمات التي نفذها
ع".  ونذكر منها على سبيل انتقامية"، لتجسيد دور الضحية، وتثبيت "صورة جيش الدفا
ي نفذها أرييل ، الت1293عام الاعتداء على مخيم البريج  في  ، لا الحصر:المثال
ن المستوطنين ، ادعت في وقتها أ313) في إطار الوحدة 4312 -3293شارون (
سطينيا من بينهم سبع نساء وخمسة فل 14قاموا بها "للدفاع عن مستوطناتهم وقتل فيها 
لعام، وقادها شارون أيضا في نفس ا، لية طرد العزازمة من عوجا الحفيرعمو طفال، أ
 تونسف فلسطينيا 99حيث قتل مجزرة قبية وكذلك  حيث  دمر وحرق كل المنازل.
لول الاسود، يوعملية "غضب الإله أو غضب الرب/ ضد منظمة أ المواطنين، منازل
الذين اتهمتهم بالوقوف وراء  حيث نفذت باسمها سلسلة من الاغتيالات لقادة المنظمة
وفي  .3193. وتواصلت هذه الاعتيالات الى العام 2193يونيخ في العام عملية م
، قام الجيش باحتلال أقسام كبيرة من جنوب لبنان، وشرد 3193عملية "الليطاني" عام 
 عامالف لاجئ فلسطين مرة أخرى، لإبعادهم عن الحدود،  عملية الرجل الخشبية  111
في  وات منظمة التحرير الفلسطينيةلق ، حيث قصفت الطائرات الحربية مواقع2393
"الجدار وعملية ، افلسطيني 21ل فيها ، وقت2393لعام إخراجها من لبنان تونس، بعد 
عاد من خلالها، احتلال ها في حينه، أرييل شارون أيضا، وأ، وقاد2112عام الواقي" 
، وعمليتي الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلوالمدن الفلسطينية التي نقلت إدارتها للسلطة 
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، 4312ضد مطلقي الصواريخ العشرين من نيسان  ،"التوبة"أيام "طريق الاصرار"، و
 391.3312"الرصاص المصبوب" في العام و"إحضار البواكير" و
لحدود ية للخطاب الاستعماري الصهيوني، على مبدأي "امحور العقيدة الأمنتت
من "الخطاب الصهيوني ستراتيجي" الذي يترجم جزءا الأمنة" ممثلا بـ"العمق الإ
الأرض، والحروب "الاستباقية" حتلال والسيطرة على أي التوسع في الا 491الصامت"
أرضهم، وتفريغ فلسطين  لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 591،عتداءات الردعيةوالا
 691.ممن تبقى فيها
 : 3493ول كانون الأ 4بن غوريون في يقول 
 
هداف إسرائيل البعيدة. حدى المقدمات لأإهي  ن الانتصارات العسكرية الاخيرةإ
مم ن ما ستقرره هيئة الأا  هداف. و تلك الأ إلىن يكتل قواه للوصول أفعلى الشعب 
لاف السنين. آالمتحدة في الأيام القادمة هو قليل مما ينتظره الشعب اليهودي مدة 
هود العالم الهدف النهائي في بناء الدولة اليهودية، وجلب ي إلىستعدوا  للوصول ا
 791جمع. وتحقيق البنود الواردة في التوراة.أ
 
النهر)  هيوني، كل أرض فلسطين (من البحر إلىستهدف الاستعمار الصا
فالاعتداءات والهجمات الصهيونية   ."لتحقيق المبدأ الأول في الوصول إلى "حدود أمنه
حيث على ، 1493عام تحدة بتقسيم فلسطين مم الملم تتوقف في إطار "توصية الأ
سبيل المثال، لا الحصر، استهدفت الاعتداءات التي شنتها العصابات العسكرية 
الصهيونية، بقيادة اسحق رابين (فرقة غولاني)، أحد أبرز القادة العسكريين في حينه، 
"احتلال جنين وتطهيرها من سكانها، فيما حمل اعتداء آخر استهدف احتلال رام الله 
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 .11 ,dibI  591
بعـد أربعـة عشـر عامــا مـن التوقيـع علـى اتفاقـات أوسـلو، أكـدت وزيـرة الخارجيـة الإســرائيلية تسـيبي ليفنـي علـى هــامش   691
)  ان "عــدم الســماح بعــودة اللاجئــين الفلســطينيين إلــى إســرائيل 1112مــؤتمر أنــابوليس (الولايــات المتحــدة فــي نــوفمبر 
 . 1112/33/42لحياة مسألة مبدأ لا يمكن المساومة فيها." انظر صحيفة ا
 .113)، 9112 ، (خريف13، العدد 12، المجلد مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 3493خطاب دافيد بن غوريون   791
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، 3493/1/9"حملة داني" وبقيادة رابين نفسه أيضا، في ان ومنطقة اللطرون تحت عنو 
لمبدأ الحدود  وما لم يتمكن الاستعمار الصهيوني من تحقيقه .891"أي بعد إعلان "الهدنة
 . 1993عام فره استكمال احتلال فلسطين  ستراتيجي، و الأمنة، والعمق الإ
صلنا فيها عرقي، (سبق وف 991وما نفذته قوات الاستعمار من عمليات "تطهير"
سابقا في البحث، خصوصا خطة "داليت" التي نفذتها العصابات العسكرية الصهيونية 
على أساس فصل وهيمنة عرقية على ، ه إقامة مستعمراتتقرية وبلدة)، رافق 312بحق 
استهدفت محو الوجود العربي، ونورد هنا ما قاله رئيس أركان  002نمط "المستعمرة النقية"
ه دايان خلال محاضرة له في معهد "التخنيون (بحيفا) في العام الجيش في حينه موشي
 : 9993
 
حل ت قرى يهودي ة مكان قرى عربي ة. ليس في مقدوركم أن تعرفوا اليوم حت ى  لقد
لم يعد لها وجود؛ بل إن   أسماء تلك القرى العربي ة. وأنا لاألومكم، فكتب الجغرافيا
وجبعات  . لقد حل ت نهلال مكان معلول،القرى العربي ة ذاتها لم يعد لها وجود
مكان جبع، وسريد مكان خنيفس، وآفار يهواشوع مكان تل  الشمام . ليس هناك 
 102مكان مبني واحد في هذهالبلاد لم يكن من قبل مسكوًنا بالعرب."
 
ويحوي "نمط المستعمرة النقية" للاستيطان الاستعماري الاستيطاني،  ثلاث 
ن من ذوي متميزة، والمستعمرون اللاحقو جموعة المؤسسة  الالم :طبقات إثنية رئيسة
من ممتلكاتهم، لتمكين ن الثقافية المتباينة، والسكان الأصليون المجردو  الخلفيات
المتميزة" من إقامة الدولة وفق رؤيتها وتقيم مؤسسات هيمنتها، ويتم دمج "المجموعة 
                                                           
 . 12، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ونحاس،  منصور  891
لاتهــا معــان  ســبق أن تناولنــا فــي البحــث عــددا مــن المصــطلحات التــي تعــود إلــى الخطــاب الاســتعماري وتعنــي فــي دلا  991
إيجابيــة، لكنهــا تســتخدم الآن للتــدليل علــى معنــى ســلبي. علــى ســبيل المثــال "تطهيــر" تعنــي النقــاء والنظافــة، ويســتخدم 
المصـطلح للتـدليل علــى عمليـات "إبــادة" ولــيس "تطهيــر". ولكننــا فــي هـذا البحـث نــورد هــذه المصــطلحات المعممـة، رغـم 
  التحفظات المذكورة.
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الحفاظ على عزل السكان  تمالباحثة) فيما ي -الجماعة الثانية (اليهود الشرقيين
 202.الأصليين
ستراتيجيات إسرائيل: إ"التخطيط القومي في كتابه في يشير يوسف جبارين 
ية شكل منذ البدايات المخطط الرئيس إلى أن جهاز المؤسسة الأمن ،"الإقصاء والهيمنة
مي منذ تأسيس الذي "بدأ بشكل غير رسحيزي المدني، والمسيِطر على التخطيط ال
، بهدف تنفيذ إستراتيجيات الإقصاء 1933ل في بازل سنة و الصهيونية الأ مؤتمر
موال لتطوير المديني (الاستثمار في الأالتركيز في اوالهيمنة والأمن، حيث كانت بداية 
على الاستيطان في المدن ا المستعمرون لزراعة وصناعة وتشييد الأبنية)، التي جلبه
 302".تل ابيب وحيفا –موانئ  ،البلاد خول إلىمناطق القريبة من بوابات الدوفي ال
لقوة، حيث أن أنواع ثنية واويتأثر تخطيط الهيمنة، حسب جبارين، بالسياسات الإ
خطيط الهيمنة، فالقوة هي أساسه ختلافها تتأثر بالقوة، لكن بالنسبة لتالتخطيط على ا
محدودة ته الحيانا تستعمل التدابير العسكرية من أجل تحقيق إنجازاواعتماده،" وأ
  402.ثنية)لمجموعته (أي المجموعة الإ
 ) "عمل كآلةام التخطيطي للدولة المستعِمره (إسرائيلن النظويوثق جبارين كيف أ
من انتصارات عسكرية، لإحكام  1993عام و  3493"جهنمية"  لاستكمال ما حدث عام 
 502"الهدنة" رض ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة، ومحو حدودعلى الأ السيطرة
دولة تخطيط فوق هاز العسكري الذي يمكن اعتباره "وذلك تحت سيطرة وتخطيط الج
أو غير مباشر على نحو  ويسيطر الجيش "بشكل مباشر602صلاحيات الدولة المدنية"
ية في منتخطيطية الأ -، حيث المسألة الجيوإسرائيلي في حوزة % من الأراض13
هذا المنظور عاملا مؤثرا على  شكل الجغرافيا وفقية تأمن، تعتبر البلاد حلبة إسرائيل
الكيان ومواردها الطبيعية ومعطيات ا وشكلها وبنيتها الطوبوغرافية، لجهة حجمه الأمن
 702.الباحثة) -صليينوجود الشعب الفلسطيني/ السكان الأ(أي الفيزية، مثل الديمغرافيا 
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  أوسلوات اتفاققبل  لخطاب الاستعماري الصهيونيا -5-5
كافة الخطابات والمشاريع والخطط  والتصورات والبرامج ية في منالمقاربة الأ تدلل 
ديسمبر  ول/أندلاع الانتفاضة (كانون اسرائيلي بعد الإ "الحكومية" للمستعِمر الصهيوني/
، 1993سطينية المحتلة عام ي الفلراضفي الأوضاع التي نشأت لأ) ل1993-1393
على مائدة المفاوضات في  الفلسطيني أنها مطروحةظن الجانب  ي التيراضوهي الأ(
 ،على اتساق يصل إلى حل التطابق )،لتصبح أراضي الدولة الفلسطينية أوسلواتفاقات 
حسب المفهوم ي" من، خصوصا تلك المتعلقة بـ"الشق الأاتتفاقنصوص هذه الاو 
 ،صوصهاحملت في نأوسلو، بما ات اتفاقن إسرائيلي، بل الإ الاستعماري الصهيوني/
، بعكس ما أرادت منها القيادة هئجزاأما تجاوز هذا الخطاب، في بعض حققت 
، هذا تم التوضيح لاحقا في هذه الدراسةكما سي الفلسطينية، ولو على جزء من الوطن،
  .انتقالية -دون إغفال أن  هذه الاتفاقيات مؤقتة
ي ما قبل ئيلسراالإ تلخيصا، للخطاب الصهيوني/تاريخيا  وقبل ذلك، سنعرض، 
والخطط الصهيونية التي أعدت للأراضي الفلسطينية المحتلة عام اندلاع الانتفاضة، 
ي سرائيلفادة لاحقا في التغيرات التي طرأت على الخطاب الصهيوني/ الإللإ، 1993
(انتفاضة أطفال الحجارة كما دخلت  ،1393، عام الفلسطينية الاولى الانتفاضة لال خ
كقوة  ي، سرائيلالوجه الإ العالمي  ي)  التي كشفت، للرأي العام في القاموس السياس
وهزت صورته "الحضارية"  (تستعمر جزء من فلسطين، وليس كلها)، ،(دولة) استعمارية
التعاطي مع  إسرائيل، على مدى عقود من الزمن. وحاولت هاض َالتي حاول تسويقها وفر َ
د الاحتلال، حيث صرَّح وزير الجيش هذه الانتفاضة كسابقاتها من أفعال المقاومة ض
مام بين فور عودته العاجلة من زيارة إلى واشنطن، أي في حينه اسحق راسرائيلالإ
"سنفرض النظام والقانون  ، بلغة الدولة الحضارية القانونية الكنيست/ البرلمان الإسرائيلي
ن إجلهم يديهم وأر أن يجب المعاناة لفعل ذلك، سنكسر ، حتى ولو كا802في المناطق
                                                           
سطينية في الضفة تخدمت اسرائيل مصطلح "المناطق" للاشارة، حصرًا، الى المدن والقرى والتجمعات الكسنية الفلاس 802
الغربية، مستخدمة في الوقت ذاته مصطلح "يهودا والسامرة" عندما يتم الحديث عن المستوطنات التي اقيمت في 
الضفة الغربية. بعد تولي مناحيم بيغن ومن بعده اسحق شامير رئاسة الحكومة، استبدلت بمصطلح "المناطق المدارة". 
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ن سياسة ما عرف بـ"القبضة الحديدية" لرابين لم غير أكما أشرنا سابقا،  902".توجب ذلك
 .الانتفاضةتنجح في وقف هذه 
مما  1993بعد احتلال إسرائيل"  أمنية لـ"سرائيلالإ أجمعت الخطط الصهيونية/
  تمثلت في على أسس جوهرية،)، الضفة الغربية وقطاع غزة(تبقى من أرض فلسطين، 
، ونقل 1993عام ي الفلسطينية التي احتلتها راضبقاء سيطرتها العسكرية على الأإ
ي أراضيتم بنائها على غرار تلك التي بنيت في  المستعِمرين للسكن ضمن مستوطنات
وخطرهم  "الشرقية"، والتخلص من "السكان إسرائيلردن "حدود ، واعتبار نهر الأ3493
وجود عدد كبير من السكان الأصليين في هذه . غير أن الديمغرافي على الدولة اليهودية
، خلق  مشكلة لدى المستعِمر، رأى أن حلها يتمحور في خيارين، إما "حل الأرض
ردن شريكا في حكم الفلسطينيين، بينما الأرض تبقى تحت سيطرة لأقليمي" تدخل فيه اإ
مرتبط بدولة  012قبولة"تديره "قيادة م ي، أو إدارة ذاتية (حكم ذاتي) للسكانسرائيلالإ
ويخضع لسيطرتها. وهذان الخياران اللذان تم التعبير عنهما في وقت مبكر  الاستعمار
الرفض القاطع يعكسان في مضمونهما،  بعد الاحتلال الثاني (وسنفصل أدناه فيهما)، 
كشعب أصيل في وطنه وبمنظمة التحرير ني بوجود الشعب الفلسطي فللاعترا
ير المصير ومدافعا عن حقوقه الوطنية، وفي مقدمها حق العودة وتقر الفلسطينية، ممثلا 
وضع عدد منها فور احتلال برز ملامح هذه الخطط التي أوالتحرير.  وفيما يلي 
، في مر واقع" لا يمكن" و "أ"حقائق استعمارية إلىما بعد  فيتحولت ، و 1993ي أراض
ريع لأبرز هذه المخططات، لي عرض ستغييره. وفيما ينظر المستعِمر، تفكيكه أو 
 حيث تقاطعت وتشابهت في كثير منها:
ردن ومنتصف البحر ن تمتد على طول نهر الأأيجب  ة لإسرائيلمنالحدود الأ )3
 112.حدود الانتداب التي تمر في وادي عربة إلىالميت وصولا 
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   .16  ”,snoitlaeR
، فـي أركان الجـيش فـي حينـه، موشـيه ديـان، وضمنه أيضا رئيس 1993مشروع ألون" في العام طرح ذلك فيما يسمى "  112
الفكــــر السياســــي الإســــرائيلي قبــــل ونــــواف الــــزرو، . انظــــر: اســــعد عبــــد الــــرحمن 3993مشــــروع حمــــل اســــمه عــــام 
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لتأمين اكتمال الدولة الصهيونية "من أجل انشاء جهاز دفاعي صلب من جهة، و  )2
الدولة المناطق التالية كجزء  إلىن تضم أإسرائيل ا من جهة أخرى، على ستراتيجيإ
قطاعا بعرض يتراوح  ،)1993(مشروع ألون  يتجزأ من سيادتها" كما جاء في لا
البحر  ردن، من غور بيسان حتى شمالكيلومتر على امتداد غور الأ 23-13بين 
 كيلومترات اع بعرضالسكان العرب، وضم قطدنى من الميت، مع احتواء الحد الأ
قل صحراء وادي عربة على الألضافة إمن شمال القدس حتى البحر الميت،  عدة
  .حتى البحر والنقبمن مشارف الخليل الشرقية 
ي المحتلة راضالأ إلىكبر عدد ممكن من المستعِمرين أتكثيف الاستيطان ونقل  )1
شيه ديان خصوصا القدس)، ترجمة لخطاب وزير الجيش في حينه مو ( 1993عام 
 شعبياية جيشا أجنبيا يحكم سرائيلالذي قال "دون المستوطنات تصبح القوات الإ
  212".يةمنسرائيلي وفق "الاحتياجات الأقامة معسكرات ثابتة للجيش الإا  جنبيا"، و أ
 للتخلص من السكان ،بمجالات الصحة والتعليم مرتبطا ًقامة "حكم ذاتي إداري" إ )4
  ردن.و الأأإسرائيل  يكون مرتبطا ب بحيث
ع الذي أطلقه بن ول مرة في المشرو وطرحت مسألة إقامة "حكم ذاتي فلسطيني أ
ية للحكومات ، وتواصلت في المشاريع الأمن1993رب من ح أيامغوريون بعد 
دارة الذاتية أو التطبيق  العملي لفكرة الإ أوكان أول من بدية المتلاحقة. سرائيلالإ
حينه  ي فيسرائيل، وزير الجيش الإقها بن غوريونالتي أطل الحكم الذاتي "للسكان"
 ،2193/13/22الغربية  بيت جالا في الضفة إلىزيارة له  خلالشمعون بيرس، 
ن الفراغ إكان الضفة الغربية حكما ذاتيا.. ضجت لمنح سنالظروف ": لقا حيث
ردن قب قرار مؤتمر الرباط  الخاص بالأالسياسي الذي طرأ في الضفة الغربية ع
(أي اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية  ظمة التحرير الفلسطينيةومن
دارة ذاتية وحكم إلشعب الفلسطيني) ينبغي أن تملؤه ممثلا شرعيا ووحيدا ل
، بعد رفض وحاولت اسرائيل خلق قيادة فلسطينية تقوم بهذه المهمة312".ذاتي
مع  3اوضات كامب ديفيدالتي طرحت في مفالفلسطينيين فكرة "الحكم الذاتي" 
وحلت المجالس البلدية المنتخبة المؤيدة لمنظمة التحرير  .9193ر في العام مص
                                                           
 )1112-1993اتفاقات أوسلو وا  ستراتيجية جديدة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق المحتلة ( ،حسن أيوب 212
‌.1)، 3112ض ومقاومة الاستيطان، لأر رام الله: المكتب الوطني للدفاع عن ا(
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الفلسطينية، وعينت بدلا منهم مخاتير ورؤساء عشائر وعائلات، فيما سمي "روابط 
ولى مطالب القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الفلسطينية في أالقرى"، وكان من 
 ل هذه الروابط. بيانها الثاني ح
ي حسـب تصـنيفات العهـد العثمـانالغـائبين"   مـلاكأو  دولـةي الأراضـالاسـتيلاء علـى " )2
 412لاثنـوقراطي المهـيمن"لقـومي اردنـي، والتخطـيط "اوالانتـداب البريطـاني والحكـم الأ
 .3493ي الفلسطينية التي احتلت عام راضفي تكرار لما تم عمله في الأ
وخطوطهــا الدفاعيــة الأماميــة حــزام مــن  بديــة"والأ إســرائيل الموحــدةالقــدس "عاصــمة  )9
 .المستوطنات
 ، في الضفة الغربية.ةتوطين اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في قطاع غز  إعادة )1
 
قامة المستوطنات اليهودية، وصعود حزب "ليكود" بقيادة منـاحيم بـيغن إومع تكثيف 
ضــم الضــفة الغربيــة طــات صــليين أمــام مخطالســكان الأ 512، بــرزت "عقبــة"1193عــام 
ن ـــــادى الحـــــزب قب ـــــل ف ـــــوزه ) كمـــــا إســـــرائيلحـــــدود دول ـــــة الاســـــتعمار ( إل ـــــىوقطـــــاع غـــــزة 
عـام حـد بعيـد،  إلـىفيـه مـن الـتخلص مـن هـذه "العقبـة"  . وخلافا لما "نجحت"بالانتخابات
مدين ـــــة وبلـــــدة  312ن كث ـــــر مـــــجي ـــــر والاق ـــــتلاع والتطهي ـــــر العرقـــــي لأ، عب ـــــر الته3493
فـي هـذا الجــزء  يينصـلعمار مـن "تغييـب" وجـود الســكان الأتلـم يـتمكن الاســ 612فلسـطينية
الخطــاب الصــهيوني الاســتعماري فــي شــأن "دولــة ، بــل وشــكلوا عقبــة أمــام مــن فلســطين
الاستعمارية ما يفقدها الدولة  يهودية ديمقراطية" إذا ما تم ضمهم بصفتهم "مواطنين" إلى
ن في أمفتوحة، أمال المستعِمر سياسة الجسور ال عيتها كأغلبية يهودية"، حيث لم تنف"هو 
 وأن لا يرجع إليها. يغادر الفلسطيني بلده
"تشكيل   1193/23/32في فكان أن اقترح بيغن، بعد انتخابه، أمام "الكنيست" 
 داري للسكان العرب" على أساس المبادئ التالية: إحكم ذاتي 
ء مــن الأراضــي (المســمى التــوراتي للجــز  لغــاء الحكــم العســكري فــي "يهــودا والســامرة"إ -3
  .وغزة )1993الفلسطينية المحتلة غرب نهر الأردن عام 
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إنشاء (تم  .داري للسكان العرب في المناطق بواسطة المقيمين فيهاإقامة حكم ذاتي إ -2
 روابط القرى التي تم ذكرها سابقا في عهد بيغن في هذا الاطار). 
دئ المحددة في هذه بموجب المبا اعضو  33داريا يتألف من إينتخب السكان مجلسا  -1
 .ربع سنوات، ومقر المجلس في بيت لحمأداري وثيقة وتكون مدة ولاية المجلس الإال
 عمـــال الـــدوائر التاليـــة: التعلـــيم، الشـــؤون الدينيـــة،أصـــريف داري تيتـــولى المجلـــس الإ -4
جــــارة والصــــناعة والســــياحة والزراعــــة، ســــكان، والتالمالي ــــة، المواصــــلات، البن ــــاء، الإ
على شرطة محلية، ويصدر شراف دارة القضائية، والإاللاجئين، والإهيل أوالصحة وت
 نظمة المتعلقة بعمل هذه الدوائر.داري الأالمجلس الإ
  .يةسرائيلالسلطات الإ إلىوالنظام العام في المناطق  منهد بشؤون الأيع -2
داري لتحديد أنظمـة الهجـرة ردن والمجلس الإإسرائيل والأتشكل لجنة من ممثلين عن  -9
ج المنـاطق نـاطق وتحـدد اللجنـة القواعـد التـي يسـمح بموجبهـا للاجئـين العـرب خـار للم
 ليها، وتتخذ قرارات اللجنة بالاجماع. إبالهجرة بمقدار معقول 
و أسرائيلية تعطى سكان المناطق حرية الاختيار بين الحصول على الجنسية الإ  -1
وفقا لقانون التجنس في  ية للمقيمين في المناطقسرائيلردنية، وتمنح الجنسية الإالأ
عطاء الجنسية لغير اليهودي ، لا يسمح بإإسرائيل(طبعا قانون التجنس في  إسرائيل
إسرائيل"  إلىو الذي "هاجر ولد من أم يهودية أو اعتنق اليهودية، أ أو ذلك الذي
  .)قامةبهدف الإ
ا لوجود دراكا منها  ، و 712"المناطق"طلبها في السيادة على بحقها وم إسرائيلتتمسك   -3
بقاء مسألة السيادة في تلك  -والسلام تفاقمن أجل الا - نها تقترحإمطالب أخرى، ف
 812.المناطق مفتوحة
 
زاد  912،وبعد عام ونصف العام من طرح هذا "المشروع" الذي رفضه الفلسطينيون
مباحثات "كامب ديفيد" طار إتفاق مع مصر في بيغن على بنوده تفصيلا استعدادا للا
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رز هذه التوضيحات فيما يتعلق عقد "معاهدة صلح" مع مصر. ومن أب إلىالتي أفضت 
 :منبالأ
 رهابالداخلي ومكافحة الإ منسرائيلية المسؤولية عن الأالإ منجهزة الأأتتولى  -
ن أالعام صلاحية كاملة بش منن تكون للأأوالنشاط الهدام وأعمال العنف. وتقرر 
ت المحلية، المؤسسا إلىتيش وحرية الدخول الاعتقال والتفاتخاذ القرارات بعمليات 
إسرائيل ذا طلب منها ذلك، وشرطة إن تسلم المعتقلين لديها أوعلى الشرطة المحلية 
 سنرى لاحقا، نصتكما (فراد الشرطة المحلية ألحة أسهي التي تحدد عتاد و 
 على نفس "الترتيبات").  أوسلواتفاقات ية في منالبروتوكلات الأ
ي وتتمركز من جديد في مناطق محددة في أقاليم سرائيللجيش الإتنسحب قوات ا -
الحكم الذاتي. سيتم الاحتفاظ بشبكة التحصينات ومستودعات الطوارئ لمواجهة 
 149لهذا الغرض، تغلق و  .احتمال الحرب، وسيستمر الجيش بالتدريب في المناطق
ت المقطعة في الضفة غراض الرماية والتدريبات العادية (فكرة الكانتوناالف دونم لأ
ية وزير جيشه سرائيلكانت حاضرة في ذهن بيغن قبل شامير، الذي ترأس الحكومة الإ
 .اسحق رابين، في فترة الانتفاضة)
داري يط المياه بالتشاور مع المجلس الإية مسؤولة عن تخطسرائيلتكون الدولة الإ -
 .حول المياه) أوسلواتفاقات تماما كما نصت (
ي في أقاليم الحكم الذاتي، أما سكان "يهودا راضمتلاك الأاي إسرائيل يمكن لمواطن -
" فقط بعد حصولهم على إسرائيلي في "راضك الأفباستطاعتهم امتلا والسامرة" وغزة 
  022.يةسرائيلالجنسية الإ
ية منإسرائيل. لغرض السيطرة الأي الصخرية في يد راضتكون أراضي الدولة والأ -
طويلة في يهودا  كثر من عشر طرقأسيتم تعبيد و الحدود، مكانية التحرك على ا  و 
 إلىشارة هنا فافية. (تجدر الإالطرق الالت إلىضافة إ ،خرى في غزةأوالسامره وطريق 
، تم شق عشرات "الطرق الالتفافية" لتطويق المدن أوسلواتفاق نه وبعد التوقيع على أ
                                                           
شكلت الأهداف الإسرائيلية في طرد الفلسطينيين من أرضهم من تحت مسميات عدة مثل "الابعاد السياسي" كما حدث لقادة الشعب   022
قـدس) مجـرد "مقيمـين فـي بشكل مكثف وتواصلها بعد ذلك، أو اعتبار المقدسيين (سـكان ال 1193-1193الفلسطيني في الأعوام 
دولــة إســرائيل وجعلــتهم يحتفظــون بجــواز الســفر الاردنــي شــرطا لتمكيــنهم مــن الســفر والعــودة إلــى فلســطين، أو عبــر سياســة هــدم 
المنازل ومصادرة الأراضي...الخ. غير ان هذا الجزء من الخطاب الاسـتعماري المتمثـل بطـرد الفلسـطينيين مـن أرضـهم، بقـي فـي 
صــامت" أي الــذي تــتم ممارســته دون الاعــلان عنـه، لتناقضــه مــع الخطــاب "الحضــاري والانســاني والــديمقراطي" اطـار "الخطــاب ال
 المعلن إسرائيليا.
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ضفة، والوصل بين الفلسطينية من جهة وعزلها عن الريف الفلسطيني في ال
  .)خرىأ، من جهة 3493ي أراضلضفة مع المستوطنات المقامة في ا
علـى  " بحقهـا فـي إحـلال سـيادتهاإسـرائيلبعد سنوات الحكم الذاتي الخمس، سـتطالب " -
اتفاق إعلان المبادئ" علـى طار، نص في هذا الإ(. و" يهودا والسامرة" وغزة"أراضي 
لتفــاوض" لا تتعــدى الخمــس ســنوات، يجــري بعــدها "ا فــاقتن الفتــرة الانتقاليــة لهــذا الاأ
 )."على "قضايا الحل النهائي
قامـة دولـة فلسـطينية فـي يهـودا والسـامرة وغـزة لأنهـا تشــكل إإسـرائيل" أبـدا بلـن تسـمح " -
 122.هاأمنخطرا على وجودها و 
 
ي أراضـي فيمـا يخـص سرائيلالإ ي الاستعماري الصهيوني/منويمكن تلخيص الخطاب الأ
 في الأرض والبشر، بالنقاط التالية: 1993
دولـة بالتـالي "لا للإسـرائيل،  أمـنعلـى  ا ًوجود "وطن" للشعب الفلسطيني يشكل تهديد -3
 ."الفلسطينية
"يهــــودا اي ــــرتس يســــرائيل" و الكب ــــرى/ إســــرائيلالضــــفة الغربي ــــة وقطــــاع غــــزة  "أرض  -2
 والسامرة" جزء أصيل من هذه الأرض.
 ردن.نهر الأ إسرائيل الشرقية الأمنة"حدود " -1
على هوية الدولة اليهودية الخالصة والحل المتاح (بينما  الفلسطينيون يشكلون خطرا ً -4
حـــــزاب ف ـــــي أدبي ـــــات الأ 222ا عـــــرف بالتراتســـــفير/ الترحي ـــــلبق ـــــي حـــــل التهجي ـــــر ومـــــ
) هـــو "مـــنح ســـكان المنـــاطق المـــدارة" حكمـــا اداريـــا ذاتيـــا تابعـــا موجـــودا ً الصـــهيونية
 ."ردني)سرائيل أو الأردن (الخيار الألإ
( وهذا الجزء لا يفصح عنـه فـي الخطـاب المعلـن، ولكـن جود للشعب الفلسطينيو لا  -2
حـــتلال، بـــل ، ولا وجـــود للالال الاشـــارة ال ـــيهم فقـــط كــــ "ســـكان"ي ـــتم التحاي ـــل مـــن خـــ
"سكان" يشكلون تهديدا مستمرا للدولة اليهودية ويجب السيطرة عليهم والتحكم بهـم، لــ
 .سرائيليين "أصحاب الأرض)لمنعهم من الاعتداء على الإ
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قامــــة وتأســــيس المســــتوطنات إســــة العمليـــة لهــــذا الخطــــاب، بتكثيــــف وجـــاءت الممار 
ي الفلســطينية المحتلــة عــام راضــالأ معظـم، فــي )4393-1193(عمارية فــي الفتــرة الاسـت
حـــدهما أة لخلـــق مجتمعـــين علـــى (هـــذا الجـــزء) "مـــا شـــكل البدايـــة العمليـــة والجديـــ 1993
مكاني ــــات ومــــوارد ومكانــــة قانوني ــــة إ(المســــتوطنون بمــــا يتمتعــــون مــــن اد" ســــيمجتمــــع "الأ
 322"للسـلب والتجريـد مـن الحقـوق والأرض، والآخر مجتمع "العبيد" الذي يتعرض )متميزة
م التخطـيط لنقـل مليـون مسـتعِمر ية، تـسـرائيلالإ حسـب الوثـائق الاسـتعمارية الصـهيونية/و 
ن هــذا العــدد لــم يتجــاوز الـــ أغيــر  ،9393عــام الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة بحلــول  إلــى
 422مستوطنة في القدس والضفة والقطاع. 493قامة في لف مستعمر تم نقلهم للإأ 122
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 الفلسطيني الرسمي الخطاب .3
مكونــات وأســس الخطــاب الرســمي/الوطني الفلســطيني،  ،يرصــد هــذا الفصــل مــن الدراســة
الإطـــار الأكثـــر وضـــوحًا إنطلاقـــا مـــن الميثـــاق الـــوطني الفلســـطيني، الوثيقـــة الأســـاس، و 
لخطاب الهوية الوطنية الفلسطينية المتشكلة بعد إعلان الثورة الفلسطينية وتشكل منظمـة 
طـراف أطيني لطبيعـة القضـية الفلسـطينية، و التحرير الفلسطينية، بما يشمل التعريف الفلس
، الصراع فيها، وسبل حل هذا الصراع. ثـم يتـابع، تـدرجا تاريخيـا فـي رصـد هـذا الخطـاب
وصــوًلا الــى ســنوات الانتفاضــة الشــعبية الفلســطينية (إنتفاضــة أطفــال  بمــا يتعلــق بــذلك،
، ويرتكــــــــز هــــــــذا الرصــــــــد فيهـــــــا الــــــــى 2993-1393الحجــــــــارة) ديســـــــمبر/كانون الأول 
د العــام لقــوات الخطابات/الكلمــات التــي القاهــا الــرئيس الراحــل ياســر عرفــات بصــفته القائــ
 لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.الثورة الفلسطينية، ورئيش اللجنة ا
 
  الفلسطينيالتاريخي  الوطني الخطاب .0-3
 المعقــود الخــامس الفلســطيني المــؤتمر فــي الفلســطيني العربــي الشــعب وممثلــ نحــن
 فــي نســتمر أن علــى والشــعب، والتــاريخ الله أمــام نتعهــد ،)2293 آب( نــابلس فــي
 الوســــائل بجميـــع العربيــــة الوحــــدة وتحقيـــق بلادنــــا، ســــتقلالا إلــــى الراميــــة جهودنــــا
  522.يهودية هجرة أو يهودي قومي وطن بإقامة نقبل لا وسوف. المشروعة
 َقَسم المؤتمر الوطني الفلسطيني الخامس الذي عقد في نابلس.                             
 
 المجلــس أقــره الــذي، 11ببنــوده الـــ  الفلســطيني الــوطني الــوطني الميثــاق نتضــم  
 استكمال بعد أي 622،3993 تموز في القاهرة في المنعقدة دورته في الفلسطيني الوطني
 وضـوحا ً الأكثر والإطار الأساس، الوثيقة فلسطين، احتلال لعملية الصهيوني الاستعمار
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تجدر الاشارة الى انه تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية و "الميثاق القومي" الفلسطيني الذي تم تغييره لاحقا الى   
، بزعامة أحمد الشقيري. وحضر المؤتمر الفلسطيني الأول الملك 4641"الميثاق الوطني الفلسطيني"، في أيار 
سان الشقيري في كلمته ل . وكان الشرط الأهم هو ما ورد عليبعد أن قبل الشقيري بشروطه حسين بن طلال،
الافتتاحية، بناء على طلب من الملك "إن الوحدة هي الطريق الى تحرير فلسطين، ومن معاني هذه الوحدة ان 
لأردنية الهاشمية، ولكننا نهدف انبثاق الكيان الفلسطيني في مدينة القدس، لا يعني سلخ الضفة الغربية عن المملكة ا
 . 12، ضفة الغربية". أنظر: حورانيالى تحرير وطننا المغتصب غرب ال
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 كلَشـــوت َ" الفلســـطينية الثـــورة" إعـــلان بعـــد المتشـــكلة، الفلســـطينية الوطنيـــة الهويـــة لخطـــاب
 وحقـــائق الحقـــوق" إلـــى مرتكـــز خطـــاب وهـــو ،4993 عـــام الفلســـطينية التحريـــر منظمـــة
 ".التاريخ
 الترابي ـــة الفلســـطينية، والوحـــدة الهوي ـــة مكون ـــات ،)9 -3( الميثـــاق مـــواد وحـــددت
 /الصــهيوني الغــزو( وجودهــا يهــدد ومــا والقــومي، الثقــافي والانتمــاء والشــعب، ،)الأرض(
 جهــة، مــن يونيةوالصــه الاســتعمار بــين الأســاس التنــاقض" حيــث) الصــهيوني الاحــتلال
 الوحيـد الطريـق هـو المسـلح الكفـاح وأن ،"ثانيـة جهـة مـن الفلسطيني العربي الشعب وبين
 لتحريـر المسـلحة الشـعبية الثـورة ...تكتيكـا ً ولـيس إسـتراتيجية بـذلك وهـو فلسطين، لتحرير
 فـي قائمـة كانـت التـي بحـدودها" لفلسـطين) الأرض( الترابيـة والوحـدة. إليـه والعـودة وطنـه
 لا أصيلة صفة الفلسطينية، الشخصية"و" ،تتجزأ لا واحدة وحدة البريطاني الانتداب عهد
 العربـــي الشـــعب وتشـــتيت الصـــهيوني، والاحـــتلال... والأبنـــاء الآبـــاء مـــن وتنتقـــل تـــزول،
 ولا الفلســطيني وانتمــاءه شخصــيته يفقدانــه لا بــه، حلــت التــي النكبــات نتيجــة الفلســطيني
  722".ينفيانهما
 :بأنها الصهيونية الحركة ق،الميثا فوعر  
 لجميــع ومعاديــة العالميــة، بالإمبرياليــة عضــويا ً رتباطــا ًا مرتبطــة سياســية، حركــة
 تكوينهـا، فـي تعصـبية عنصـرية، حركـة وهـي العـالم، فـي والتقـدم التحرر حركات
. وســــائلها فــــي ونازيــــة وفاشــــية ،أهــــدافها فــــي نيةااســــتيط توســــعها، فــــي عدوانيــــة
 للإمبريالي ـــــة جغرافي ـــــة بشـــــرية وقاعـــــدة الصـــــهيونية، كـــــةالحر  أداة هـــــي وا  ســـــرائيل
 الأمـة أمـاني لضـرب العربـي الـوطن قلب في لها ووثوب رتكازا ونقطة ،العالمية
 ). الميثاق من 22 المادة( .والتقدم والوحدة التحرر في العربية
 
 للتأكيــد ،)12 والمــادة 93 المــادة( مــواده، مــن منفصــلتين مــادتين الميثــاق وخصــص
 نـهبطلا"فشـدد علـى  إسـرائيل، وقيـام ،1493 عـام جـرى الـذي التقسـيم" بطـلان" لـىع أولا ً
 فـي الطبيعـي وحقـه الفلسـطيني الشـعب إرادة لمغايرتـه الـزمن، عليه طال مهما أساسه من
                                                           
) وللاضـطلاع علـى المـواد الملغـاة ،  3، فـي قسـم الملاحق.ملحـق رقـم (9-3 انظـر الميثـاق الـوطني الفلسـطيني المـواد  722
، تماشـــيا مـــع  3993فلســـطيني فـــي نـــوفمير بتصـــويت مـــن المجلـــس الـــوطني ال 93، و"المعدلـــة" وعـــددها 23وعـــددها 
‌‌عرفات‌تفاهمات واي ريفير" انظر مؤسسة ياسر
 53=dip?php.sliated_stnemucod_niam/ay/sp.fay.www//:ptth
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 لأن" عليهمـــا ترتـــب ومـــا الانتـــداب وصـــك بلفـــور تصـــريح بطـــلان" علـــى وثانيـــا، ."وطنـــه
 هــم وا  نمــا واحــدا ً شــعبا ً ليســوا واليهــود... تقلمســ وجــود ذات قوميــة وليســت ديــن" اليهوديــة
 ".إليها ينتمون التي الدول في مواطنون
 نصـوص تضمنته كما الفلسطيني، الوطني الخطاب مرتكزات أن سبق، مما نستنتج
، والذي على أساسه تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسـطينية الفلسطيني الوطني الميثاق
 :هي الفلسطيني،الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
 الفلسطيني الشعب وجود يستهدف ا ًصراع الصهيوني الاستعمار مع الصراع رااعتب )3
 اســتيطانية توســعية حركــة خــلال مــن نفيــه يحــاول الصــهيوني والخطــاب  الأصــيل،
 .أرضه في منه بدلا مستعمرين إحلال إلى تسعى )الصهيونية الحركة(
 جهـة، مـن العالميـة التحـرر وحركـات العربيـة والأمـة الفلسطيني الشعب بين الصراع )2
 أخــرى، جهــة مــن العالميــة اليــةيبالامبر  المرتبطــة العالميــة الصــهيونية الحركــة وبــين
 .والعالم العربية المنطقة في السلام هددي
 الانتــــداب عهــــد فــــي قائمــــة كانــــت التــــي بحــــدودها ،فلســـــطين أرض فــــي قوميــــة لا )1
 ليســوا واليهــود قوميــة، ليســت يهوديــةوال العربيــة، الفلســطينية القوميــة إلا البريطــاني،
 الغـــزو ب ـــدء حت ـــى فلســـطين، فـــي عادي ـــة إقامـــة يقيمـــون كـــانوا ال ـــذين ف ـــاليهود. شـــعبا ً
 .فلسطينيون هم الصهيوني،
 الـــوطن لتحريـــر الوحيـــدة الوســيلة همـــا المســـلح، والكفـــاح المســلحة، الشـــعبية الحـــرب )4
 فلسطين وتحرير. ةوعنصري غائيةا  لو  إقصائية توسعية عدوانية حركة من الفلسطيني
 .النفس عن الدفاع ضرورات تقتضيه شرعي دفاعي عمل
 بتقريـــر حقـــه الفلســـطيني الشـــعب وممارســـة إليـــه والعـــودة الفلســـطيني الـــوطن تحريـــر )2
 .المسلح الكفاح أهداف يه مصيره
 
 خطـة" ،9993 شـباط فـي الخامسـة، دورتـه فـي الفلسـطيني، الـوطني المجلـس صاغ
 فـي تـتلخص الفلسـطينية، التحريـر منظمـة لعمـل ئيسـةر  محـاور ثلاثـة تتضـمن  822"عمـل
 الاتفاقضضات كافضضة ورفضضض ،والاستســلامية الســلمية الحلــول لكافــة بحــزم، التصــدي: التــالي
 بمضا ،وطنض  فضي الكامضل الفلسضطيني الشضعب حضق مع تتعارض التي والمشاريع والقرارات
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 بحضزم صضديوالت ،545 رقمالض الدولي الأمن مجلس وقرار المتحدة الأمم قرارات ذلك في
 عليضض  يهمضضين زائضضف فلسضضطيني كيضضان إنشضضا  تسضضتهدف التضضي ةالمشضضبوه المحضضاولات لكضضل
 الصـهيوني الغـزو أن لإدراك العربـي الشـعب إلـى والتوجـه ،... 922الصهيوني الاستعمار
  032.العربي الوطن حتلاللا بداية يزال، ولا كان فلسطين، لأرض
 
 فـي حزيـران القـاهرة فـي ةعشر  الثانية دورته في الفلسطيني الوطني المجلس أبقى
 بصــــفته تغييــــر، أو تعــــديل دون الفلســـــطيني الــــوطني الميثــــاق نصــــوص علــــى ،4193
، حثـت عليـه، وسـعت فلسـطين لتحريـر" مرحليـا برنامجـا ً" تبنيـه مـع" ،الفلسـطيني الدسـتور"
 المنضــوية الفلســطينية المنظمــات كبــرى، )فـتح( الفلســطيني الــوطني التحريــر حركــة اليـه،
 نــص الــذي العشــر، النقــاط يذ المرحلــي البرنــامج إقــرار وتــم 132.التحريــر منظمــة حــتت
 الفلسطينية الأرض من جزء "كل على 232المقاتلة" المستقلة  الوطنية السلطة إقامة" على
 332".تحريرها تمي التي
 التـي ،الفلسـطيني الـوطني للمجلـس ةعشـر  الثانيـة الـدورة مخرجـات اعتبـار ويمكن
 ظــل فــي" الســلطة حــزب" بعــد مــا فــي ستشــكل التــي" فــتح حركــة" نــامجبر  إقــرار فيهــا تــم
 الخطاب على طرأ الذي للتغيير بداية أوسلو، اتفاقات بموجب الناشئة الفلسطينية السلطة
 إقامــة مفهــوم رفــض الخطــاب، هــذا فــي" والمعلــن الثابــت" كــان إذ  الرســمي، الفلســطيني
 أوكـل التـي" العمـل خطـة" فـي ابقاسـ ورد كمـا" الصـهيوني الاستعمار سيطرة تحت" سلطة
 لمنــع" بحــزم العمــل" الفلســطينية، التحريــر منظمــة إلــى فيهــا الفلســطيني الــوطني المجلــس
 . تحقيقها
لم تحدث قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشر تغييرا في 
، ولا الخطاب الرسمي الفلسطيني، لجهة نظرته للصهيونية، كحركة استعمارية عنصرية
لتحرير الأرض (فلسطين من البحر الى النهر)، ولا حق العودة للاجئين 
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كما تشير المفردات والمفاهيم والمصطلحات التي استخدمها رئيس  432الفلسطينيين،
منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
نهاية دورتها لذلك العام بمنظمة التحرير  ، والتي اعترفت في4193في نهايات عام 
الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني بناء على ورد في خطاب عرفات. 
ولكن الخطاب في الوقت ذاته، تمايز عن نصوص الميثاق الوطني الفلسطيني، من 
عززا "النضال السياسي والدبلوماسي، مكملا م اضافته، الى جانب النضال المسلح خلال
للوصول الى ذات الأهداف (أي تحرير الأرض، والقضاء على  532لنضالنا المسلح"
الصهيونية، وحق العودة)، والقبول بوجود "كل اليهود الذين يعيشون الآن في فلسطين 
مطالبا في الوقت .) ويقبلون العيش معنا في سلام ودون تمييز على أرض فلسطين..
أوطانهم في العالم الى فلسطين) إننا نقدم لكم أكرم ذاته وقف عمليات تهجير اليهود من 
  632دعوة أن نعيش معا في إطار السلام العادل في فلسطيننا الديمقراطية."
 
 أمام الجمعية العامة خطاب ياسر عرفات  نصفي تحليل . 5-3
 فلسطين (الأرض)
 
أسهب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في خطابه امام الجمعية 
في شرح ثلاثة مضامين رئيسة ، 4193الثاني  نتشريفي نوفمبر/لعامة للأمم المتحدة ا
الصهيوني من وجهة نظر الشعب المستعَمر. في القسم  -لجوهر الصراع الفلسطيني
الأول من الخطاب، شدد، من خلال التكرار، على ان الصهيونية تستند الى "ايديولوجيا 
"  وان "جذر المشكلة الفلسطينية وأساسها ليس استعمارية استيطانية عنصرية رجعية
خلافا دينيًا أو قوميًا، بين دينيين او قوميتين وليس نزاعا على حدود بين دول متجاورة ، 
إنها قضية شعب أغتصب وطنه وشرد من أرضه لتعيش غالبيته في المنافي والخيام" 
وعلى رأسها الولايات وان "الكيان الصهيوني وبدعم من دول الاستعمار والإمبريالية 
المتحدة الاميركية أن يتحايل على هيئة الأمم لقبلوه في عضويتها ومن ثم على شطب 
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قضية فلسطين من جدول اعمالها، وتضليل الرأي العام العالمي بتصوير المشكلة 
ووصف عرفات المستعِمر بـ"العدو". ووصف توصية الامم المتحدة  732كمشكلة لاجئين"
قسيم أرض الوطن الواحد، وحين رفضنا ذلك القرار فلأننا مثل أم بتقسيم فلسطين "ت
الطفل الحقيقية التي رفضت أن يقسم سليمان طفلها حين نازعته عليها إمرأة أخرى". 
قرية ومدينة  422وركز عرفات في جل كلمته على اللد والرملة والجليل.. و"اغتصاب 
محاها من الوجود.. وأقاموا مدينة وقرية تدميرا كاملا  231عربية دمروا منها 
 مستوطناتهم ومستعمراتهم فوق الانقاض." 
 
 النضال المسلح والمقاومة 
 في الِقسم الثاني من الخطاب، تحدث عرفات عن:
من ينعتون ثورتنا بالارهاب كي يضللوا الرأي العام العالمي عن رؤية الحقائق، 
س، ووجههم الذي يمثل من رؤية وجهنا الذي يمثل جانب العدل والدفاع عن النف
جانب الظلم والإرهاب... إن الجانب الذي يقف فيه حامل السلاح هو الذي 
يميز بين الثائر والإرهابي، فمن يقف الى جانب قضية عادلة ومن يقاتل من 
أجل وطنه واستقلاله ضد الغزو والاحتلال والاستعمار، لا يمكن ان تنطبق 
 عليه بأي شكل من الأشكال صفة إرهابي.
 ضاف وأ 
رض من أعندما ثبت لشعبنا عجز النضال السياسي وحده عن استعادة شبر 
وطنه، لجأ شعبنا الى الثورة الفلسطينية... وواجه شعبنا ببسالة ارهابا اسرائيليا 
لا يتخيله بشر ليثنيه عن طريق النضال.. لقد قدم شعبنا في السنوات العشر 
من الجرحى والمشوهين والأسرى  الاخيرة من نضاله الآف الشهداء وأضعافهم
من أجل ألا يفنى أو يذوب ومن أجل انتزاع حقه في تقرير مصيره على وطنه 
 وفي عودته الى ترابه. 
 
أما الِقسم الاخير من الخطاب، فتحدث فيه عرفات واصفا نفسه بـ"الثائر من أجل 
 الحرية" عن هدف الثورة قائلا: 
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مال، فلنعمل معا على تحقيق الحلم في أن الثورة هي صناعة تحقيق الأحلام والا
وكقائد أعود مع شعبي من منفانى ... إنني كرئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
أتوجه اليكم أن تقفوا مع نضال شعبنا من أجل تطبيق حقه في للثورة الفلسطينية 
قرة.. تقرير مصيره، هذا الحق الذي كرسه  ميثاق منظمتكم وأقرته جمعيتكم المو 
نا من العودة من منفاه الاجباري، الذي ُدفع اليه تحت جه اليكم أن تمكنوا شعبأتو 
حراب البنادق وبالعسف والظلم، ليعيش في وطنه وتحت ظلال اشجاره حرا سيدا 
متمتعا بكافة حقوقه القومية..(خاتما:) الحرب تندلع من فلسطين والسلام يبدأ من 
 فلسطين.". 
 
رفات التاكيد على أن الصراع "ليس نزاعا على وتلخيصا لهذا الخطاب، اعاد ع
حدود بين دول متجاورة" بل "قضية شعب أغتصب وطنه" وأن قرار تقسيم فلسطين هو 
"تقسيم للوطن الواحد" وأن "إسرائيل، وبدعم من الدول الاستعمارية تحايلت على الأمم 
لأنها مبنية على  المتحدة لقبول عضويتها فيها"، وفي هذا رفض لـ"شرعية وجود اسرائيل"
. وأخيران ان المقاومة الفلسطينية ليست باطل، وان الولايات المتحدة جزء من الامبريالية
 إرهاب، بل الاستعمار هو الإرهاب". 
 أن إلــى ،)2112" (الدولــة عــن والبحــث المســلح الكفــاح" كتابــه فــي صــايغ يشــير
 تأكيـد فـي لـدوره الفلسطيني، التحرير خطاب" في هاما ً مفصليا ً ا ًجزء شكل المسلح الكفاح
 ويـورد 832"عومقطـ الأوصـال ومجـزأ مشـتت لمجتمـع والتجميـع، والحشـد الفلسطينية الهوية
 : الفلسطينية التحرير منظمة قادة أبرز أحد الوزير، خليل أكده ما نفسه السياق في صايغ
 
 أجـل مـن يحـارب ثـوري شـعب نهـمعلـى أ أنفسـهم إلـى ينظـرون أخـذوا الفلسـطينيون
 عمليــة المســلح الكفــاح. عــاجزين كلاجئــين ولــيس أرضــه، وتحريــر مصــيره تقريــر
 الفلســطيني الشــعب أوجــه محصــلتها فــي تتجســد الجوانــب، متعــددة شــاملة مركزيــة
 هـذا على .سياسية مأ عسكرية مأ ثقافية، مأ جتماعيةا كانتأ سواء كافة، وأنشطته
 هويتـه وا  بـراز شعبنا ناءب لإعادة سرنا النحو هذا وعلى المسلح، الكفاح نفهم النحو
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 كعمليــــة نفهمــــه. الأرض وتحريــــر العــــودة فــــي أهدافــــه تحقيــــق أجــــل مــــن الوطنيــــة
  932.قتالو  ا  نتاج،و  تنظيم،: ثلاثة داأبع ذات متكاملة
 
 الثـورة منطـق" أن فـاعتبر الفلسـطينية، الثـورة مؤسسـي مـن وهـو خلـف، صـلاح أمـا
 عترافابـ يتمتـع 042كمراقـب ضـنافر  الـذي وهـو المتحدة، الأمم منصة إلى حملنا الذي هو
   142".دولة 123 من أكثر
 
 الشاملة، العسكرية القوة مقدمها في ،كافة الوسائلب الصهيوني الاستعمار عمل
 التحرير منظمة إقصاء الهدف، وكان الفلسطيني، الوطني الخطاب هذا إلغاء على
 الاستيطاني/ ريالاستعما الوجود تكريس مع بالتوازي هذا، الثوري بخطابها الفلسطينية
 ،"الاردن نهر" الشرقية بحدودها إسرائيل أمن لضمان 1993 يأراض على يسرائيلالإ
 وكانت ."اليهودية الدولة وجود يهدد" أمني كخطر الأصليين السكان مع والتعامل
 تارة ممثلا ً ،خالصا ً عدوانيا ً عسكريا ً حربيا ً ى ًمنح خذتأ الصهيوني الخطاب ممارسة
 صباح ،العالم ريذك   ما ضد 242"انتقامية عمليات" أو فلسطين، خارج" استباقية حروب"ـب
 المنافي في أصبح ُجل ه آخر، شعب نقاضأ على الدولة هذه قامةإ بحقيقة مساء،
 مالعال قلب في المستجدة" الدولة" بـ المحيط الترابي الفضاء في اللجوء، ومخيمات
 سلوبا ًأ المسلح الكفاح رفعت التي )2993( الفلسطينية التحرير منظمة وعنوانه العربي،
 أرضهم من قتلعواا الذي اللاجئين وعودة 342"فلسطين كل" فلسطين لتحرير وحيدا ً
 بـ يعرفون نم وخططها وثائقها وكشف بها اعترف" عرقي تطهير" عمليةنتيجة  وبيوتهم
التطهير  كتابه في هيباب إيلان أبرزهم ومن، الاستعمار دولة في" الجدد المؤرخين"
 442العرقي في فلسطين.
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 قصفا ً متواصلة، هجمات اللاجئين، هؤلاء أرض من منطلقا ً الاستعمار، نش  و  
 استقر حيث لبنان في الفلسطينيين اللاجئين مخيمات على ،الحربية والطائرات بالمدفعية
 اللاجئين من لافالآ مئات مع ومقاتليها، بفدائييها الفلسطينية التحرير منظمة مقر
). لبنان جنوب( الشمالية فلسطين حدود من قربا ً كثرالأ المناطق في تركزوا نالذي العزل
" الليطاني عملية" بـ عرف ما في 3193 عام اللبناني الجنوب المستعِمر الجيش جتاحا
بعد ثلاثة أيام من وقوع العملية التي قادتها دلال المغربي في  لبنان من زاءأج واحتل
هداف وتضمنت الأ 542اسرائيليا. 11لعام، وقتل فيها عشر من آذار، من نفس ا الحادي
 المواطنين" على هجمات شن من يينرهابوالإ المخربين منعالمعلنة اسرائيليا، "
 642،"يينسرائيلالإ
 التحرير منظمة أجله من قامت الذي ساسالأ الدور وا  ضعاف قصاءإأي 
 التحرير" زمةبمتلا ممثلا ً) الفلسطيني الوطني الميثاق لنصوص وفقا ً( الفلسطينية
 وبالمفهوم لفلسطين، يسرائيلالإ /الصهيوني الاستعمار إنهاء أخرى، وبعبارات "،والعودة
 اعتراف" حققت أن بعد "،إسرائيل" لوجود الأمني التهديد على القضاء الاستعماري،
 .9193 عام مصر مع أبرمته الذي السلام اتفاق خلال من عربية، دولة أكبر" وقبول
 في اللد مطار السادات أنور المصري الرئيس طائرة حطت ذيال اليوم وفي
 اليوم" يردد عرفات ياسر الفلسطينية التحرير منظمة رئيس ظل ،1193/33/93
  742"فلسطين ضاعت
ر فرضه، كما رافضا للواقع الذي يحاول المستعم ِ 842وبقي المستعَمر المتمرد
مة القائد العام لقوات الثورة ُتظِهر المفردات والمصطلحات والمفاهيم التي وردت في كل
الفلسطينية عرفات بعد "عملية الليطاني" وتوقيع "اتفاقية كامب ديفيد للسلام" بين مصر 
 سرائيل التي سنرصدها أدناه.ا  و 
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 )4940/0/0لانطلاقة الثورة ( 40اسر عرفات في الذكرى رسالة ي. 3-3
جاءت بعد الاجتياح العسكري  في الذكرى الرابعة عشر لإنطلاقة الثورة الفلسطينية والتي
وبعد "زيارة" السادات الاسرائيلي لجنوب لبنان (معركة الليطاني التي أشرنا اليها سابقا)، 
وجه عرفات رسالة الى "الأخوة رفاق الدرب والشعب الصامد المثابر الى القدس، 
.. عن "مؤامرة فرض العدو شروط الاستسلام على شعبنا 942والأبطال في خنادق الثورة"
طماعه التوسعية الإمبريالية الصهيونية الهمجية" حيث "اتخذ ثوارنا الابطال أوخططه و 
قرارهم الثوري الحاسم بالصمود (في وجه الاجتياح العسكري الاسرائيلي لجنوب لبنان) 
الحقيقة الثابتة وبقيت الثورة خفاقا علمها قويا وجودها ثابتا جنانها باعتبارها 
عرفات في الرسالة ذاتها عن مواجهة "شعبنا العظيم في كما تحدث  052."الأصيلة
وأتبع ذلك "التصعيد  152"ومؤامرة الحكم الذاتيالأرض المحتلة ظلام مؤامرة كامب ديفيد 
وكفاح  المسلح... طبقا لخطة مدروسة العسكري والمستمر والمتفجر لعمله النضالي 
 252"وتخطيط ثوري
فردات "ثورة" و"العنفوان الثوري" ولم تخلو معظم فقرات الرسالة وجملها من م
و"ديمومة الثورة العارمة" و"الأصالة الثورية" و"مشاعل الثورة في فوهات البنادق". قبل 
-ان يختم في الثلث الأخير من الرسالة، بالرفض القاطع لمعاهدة السلام الاسرائيلية
 ائلا: المصرية وما تضمنته من تحول في العلاقات بين المستعِمر والمستعمر، ق
 
جمع، وبالذات الأحصنة الخشبية أن نطلق صيحتنا لكي يسمعها العالم ألا بد 
التي تجر عربة كامب ديفيد، والتي أطلقها باسم شعبنا وثواره... أنه لا سلام ولا 
أمن ولا حل ولا استقرار في هذه المنطقة بالقفز عن جوهر المشكلة الأساس فيها، 
حق  في العودة بما فيها  ي الوطنية الثابتةحقوق شعبنا الفلسطينبالقفز عن 
وتقرير المصير واقامة دولت  الوطنية المستقلة فوق تراب  الوطني ...يجب ان 
السمع، ان هذه المخططات  في أذهانهم، ان كانت تستجيب أو تصيغيرسخ 
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كان عرفات يشير الى معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التي تمخضت عنها مباحثات "كامب ديفيد" تحت رعاية  152
 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ، حيث تضمنت هذه المعاهدة اقامة "حكم ذاتي" لل1041أميركية في العام 
 " عام الجمر والنار"عرفات رسالة  252
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للتصفية والسيطرة والهيمنة وسحق الاوطان واستعباد الشعوب على مائدة 
 352ير هاوس لن تمر الا على اجساد المناضلين الشرفا .كامب ديفيد او بل
 
ومهر عرفات رسالته، كما العادة في خطاباته بهذه المناسبة، بـ"وا  نها لثورة حتى 
 452أخوكم أبو عمار."  -النصر(ثلاث مرات)
يمكن تلخيص الرسائل التي أراد عرفات توصيلها والتاكيد عليها من خلال وهنا 
ات مع العدو مؤامرة، وأن الاتفاقات تعبر عن "شروط بأن المفاوض ،هذا الخطاب
الاستسلام"  الحكم الذاتي، للفلسطينيين في الضفة والقطاع "مؤامرة"، وان "الثورة هي 
الحقيقة الثابتة الأصيلة" التي تعبر عن جوهر الصراع والقضية، والإلتزام بنهج المقاومة 
 والكفاح المسلح. 
 منظمة لدور والتهميش الاقصاء خطة من لأخيرةا المرحلة فذتن ُ ،2393 عام في
(فصلت الدراسة في السابق كيف  552التحرير، فيما عرف اسرائيليا "حرب سلامة الجليل"
يتلاعب الخطاب الصهيوني بالاسماء لكي لا تأخذ معناها المعجمي المباشر، بالحرب 
) أرض اسرائيليةوالجليل  تدافع عن نفسها ل "سلامة الجليل" اي أن اسرائيلهنا من أج
 من هجر  وا الذين الفلسطينيين اللاجئين بملايين ممثلا ً الفلسطينية القضية لب ومعها
 بيروت، العاصمة إلى وصولا بالجنوب ءا ًبد اللبنانية الأراضي معظم باحتلالو  وطنهم،
 السلاح من العزل تركو  لبنان، من الفلسطينية التحرير منظمة وقادة كوادر ترحيل مث
 ممارسة تمت . في هذه المرحلة،سهلة" فريسة" المخيمات، في وشيوخ ونساء لأطفا من
 عبر" الوحوش" من التخلص لكيفية هرتسل ثيودور الصهيونية الحركة مؤسس تصور
 صبرا مخيم في مذابح فنفذت 652"القنابل بينهم، وا  لقاء بعض ،دواح مكان في جمعهم"
 بعد فقط، ذلك، تم ).3493-1493( ةفي الفتر  نفذت التي المذابح شاكلة على وشاتيلا
 مصر جمهوريةهي  عربية، دولة كبرأ مع تعقد "جارة دولة" نفسه الاستعمار فرض نأ
 وصفه كما" ،النفسي لحاجزا كسر"و" تطبيع" سياسات تضمنت" ،سلام معاهدة"العربية 
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 ، وا  سرائيل/ الصهيونية ليست عدوا ناهيك عنالسادات أنور المصري الرئيس حينه في
 كونها واقع استعماري إحلالي.
، في نجد في خطاب (أبو عمار) بعد خروج قوات الثورة من لبنان لم نزل ولكننا
الخطاب ، تماثلا مع 1393/3/3الذكرى الثامنة عشر لإنطلاقة الثورة الفلسطينية في 
، حيث لا زال بيعة الصراع وأدوات النضال والأهدافالوطني الفلسطيني في شأن ط
 متمردًا على الواقع الُمَشَكل. المستعَمر
 
طلاقة الثورة خطاب (أبو عمار) في الذكرى الثامنة عشر لان .4-3
 الفلسطينية
رسالته مخاطبا في الذكرى الثامنة عشر لانطلاقة الثورة الفلسطينية كتب (أبو عمار) 
 هلنا داخل وخارج أرضنا المحتلة، يا جماهيرناأ، يا الأبطال صّناع الملاحم"أخوتي 
"المؤامرات والدسائس الساقطة لسحق الثورة نضاًلا متحدثًا عن  752العربية الصادقة"
مسلحًا وموقفًا سياسيا"، من خلال  أسلحة "البنتاغون (وزارة الدفاع الاميركية) بيد هؤلاء 
(وزير الحرب  القتلة المجرمين ورئيس العصابة الإجرامية قاتل الاطفال والنساء شارون
رهابي بيغن (رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه)" متحدثا ينه) وسيده الإالاسرائيلي في ح
عن "حربنا الوطنية... على درب التحرير على درب فلسطين على طريق الجلجة في 
حداث ونتائجها "أثبتت طهر التوجه الثوري"، حيث "خرج القدس الحبيب." مضيفا ان الأ
الرايات، بنادقهم في أيديهم لا يحملون الفرسان الصناديد من بيروت مرفوعي الرؤوس و 
من متاع الدنيا إلا حقيبة الجندي المقدام والشريف...يرتحلون من هذا الموقع الى الموقع 
النضالي الجديد،" وان "المسيرة مستمرة والبندقية مرفوعة  والأيدي على الزناد قوية... 
 ويستعيدواعد جديدة للثورة". وأن هذا الرحيل، ليس هجرة رابعة او خامسة، ولكنه بناء لق
الأميركي" -تعريف الصراع في المنطقة "الصراع الحضاري ضد الوحش الصهيوني
ويسجل الاداة التي يراها مناسبة لتحرير فلسطين "ان هذه الأمة العربية لا تنقصها المال 
ولا ينقصها السلاح ولا ينقصها الرجال، ولا تنقصها التوازنات الاستراتيجية، وغير 
الاستراتيجية، ينقصها شيء واحد، ينقصها القرار السياسي بالقتال بالقتال بالقتال ... 
 ." بهذا صمدت بيروت، وبهذا سنحرر أرضنا المحتلة وقدسنا الشريف
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ويعيد (أبو عمار) ذات الجملة التي قالها قبل اربعة أعوام لإحياء نفس الذكرى 
ولا سلام ولا استقرار في هذه المنطقة ان لا حل "وليكن واضحا وضوحا كاملا ودقيقا 
بالقفز على حقوق الامة العربية وقضيتها المركزية قضية شعب فلسطين وحقوقه، بما 
قيادة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ب فيه حقه في العودة وتقرير المصير واقامة
ولية." منظمة التحرير الفلسطينية التي كرست حربنا الوطنية شرعيتها العربية والد
 ويضيف:
 
أن العرب الباحثين عن السلام لن يجدوه إلا عبر القوة والإرادة العربية الواحدة 
فالسلام العادل هو سلام الأقوياء وليس سلام الضعفاء والركع، فسلام  الموحدة.
الضعفاء هو الاستسلام، وما ُأخذ بالقوة لا ُيستَرُد إلا بالقوة، وان هذه الفئة 
التلاحم داخل أرضنا المحتلة وخارجها، وهذا  رة الفلسطينية فيالمجاهدة في الثو 
بين أطفال الآر بي جي في عين الحلوة والرشيدية، وأطفال ثورة الحجارة... 
ستظل تقاوم وتقاتل الاستسلام ومنطق الركوع والانهزام ودعاة الاستسلام(...) 
  852اخوكم أبو عمار .وا  نها لثورة حتى النصر
 
المقاومة والبندقية، دربا "لتحرير الأرض" حيث "ما أخذ بالقوة ومرة أخرى، تبرز 
ستسلام سلام هو "السلام العادل" وليس الإرهابيا"، وال، ولا زال العدو "إلا يسترد الا بالقوة
 لشروط ومعادلة العدو للصراع. 
 المغرب دول بين لبنان من ُأبعدوا الذي الفلسطينيون والمقاتلون الفدائيون ردش ُ
منظمة  وجلاء للبنان يسرائيلالإ الغزو وأنهى والسودان، والصومال واليمن يالعرب
 إنهاء ً الفلسطيني المسلح الكفاح" 2393 غسطسأ/ آب في بيروت عن التحرير
 جغرافي تماس أو مقاتلين، دونمن  تونس، في الفلسطينية القيادة واستقرت .952"فعليا ً
 العسكرية التزاماتها" عن لعربيةا الدول وتخلت الفلسطيني، الترابي الفضاء مع
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 عانت الذي النزف" بينها من وداخلية، ودولية  إقليمية متغيرات ظل وفي 062"والمالية
 الدول إلى السياسي اللجوء المقاتلين مئات طلب حيث المنفى في فتح قوات نهم
 جنوب في معسكرات لىإ الانتقال عن عوضا ً وروبيةالأ الدول من وغيرها الاسكندنافية
ولربما، "تقمص المستعَمر  262".للتحقيق قابل غير الكامل التحرير" هدف بات 162"ليبيا
المفروضة عليه، وقتيا و (النخبة السياسية الرسمية في هذه الحالة) الصورة المرسومة له 
على الأقل... وهذا الإذعان، ليس ناتجًا عن تمش  أيديلوجي، صرف بل هو من صنع 
َقبل استبعاد التحرير الكامل ي. أي أن الفلسطيني ت َبحسب تعبير مم   362الاستعمار."
للأرض في تلك المرحلة ليس لحدوث تغير في فكره وعقيدته، بل بفعل قوة الاستعمار 
 وما فرضه من خلال تلك القوة.
 ريالاستعما الاستيطاني وجوده كرس الذي ،الإسرائيلي لمستعِمرا وتَخي ل
بعد أن "قضى على منظمة  ،الأرض على "الصهيوني المتخي ل" حقق أنه ،العسكري
التحرير" وحاول خلق "قيادة مقبولة" بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بـ 
ستبدل الحكم العسكري بجهاز "إدارة مدنية" وحل  المجالس ا"، بعد أن 462"روابط القرى
 سكان" ردةبمف الفلسطينيين إلى شارةالإ ويكفي البلدية المنتخبة والمؤيدة للمنظمة.
 الغربية، الضفة إلى شارةالإ في" والسامرة يهودا" استخدام على والدأب 562،"المناطق
" المتحضر الغربي" العالم اممأ يظهرل ،"اليهودي للشعب" بديةالأ العاصمة" ورشليمأ"و
 مشاهد نإ بل. طرده ويحاول يقاومه شعب أو حتلاللا وجود لا نبأ ليه،إ ينتمي الذي
 إلى يعودون وهم ملابسهم، والرثة وجوههم والمتعبة المغبرة العبيد /العمال" قوافل"
 لإعمار المسخ  ر العمل من طويلة ساعات بعد غزة وقطاع الغربية الضفة في مساكنهم
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لا تـــزال كاف ـــة الوثـــائق والادبي ـــات الإســـرائيلية (انظـــر عل ـــى ســـبيل المثـــال موقـــع الكنيســـت او تصـــريحات المســـؤولين   562
بــتعبير "يهـودا والسـامرة/ جوديـا  1993الجزء المحتل من فلسـطين عـام الإسرائيليين او الاعلام الإسرائيلي) تشير إلى 
ا" وهـي أسـماء الممالـك اليهوديـة حسـب الميثـة اليهوديـة، فيمـا يشـار إلـى السـكان الاصـليين علـى انهـم "سـكان يوسـامير 
سـلطة الفلسـطينية. مناطق" لتفادي تعبير "احتلال" في المحافل الدولية. ولاحقا يشـار إلـى هـؤلاء بـانهم سـكان منـاطق ال
ونحسب ان هذا التعبير جزء من الخطـاب الاسـتعماري الـذي لا "يـرى" فـي السـكان الأصـليين شـعبا بـل سـكان طـارئين 
 او عابرين، كما دللنا في فصل سابق. 
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 مملوكة وأصبحت تخصهم كانت التي( والمزارع المصانع في المستعِمر، دولة
 السلاح بقوة عليها ولىالمست أرضهم فوق( المستعمرات بناء وورشات) لمستعِمرل
 الخبز لتوفير) مستعِمرال عملة( الشواكل بعض جيوبهم وفي) والتنكيل والترهيب
/ المناطق في القاطن" المستعَمر لهذا المستعِمر رسمها التي" المثلى" الصورة طفالهم،لأ
 المخربين" فئة ضمن فهو ،المقاومة على" يجرؤ" من ماأ ".العبرية باللغة شتاخيم
 ويتم السنين، عشرات السجون في نويقبعو  نيعتقلو  وأ نيقتلو  ماإ الذين" يينابوالإره
 .عائلاتهم منازل" نسف"
 مخيم كبرأ في الفلسطينيةالشعبية  الانتفاضة انفجرت المشهد، هذا قلب من
 ثلاثة عسكرية شاحنة قتلت حيث -جباليا مخيم– غزة قطاع في الفلسطينيين للاجئين
ليل  في عمل يوم من عناء طول بعد المخيم مشارف إلى للتو اوصلو  الذين العمال من
 والقرى المدن معظم لتشتعل امتدت ما وسرعان ،1393 ولالأ كانون من الثامن
 . أيضًا، إضافة الى الضفة والقطاع 3493 المحتلة يالأراض في والمخيمات
 نهأ ظن ذيال الإسرائيلي المستعِمر ،"الحجارة أطفال انتفاضة" وأ الانفجار أفاج
 التحرير منظمة على أجهزظن أنه  نأ بعد المستعَمر، الفلسطيني الشعب ضرو  
 من تبقى ما تهويد عملية سوكر   والعودة، التحرير عملية قائدة بصفتها الفلسطينية،
 تكسير" سياسة الرد فكان ،"المناطق سكان" مع يتعاطى كيف" عرف"و فلسطين، أرض
 مشاهد واحتلت وأشرنا اليها سابقا، ،رابين اسحق جيشال وزير بها أمر التي" العظام
 شبان يديوأ أرجل يكسرون وهم نابلس تلال فوق المستعِمر لجنود صورا التقطت فيديو
) خصوصا ميركيةوالأ وروبيةالأ( العالمية خبارالأ ونشرات التلفاز شاشات فلسطينيين،
 المستعِمر جنود" اهدمش مامأ" المتحضر المستعِمر" صورة فاهتزت .3393 شباط في
 لا أطفال باتجاه بندقيته يصوب وهو بالسلاح المدجج" الملامح وروبيالأ الأبيض
 الاحتلال، بإنهاء المطالبة الهتافات ويرددون طارات،الإ ويشعلون الحجارة سوى يحملون
 الذي 662في نظر العالم الغربي الأحلالي الصهيوني /الاستعماري الخطاب بذلك واختل
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غربية ورد في تقرير للجنة الاميركية لتقصي الحقائق في الانتفاضة ان "الجنود ورجال الامن الاسرائيليون في الضفة ال‌
واقع : خلاقية والقانونية حد ة". أنظروقطاع غزة مصابون بحمى العنف على نطاق واسع، ما يطرح اكثر المشاكل الأ
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 في طلاقالإ على له وجود لا أو عامل أو ،إرهابي إما على أنه للعالم لسطينيالف صَور
 .المتَخي لة اليهودية الدولة
وانطلق البيان الأول للانتفاضة باسم "القيادة الوطنية الموحدة/منظمة التحرير 
 الفلسطينية"، ليتبين للمستعِمر، فشله في خلق قيادة بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية من
يادة تكون "مقبولة" لدى الاحتلال، من خلال مطالبته جهة، ولفظ الفلسطينيين لأي ق
  بحل "روابط القرى" التي أشرنا لها.
في الذكرى الثالثة والعشرين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، في الاول من كانون 
نية، ، أي بعد عدة أسابيع من بدء "لانتفاضة الشعبية الفلسطي3393(يناير)  الثاني
خاطب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الفلسطينيين في كل مكان "شعبنا الفلسطيني 
المجاهد المكافح... يا أبطالنا الصامدين فوق أرضنا الفلسطينية الحبيبة، يا أحبائنا 
(أي الارض وفي المثلث والجليل والنقبالمرابطين في الضفة الأبية والقطاع الشامخ، 
)، يا أبناء مخيماتنا الزاخرة بالكبرياء والمجد 3493لتي ُأستعِمرت في العام الفلسطينية ا
واستذكر "الذكرى السبعين لوفد بلفور المشؤوم  762في لبنان وفي كل أماكن الشتات."
والذكرى العشرين  (الذي أدى الى الاحتلال الاول)، والذكرى الاربعين لقرار التقسيم
الذكرى الخامسة لمذابح صبرا وشاتيلا... ، )1993عام  لهزيمة حزيران (الاحتلال الثاني
عام على دحر صلاح الدين الأيوبي لغزوة الفرنجة لبلادنا في حطين، في  113مرور 
العالم كله يعرف ان فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني ولا وطن لنا فلسطين....
از النتائج التاريخية متحدثا عن الرؤية الفلسطينية لطبيعة الصراع والعدو، "إنج سواه."
الكبرى لنضالنا الوطني في إنتزاع الحرية للوطن وللشعب والحياة والعزة.. هذا الإنجاز 
،" للصراع الحضاري مع هذا العدو الفاشي العنصري الصهيونيهو النتيجة الحتمية 
مكررا مصطلحات: الصهيونية "الفاشية والعنصرية الصهيونية"و "العدو الصهيوني"، 
ة". وعند ذكر "إسرائيل" تكون متلازمة مع "العدو الاسرائيلي" او "غلب الدم و"الغزا
الفلسطيني السيف الاسرائيلي."  وفي الخطاب ذاته، قال: نلتزم بكافة قرارات الشرعية 
 862ولكن ليفهم الآخرون كذلك، ان الشرعية كل  لا يتجزأ، وليس قرار أو قرارين.الدولية، 
وفي هذا ينتقل ير المصير وا  قامة الدولة الحرة المستقلة." مشيرا الى "حق العودة وتقر 
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خطاب المستعَمر من تعرية الاستعمار وتشخيصه، كما يعكس نفسه في الميثاق الوطني 
وجزء من "الشرعية الفلسطيني، الى التعاطي مع هذا التشخيص للواقع بوصفه "حقيقة" 
 يجب التعاطي معها. الدولية" 
بقوة في الخطاب مفردات "الثورة" و"الثوار"  دوات النضال، حضرتأوفي 
و"الأبطال" و"التناغم الثوري بين أبطال الحجارة وأشبال الآر بي،  جي لوحدة الدم 
هذه الثورة انطلقت لتبقى والمصير"، "إن الفجر آت، شدوا العزم وشددوا الضربات...
م الثورة أعلام فلسطين "رياح التحرير والتغيير آتية لا ريب فيها، لترفرف أعلا" ووتنتصر
فوق مآذن القدس وكنائس القدس، فهذه ارادة الجماهير التي لا تقهر." ومدح عرفات 
وقوف "جماهيرنا البطلة" ضد "مؤامرات التقاسم الوظيفي والإدارة  المشتركة والإدارة 
(حيث) وصلت الوقاحة ببعضهم (أي المستعِمرين) ليقول ان سبب  962المدنية،
مدخلا  شعبنا لا يباع ولا يشترى."لحاجة لتحسين أحوال شعبنا المعيشية. الانتفاضة هو ا
"تعديلا" على ما ورد في خطابه في الذكرى، الرابعة عشر والثامنة عشر للانطلاقة 
إلا الحل "ليعلم هؤلاء الغزاة وأسيادهم ان لا استقرار ولا سلام ولا حل في المنطقة 
خطابه باللازمة "وانها لثورة حتى النصر، اخوكم  ويمهرالفلسطيني بالسلام الفلسطيني." 
 ابو عمار." 
 
 الطريق الى أوسلو. الخطاب الرسمي الفلسطيني في مرحلة 4-3
 من عشر الخامس في الفلسطيني، الوطني للمجلس استثنائية جلسة وخلال الجزائر، من
 على" سطينفل دولة قيام" الفلسطينية التحرير منظمة رئيس أعلن ،3393 الثاني تشرين
، "الفلسطينيين للاجئين العودة وحق القدس، وعاصمتها 1993 عام المحتلة يالأراض
 الدول هذه عدد تجاوز حتى" الفلسطينية بالدولة" اعترافها تعلن العالم دول تأوبد
يس كلها، وهذا ما لا المستعِمر، ول رواية من بجزء الضحية قبلت وبذلك، 072.123الـ
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و في الوقت ذاته، يخلخل أسس الخطاب الصهيوني، وذلك الجزء هف، يقبل به المستعِمر
 الموجه الى العالم الغربي.
 بطرح ،الإعلامية هانتوماكي السياسي بخطابها ،الاستعمارية المؤسسة بدأت وهنا
(وهذه من قواعد تشكل الخطاب الصهيوني كما أشار مكماهون) " مبادرات"و" مشاريع"
 المؤسسة كانت بينما ،عالميا ً صورتها ترميمهدف بو  الانتفاضة، لوقف محاولة في
 وفرض البيوت وهدم والاعتقالات القتل خلال من قمعها محاولات في تمعن العسكرية
 مستهدفة ...اقتصادية عقوبات وفرض جز،الحوا ونصب والحركة التجول منع وامرأ
 . نفسه المستوى على الفلسطيني الجماعي والكيان الفلسطيني الفرد
 الكيان نقاذلإ (في اطار دورها في العقد الصامت) المتحدة الولايات ودخلت
 منظمة قيادة مع اتصال قنوات فتح: متوازيين خطين في الصهيوني، /ريالاستعما
 ،وسياسيا ً اقتصاديا ً( نهاكهاوا   هاؤ إقصا وتم مهمشة صبحتأ التي الفلسطينية التحرير
 الثورة قائد" من علني إقرار" حصيلت" بعد" بها الاعتراف"و) أيديولوجيا ً بالتالي
 في عقدت التي المتحدة للأمم العامة الجمعية مامأ( " الرئيس ياسر عرفاتالفلسطينية
 ومشاركته المتحدة الولايات إلى هدخول واشنطن منع بعد، )3393/23/13 في جنيف
 في موأرغ ِ "،الوجود في إسرائيل بحق" ويعترف "الإرهاب فيه ينبذ" ،الجمعية جلسات في
 بنبذ صريح كلام" على كلامه فيه قتصرا فياصح مؤتمر عقد على يلالتا اليوم
 أمنب الوجود في إسرائيل بحق والاعتراف ،وصوره شكالهأ بكل والعنف الإرهاب
لفتح حوار مع منظمة التحرير  272مستجيبًا لشرط الإدارة الأميركية 172"وسلام
 ،3993 عام" للسلام مدريد مؤتمر" دعق إلى الدعوة الثاني، الخط وعلى .الفلسطينية
 مطلقا ً ورفضا ً الأردن، مع مشتركا ً فلسطينيا ً تمثيلا ً المستعِمر الكيان فيه اشترط الذي
 خلق في نجحت وبذلك ."يةإرهاب منظمة" بصفتها الفلسطينية التحرير منظمة لمشاركة
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 قيادة لدى 372"المراوغ" خطابه عبر المستعِمر رادهأ الذي" الشك"و" القلق" من حالة
 من عنها" بديلة قيادة" خلق إلى الاستعمار سعي من الفلسطينية التحرير منظمة
، او يقرون بوحدانية تمثيل منظمة عضاءأ جميعا كانوا نوا  ( الداخل في الفلسطينيين
 في" مباشرا ً شريكا ً" لتكون وتحفزها ،)للشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده التحرير
 مدريد مؤتمر في المفاوض الفلسطيني الوفد في وجد الذي عِمر،المست مع المفاوضات
 يتجاوز لا سقفه كان وا  ن ،يسرائيلالإ/ الصهيوني الاستعماري الخطاب اتجاه" تصلبا"
 472.1993 احتلال حدود على المقامة المستوطنات زالةا  و  ،والعودة ،الاحتلال نهاءإ
 
/ 3/3في  الفلسطينية،لانطلاقة الثورة  42الذكرى الـ جاء خطاب عرفات في
بعد "إعلان الاستقلال" في دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في  9393
أمام الأمم المتحدة في جنيف في العام ذاته (الذي نبذ  ه، وبعد خطاب3393الجزائر عام 
و  242فيه الارهاب واعلن فيه الاعتراف باسرائيل والموافقة على قراري مجلس الامن 
التحية لـ"جماهير الانتفاضة الجماهيرية المباركة في  ي هذه المناسبة، قدمف). 311
وثوارها وفدائييها المرابطين داخل أرض الوطن وعلى فلسطين، وأبناء الثورة الفلسطينية 
 :مضيفا ان تخومه"
 
فوق هذه الأرض الطيبة المقدسة  للحقائق التاريخيةالثورة انطلقت لتعيد الاعتبار 
فسادًا وا  فسادًا في أرضنا محاولين  المعتدون الصهاينة والمستعمرونبعد ان عاث 
البطولة  ..هذه الأرض عربية....ائق والقيم الأخلاقية والإنسانيةوأد الحق
وفدائييها أبطال الثورة الفلسطينية ... والمعجزات والبطولات التي إجترحتها سواعد 
وجدت  ضفة الى النقب..الوطن وجباله وسهوله.. من الجليل الى ال فوق أرض
طريقا شقته بدمائها لتقول للعالم: ان فلسطين خالدة هذه البطولة الفلسطينية 
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ل هي وجودا وشعبا وتاريخا، وان الحقيقة الفلسطينية ليست عابرة ولا طارئة، ب
  572.التاريخ الحقيقي لهذه الأرض
 
ل شعب لاجئ الى شعب ثائر عبر شلا"حولت شعبنا من  672الثورة ويضيف أن
وهنا لا زال الشعب ." الدم الذي لم يتوقف لحظة واحدة في المسيرة الثورية الفلسطينية
 لى الضفة الى النقب.إالفلسطيني واحد من الجليل 
وتشريد  عاما من اغتصاب فلسطين، 13"الثورة انطلقت بعد ويذكِّر، أيضا، أن 
لمعركة على الشعب الفلسطيني من أرضه ضمن أبشع ظلم تاريخي"، ويضيف أن "ا
الترابط فلسطين ومن أجلها ليست معركة سهلة بل معركة طويلة النفس بسبب هذا 
العضوي بين الوجود الصهيوني في فلسطين وبين المصالح الاستعمارية والامبريالية 
من البحر الى النهر. والصهيونية  ،في هذا الخطاب ،فلسطين على المستوى العالمي."
يالي العالمي، والثورة انطلقت لتحرير ما تم استعماره من جزء من الاستعمار الامبر 
. و"لوحة الشرف" في مواجهات الانتفاضة "تقول في كل قرية 3493أراضيها في العام 
 .وتفرض نفسها في الجليل والمثلث والنقب"ومخيم ومدينة وكفر في الوطن الحبيب 
لتاريخية"، التي اوتستهل هذه الجملة الاخيرة، جملا اخرى تتناقض و"الحقائق 
. حيث "الوطن الحبيب" يشمل قرى ومدن تحدث عنها أبو عمار في ذات الخطاب
قرية ومدينة ومخيم، جميعها في  39ومخيمات شهدت الانتفاضة وذكر بالاسم منها 
 3493(رغم أن عددا من القرى الفلسطينية في الاراضي المحتلة عام  الضفة وغزة،
أن الانتفاضة "فرضت نفسها" خارج "الوطن" الجديد.  شاركت في الانتفاضة)، في حين
وفي هذا يشير الخطاب الى أن إعلان الولايات المتحدة "بدء الحوار مع منظمة 
والواقعيةالتحرير، بعد القرارات البن اءة والايجابية 
"يشكل  -في الحدثين آنفا الذكر -"772
ادة العدو هذا القرار نقطة تحول هامة في تاريخ القضية الفلسطينية... واعتبر ق
الاميركي يوم حزن في اسرائيل، باعتبارهم أعداء للسلام، ويسعون الى استمرار 
الاحتلال والعدوان في ظل سياسة اللاحرب واللاسلم." ولم تعد الولايات المتحدة في 
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عن دعمه لـ"قمة الجزائر" العربية،  واعلننصوص هذا الخطاب، امبريالية استعمارية. 
فاضة، "التي حددت استراتيجية العمل العربي في مرحلة الانتفاضة، كما حددت قمة الانت
أنه استعادة جميع مة العربية، على قمة الانتفاضة الهدف السياسي المركزي للأ
وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره  ،1993الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان 
." وهو بذلك (أي الخطاب) بهذه الصياغة، وفي بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس
تي أن ما يأُيدخل عبارة "في هذه المرحلة" أي  إلا أن هيتناقض والخطابات السابقة، 
 في هذه العبارة. بعدها يمكن ان ُيفهم بأنه "مرحلي." ولكن لا ذكر لـلازمة "حق العودة"
رائيلي ومضمون الحديث عن "تكسر" جميع البدائل التي "حاول العدو الاس
المحتل على مدى السنوات التي اعقبت إحتلال أرضنا الفلسطينية، على صخرة الصمود 
الفلسطيني... ورفض الحكم الذاتي بكافة أشكاله وأسقطها، وأقسم أن العهد هو العهد 
فوق وان القسم هو القسم وان الثورة مستمرة في طريقها حتى يرفرف علمنا الفلسطيني 
القدس"، يشكل تاكيدا على ما ورد في الخطابات السابقة لجهة روابي فلسطين وأسوار 
لمخاطبة "أبناء المخيمات  التي  ويفرد ابو عمار جزءا من كلمته طبيعة الصراع.
صنعت الانتصارات وحمت شعلة الثورة ... انتم الذين حافظتم على البندقية 
ة فلسطين المستقلة فوق الفلسطينية... كل هذا التراكم الثوري ممهدين الطريق لبناء دول
أرض الوطن دولة الفلسطينيين في كل مكان وكل زمان.. دولة الحرية والحلم الذي 
صار اليوم بتضحياتكم واقعًا ُمعاشًا على مرى حجر." والحديث عن "مؤتمر دولي 
للسلام" بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على قدم المساواة مع منظمة 
يسقط رفضه لقرار "تقسيم" فلسطين على سبيل المثال، الذي لازم  التحرير الفلسطينية"
 خطابات الرئيس الراحل في حديثه عن الصراع.  
لام في ثم يضيف "إننا نعلن للعالم اجمع، وليسمعها اعداؤنا ان الطريق الى الس
ر الاعتراف بهذه الحقيقة الفلسطينية، وان لا سلام ولا فلسطين وفي المنطقة يمر عب
بإقرار الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وطبقا للشرعية رار ولا أمن في المنطقة إلا استق
وان لا سلام إلا السلام الفلسطيني." وختم "وا  نها لثورة حتى النصر، أخوكم أبو  الدولية
، تنتقد كلمات عرفات السابقةعمار." و"الحقيقة الفلسطينية" كما وردت في تصريحات و 
. 333"الشرعية الدولية"، بما فيها قرار تقسيم فلسطين رقم وترفض بعض قرارات 
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ومنذ هذا واستبدلت "حقوق قضية فلسطين"، بـ"الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني." 
 التاريخ، بدأ الخطاب الرسمي ُيؤسس لمنطوق إقامة الدولة على جزء من الوطن.
ات ذكرى التي حصلت عليها الباحثة لخطاب 872نسخ الوثائق الأصليةتشير 
انطلاقة الثورة، تغيرت في الشكل بعد خطاب الذكرى الرابعة والعشرين. فالأوراق 
الرسمية لم تعد تحمل شعار واسم منظمة التحرير الفلسطينية فقط، بل زادت عليها "دولة 
ت الثورة ه "القائد العام لقوان  أمكتب الرئيس" وغاب فيها تعريف عرفات ب-فلسطين
 ت ما قبل هذا التاريخ.دأبكما " الفلسطينية
في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإنطلاقة  تحدث الرئيس عرفات
، كما تقتضي المناسبة، عن الثورة بإسهاب، وفي غالبية 9393/23/31الثورة في 
الخطاب بصيغة الفعل الماضي، مركزا على البدايات وصحة خيار "الكفاح المسلح" في 
 :تلك المرحلة موضحا
، فقد لمسلح كأحد أبرز أشكال النضالندما باشرت الثورة الفلسطينية الكفاح اع
حق أكدته كانت بوعي تمارس أكثر الأشكال على القدرة والفاعلية، وتؤكد 
، وكانت تقتحم بذلك وعي حريتها المواثيق الدولية للشعوب المناضلة من أجل
أجل الحرية، وتضفي  العالم بالصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني المجاهد من
بإنجازاتها أبعادا جديدة للنضال الانساني ضد الصهيونية والاستعمار الاستيطاني 
 والقهر والإرهاب الرسمي المنظم. والتمييز العنصري والظلم
 
بانبلاج الفجر الجديد، كانت وأضاف "كانت الطلقات الشجاعة التي دو ت إيذانًا 
جازفة، ولكنها كانت بالنسبة للطليعة التي حملت لة تبدو للكثيرين مغامرة او مالمسأ
لقد كسبنا حينذاك أرواحها على أكفها رهانًا لا مفر منه من الفوز به مع التاريخ... 
في معرض حديثه عن مسيرة الثورة ومواقع نضالها  3493فلسطين الـ" ولم يذكر .الرهان
صنعون التاريخ وينسجون عندما قال "وكان شعبنا وثوارنا خلال كل لحظة من لحظاتها ي
أسطورة المقاومة والتضحية فمن الأغوار الى الكرامة، ومن الجولان الى القناة، ومن 
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الخليل الى العرقوب، ومن نابلس الى النبطية، ومن عين الحلوة الى شاتيلا، ومن 
 الفردان الى تونس."
لمبني الى دفع مسيرة الحل "حرصنا ع وتحدث عرفات بعد مقدمة أشار فيها الى
على العدل عبر مؤتمر السلام تحت الاشراف الدولي بحضور الدول الدائمة العضوية 
في مجلس الامن وجميع الاطراف المعنية بالصراع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية 
شراف دولي على هذه إوحكومة اسرائيل،(لا حديث هنا عن مفاوضات ثنائية، بل 
نية الثابتة لشعبنا مة اسرائيل) ولإحقاق الحقوق الوطالمحادثات، مع الاشارة الى حكو 
القرارات  وعلى أساس ،اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطنيالفلسطيني...
ووافق عليها المجلس  -الاسرائيلي-الفلسطينيوالشرعية الدولية"، عن "بدء الحوار 
دية لانعقاد المؤتمر الدولي على قاعدة الأسس التي أعلناها كخطوة تمهي -المركزي
 للسلام." 
وهنا يستحضر عرفات جملته اللازمة مع مزيد من التعديل مركزا على تمثيل 
: ولكن ليعلم الجميع ان لا سلام ولا 972منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني
(في  ،ليةالإقرار بحقوقنا الوطنية كما أقرتها لنا الشرعية والقرارات الدو حل إلا من خلال 
القرارات الشرعية، وفي الخطاب الحالي  والخطاب السابق، قال الاقرار بحقوقنا الوطنية 
وان لا سلام إلا السلام الفلسطيني، ولا حل  إلا الحل  الشرعية الدولية") كما أقرتها"
وليعلم الجميع انه لا يمكن تغييب منظمة  ،ولا إستقرار إلا بالدولة الفلسطينيةالفلسطيني، 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا القفز على حقوقنا، 
 ."حقيقة العصر الجديدلأننا أصبحنا جزءًا أصيًلا من 
 
                                                           
972
جاء التركيز على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في ظل بدء الحديث اسرائيليا عن ‌
مشاركة فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة فقط في مسالة التفاوض المستقبلية (وهذا ما حدث في مؤتمر مدريد 
ض مشاركة منظمة التحرير فيها او الاعتراف أصلا بها من قبل المستعِمر أصلا بمنظمة التحرير. ) ورف1441عام 
الاسرائيلي الى "قيادة ‌وفي الإطار نفسه، يشير احمد قريع، المفاوض الرئيس في أوسلو، في معرض حديثه مع الطرف
ابين شخصيًان وبدعم من حزب العمل بديلة" حاولت اسرائيل خلقها من خلال دعم (وزير الجيش في حينه اسحق) ر 
)، 6443، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 3993مفاوضات أوسلو بقصد خلق بدائل عن م.ت.ف). أنظر: أحمد قريع، 
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والعصر الجديد الذي تحدث عنه، يسلتزم استحضار الحديث عن "دولة فلسطين"، 
) تلقى 3393العام وليس الوطن فلسطين، "ها هي دولة فلسطين (التي أعلن عنها في 
ومن يتواجد يا اخوتي على الخريطة اعتراف أكثر من مائة وخمسة عشر دولة... 
لة والمسألة الآن مسأ السياسية العالمية، سيتواجد لا محالة على الخريطة الجغرافية،
يشوبه  ،، ان القيادة الرسمية للمستعَمر، إتخذت قرارايفهم من مضمون الخطابوقت." و 
 مع عالم المستعِمر.  082لاندماج"بـ"ا ،التردد
 
والحديث عن "خريطة جغرافية" يتماهى وا  علان المجلس الوطني عن إقامة الدولة 
الفلسطينية في حدود الاحتلال الثاني، وينفي في المضمون والشكل "الحقيقة الفلسطينية" 
التي رددها الرئيس وهي أن الصراع هو صراع وجود وليس صراع حدود. وأن الصراع 
 و صراع حضاري بين المستعِمر والمستعَمر.ه
 
وتوجه "الى الاسرائيليين جميعا وأقول لهم: تعالوا لنصنع السلام بعيدا عن هذه 
العقلية المغلقة، التي تحكم هذه القيادات المتحجرة... والسلام يستحق ما يبذل في سبيل 
وهذه العبارة "من ( سلام نصنعه من أجل أطفالنا وأطفالكم."إقراره من تعب وتضحيات، 
أجل اطفالنا واطفالكم ستتردد أكثر من مرة على لسان القيادة السياسية الرسمية 
ر، يساوي نفسه م َ، حيث بات المستع)الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقات اوسلو
بالمستعِمر، ولم يعد "الكفاح الحضاري والثقافي الفلسطيني ضد الوحش الصهيوني 
 رد على لسانه سابقا.الاستعماري"، كما و 
 
يختم "إننا ونحن نودع عامنا الخامس والعشرين، نقتحم عامنا القادم، عام ُركاب و 
المجد والنصر... سنة ترسيخ سلطة الشعب وتعزيز الوحدة الوطنية... سنة بدء قطف 
ثمار الثورة... من الانطلاقة الى الانتفاضة الى الاستقلال، والدولة على مرمى حجر."  
 "وا  نها لثورة حتى النصر، أخوكم أبو عمار."  ويختم
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عتمد عليها "حل مبني على خطاب، وضع أبو عمار الأسس التي سيوفي هذا ال
العدل" من خلال تحقيق "الحقوق الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الدولية"، 
تي من أجلها خ الل، دون ان ينفي حقائق التاريمتحدثا عن "الجغرافية" كأفق للمستقب
تصل انطلقت الثورة الفلسطينية. وهي لغة "حل تسووي" فرضته قوة المستعِمر، ولكنها لا 
 إستسلام المستعَمر كما يريد مستعُمره. حد 
 
في نفس المناسبة  في الخطاب الأخير قبل التوقيع على اتفاق "إعلان المبادئ"،
والذي تزامن كما عرف لاحقا  ،1993/3/3في ثامنة والعشرون للانطلاقة) (الذكرى ال
في تغيير  تطور  حدث مع بدء المفاوضات السرية في العاصمة النرويجية اوسلو، 
مفردات ومصطلحات ومفاهيم خطاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، كما تؤكد 
الملاحظات، والتعديلات والشطب لفقرات كاملة بخط يده على مسودة الخطاب 
لانباء وكالة ا ، كالعادة،نص الخطاب الرسمي الذي نشرته ، والتي غابت في182المعد  
 . الفلسطينية "وفا"
 
خلافا لخطاباته السابقة في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، خص الرئيس 
علن أالفلسطيني بالذكر حركة "فتح" في مقدمة كلمته بالقول "قبل ثمانية وعشرين عاما، 
سطينية المسلحة، التي فجرتها رصاصة حركتكم الشعب الفلسطيني انطلاقة الثورة الفل
كما  282."2993كانون الثاني من عام -الرائدة المؤمنة، حركة فتح، في الفاتح من يناير
والفصيل الأكبر في منظمة التحرير  -لو أنه يريد أن ُيِعد كوادر الحركة التي يترأسها
وفي الفقرة  المفاهيم.آت من تغيير في الخطاب و لما هو  -الفلسطينية في تلك المرحلة
عاما من الكفاح  32التالية، نرى ذلك، في الجملة التي جرى شطبها والتي تتحدث عن "
وب الصمود والمواجهه وعمليات المسلح والثورة الشعبية والانتفاضة الجماهيرية وحر 
طولة والفداء، صنعت لشعبنا تاريخا جديدا، فإذا بالقضية الفلسطينية تقفز من قضية الب
ف على الحدود بين الكيان الصهيوني والدول العربية، لتصبح صراع حياة أو خلا
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"أعاد قضيتنا الى الصدارة على الخارطة موت." وكتب بالخط الأحمر فوقها بعد شطبها 
 السياسية المحلية والدولية." 
 
مصطلحات على غرار الصهيونية/الصهيوني/ الصهاينة  الخطاب من وخلا
فقرات والجمل (إلا في جملة واحدة وردت في الخطاب الذي واوصافهم من جميع ال
وزعته وكالة وفا، وهي: ونحن واثقون من حتمية النصر، الذي يحمله كف هذا الطفل 
الصهيوني المحتل بالحجارة، وبقنابل المولوتوف ويرفع علم  الذي يقذف دبابات العدو
 وطنه فلسطين.) واستبدلت هذه المصطلحات بـ"الاسرائيلي".
، في هذا معركة سياسيةعدوًا، ولكن في  ولا زال "الاسرائيلي" في هذه الكلمة،
الخطاب "أريد أيها الاخوة أن يكون واضحا لنا جميعا ان المسافة شاسعة بيننا وبين 
(المقصود هنا المفاوضات التي انبثقت عن مؤتمر مدريد  العدو على طاولة المفاوضات
معركتنا ى أرض الصراع والمعركة، ولكنها ) كما هي عل3993للسلام في العام 
التي تجري على أرضنا ومقدساتنا، وسوف تقرر مصيرنا ومستقبلنا." و"العدو  السياسية
الاسرائيلي يناور ولا يفاوض، يحاول كسب المزيد من الوقت حتى تتغير المعطيات التي 
الشعب الذي أجبرته على الجلوس وجها لوجه أمام وفد فلسطين، وفد أصحاب الأرض، و 
 ينكل به وينكر وجوده." 
 
ومن ثم، يؤكد على "أن وفدنا الفلسطيني ربط المرونة الفلسطينية ربطا محكما، لا 
، 311و  242وخاصة قرار تنفصم عراه، بالثوابت الوطنية... وبقرارت الشرعية الدولية 
اب منذ لحظة بدئها وحتى نهايتها." و"الانسح باعتبارهما مرجعي عملية السلام
الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية والفلسطينية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحقنا 
في العودة وتقرير المصير وا  قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس." وغابت مقولة 
 ." الشرعية والقرارات الدولية"، وحلت مكانها مقولة "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة"
"لن يكتب التاريخ أن هذا الجيل الفلسطيني قد فر ط بذرة  طاب يقولوفي نفس الخ
وهنا لم يعد مصطلح "تراب الوطن" يحمل نفس  "تراب من وطنه، أو بالقدس الشريف.
و"مبدأ الأرض مقابل . 311و  242المعنى الذي حمله في السابق، في ظل القرارين 
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ذي يجري هو "حل مرحلي" وان السلام" كما جاء في الخطاب. أو قد يفهم منها ان ال
 المفاوضات لا تعني انه سيتم التفريط بتراب الوطن في آخر المطاف.
ولم تغب كلمات الثورة والكفاح المسلح والابطال عن نصوص الخطاب، ولكنها 
وِظفت لإرسال رسائل جديدة، "ثمانية وعشرون عاما من الكفاح المسلح والثورة 
جديدا." و"الهدف الوطني الفلسطيني بقيام دولة الشعبية...صنعت لشعبنا تاريخا 
فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف فوق أرض فلسطين." ولم يعد الهدف 
يتحدثان عن  311و  242"التحرير"، والقدس باتت "القدس الشريف" تقديما لكون قراري 
كن مقدسة والتي تشمل جزءًا من المدينة الذي يحوي أما 1993الاراضي المحتلة عام 
كذلك، لم تغب خاتمة "وا  نها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى  مسيحية واسلامية.
 النصر" في الخطاب فيما غاب التوقيع "أخوكم أبو عمار." 
يستنتج مما تقدم، أنه وحتى عشية بدء المفاوضات السرية بين ممثلي منظمة 
أن الاحداث التي شهدتها وني، التحرير الفلسطينية وممثلي المستعمر الاسرائيلي/الصهي
المنطقة والعالم، بما في ذلك انهيار الاتحاد السوفييتي وسيادة نظام القطب الواحد، 
-ممثلا بالولايات المتحدة الاميركية، وا  بعاد اكبر دولة عربية عن الصراع العربي
يها الفلسطيني/الصهيوني، ومحاولات تهميش وا  قصاء الثورة الفلسطينية بثوارها ومقاتل
وقيادتها، وتشريدهم في بقاع العالم، وتجريد منظمة التحرير الفلسطينية، بحكم الواقع 
الاقتصادي المستجد ووقف المساعدات المالية العربية، من دورها ومسؤولتها اتجاه 
اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ناهيك 
الصهيونية الاستيلاء على مزيد من الارض وتثبيت احتلالها في  عن مواصلة اسرائيل/
الجزء الثاني من فلسطين بقوة السلاح، وأخيرا، الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وما 
كل هذه العوامل والاحداث افضت اليه من عقد المؤتمر الدولي للسلام في مدريد، 
ديل فلسطينية، على مضض، بتعوغيرها، حملت القيادة الرسمية في منظمة التحرير ال
الى "معركة سياسية" تهدف الى إقامة دولة في  خطاب حركة حرب التحرر الوطني
الوطن، دون أن تغير من رؤيتها وروايتها التاريخية ازاء طبيعة الصراع. وهكذا دخلت 
تاريخية وكان الصراع  دون "مرجعية أخلاقية أوفي "مفاوضات وجها لوجه/مباشرة"، 
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بحسب تعبير المسيري، ومن اجل مواصلة "عرض  382م وليس له أصل"غير مفهو 
 حلول واقترحات" بحسب شرح مكماهون لقواعد تشكل الخطاب الصهيوني. 
 على التوقيع وراء من الهدف أن إلى صايغ الفلسطيني المؤرخ يشيروفي هذا، 
 الحصول هو عرفات، ياسر الفلسطينية التحرير منظمة يسرئل  بالنسبة أوسلو، اتفاقات
 لمنظمة التحرير السياسي البقاء" أن اعتقد إذ ،"الفلسطيني التراب فوق قدم طئمو " على
 الإقليمية الظروف لعبت فيما 482"المطاف يةنها في دولة لإقامة الحقيقي الضمان هو
 شأنفي  الاستعماري الخطاب لقبول حان قد الوقت" أن فكرة تسلل في دورا ً والدولية
  582"الفلسطينية. القيادة إلى والموضوعية، يةوالواقع العقلانية
تشير تسجيلات محاضر الجولة الاولى من المفاوضات السرية التي جرت في 
، كما نشرها المفاوض الفلسطيني الرئيس أحمد قريع (أبو وسلو)أالعاصمة النرويجية (
علاء) في الجزء الاول من كتاب "مفاوضات اوسلو: الرواية الفلسطينية الكاملة 
، الى ان هذه الرؤية هي التي )9112( للمفاوضات من اوسلو الى خريطة الطريق"
في الجولة  حملها المفاوض الفلسطيني (تقاسم الأرض و"الأمن المتبادل") ، حيث طرح 
نها تشمل الأراضي أأن "نطاق السلطة يجب ان يكون واضحا بالأولى من المفاوضات 
استثنائات إدارية يمكن ان يتم الاتفاق عليها  يأن أ، و 1993الفلسطينية المحتلة عام 
 682".242بشمولية الولاية وبمضمون القرار  من خلال المفاوضات، شريطة ألا  تخل
 أوضح قريع للجانب الاسرائيلي:  وفيما بتعلق بالأمن،
 
اليوم في إطاره السليم بما يخدم مصالحنا ومصالحكم (أي الأمن) لقد وضعناه 
وذلك بمفهوم استراتيجي مستقبلي، بما يعنيه من طرح وحاجاتنا وحاجاتكم، 
من المصالح المشتركة، بحيث يأخذ الأ للتعايش السلمي في المنطقة والبحث في
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 939 ،ن الدولةالكفاح المسلح والبحث ع ، صايغ 482
 تعــديل الميثــاق هــو : يفصــل محمــود عبــاس فيمــا يتعلــق بتعــديل الميثــاق الــوطني الفلســطيني بــالقولعلــى ســبيل المثــال،  582
مــن جانبنــا، كــان لا بــد مــن أدائــه، فهــو شــرط الاعتــراف المتبــادل، والكثيــرون يعتقــدون أن لغــة الميثــاق، وخطابــه  إلــزام 
والمفـــروض ان نـــوفي بهـــذا  لعصـــر، ولا بـــد مـــن إحـــداث التغييـــر منـــذ زمـــن طويـــل.ومفردات ـــه السياســـية لـــم تعـــد تلائـــم ا
، فقـد أخـذنا الــثمن فـي حينـه وهــو اعتـراف إسـرائيل بمنظمـة التحريـر، وتوقيـع الاتفاقـات طالـب بــثمننالاسـتحقاق دون ان 
 . 11 ،بعد ثلاث سنوات على أوسلوعباس، أنظر: معها واعتبارها شريكا، فيما كانت المنظمة إرهابية. 
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مفهوما ايجابيا يجعل الجميع حريصين لا مجبرين عليه، أي الأمن الذي يجلب 
  782المصالح، لا الأمن الذي يمنح الخوف.
 
انه "نقطة إنطلاق ونهاية" للمفاوضات، رآها علن غير أن ما طرحه الفلسطيني وأ
 23استغرقت  (بما فيه رؤيته للأمن)، الاسرائيلي/الصهيوني نقطة إنطلاق لمفاوضات
) 9112-4493( 882أعضاء الوفد الفلسطيني، أو ما أطلق عليه ممدوح نوفلجولة مع 
هما  مع مؤرخين إسرائيليين )، بدأت1112به "طبخة أوسلو" ("خلية أوسلو"، في كتا
ور (متقطعة)، ثم انضم إليهما رون بونداك، ويائير هرتشفيلد، على مدى أربعة شه
فر غ خلالها  وري سافير في الجولة الخامسة،وزارة الخارجية الإسرائيلية أفي عام ال المدير
مضمون ما طرحه قريع في الجولة الأولى، مستخدما لغة الخطاب الصهيوني المرواغ. 
خراج القدس (والتي جرى الحديث عنها ضمن حدود المدينة التي على سبيل المثال، ولإ
يغة تؤكد عليها طرح سافير، ان يتم "الوصول الى ص ، وليس كلها)،1993احتلت عام 
على  بالنسبة لنا، لا تفاوض الآن ولا ُتذكر بطريقة تستفز المعارضة الاسرائيلية...
ن ان يشارك الفلسطينيون القدس، بعد خمس سنوات، قد تحدث أشياء أخرى... يمك
وفي الجولة   982في الإنتخابات." ركةالذين يحملون مقر إقامة خارج القدس المشا
السابعة من المفاوضات، وبعد أن ظن الجانب الفلسطيني، أن المفاوضات انتهت وتم 
الاتفاق على نصوصه، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، اسحق رابين، 
لحكومة، يوئيل زينغر، وفي جعبته ملف يحوي ورقة أسئلة "تفصيلية المستشار القانوني ل
دقيقة واستفزازية، تفاوتت الروايات عن عددها، الحد الأدنى خمسون سؤالا، والأقصى 
ثمانون." أعادت أسئلة زينغر الأمور إلى نقطة الصفر، ونسفت مسودتي  إعلان المبادئ 
ابل الوفد الإسرائيلي المؤلف من مؤرخين وفي مق 092.، بحسب تعبير قريعالاولى والثانية
                                                           
782
‌.314المرجع‌السابق،‌‌
ممدوح نوفل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو في المكتب السياسي لحزب "فـدا" الفلسـطيني. وصـاحب كتـاب  882
/ تمـوز، 92ت أوسـلو. انظـر ممـدوح نوفـل، جريـدة الغـد "طبخة أوسلو" وكان من القلائل الذين كـانوا علـى علـم بمفاوضـا
‌.9112
-DA%8D%88%9D%FA%8D%58%9D%58%9D%-742945/selcitra/moc.dahgla.www//:ptth‌
‌0a004c2684c596fa7cd377dba1a0c518=s?48%9D%18%9D%88%9D%68%9D%
982
ه"‌سافير،‌هو‌في‌النهاية‌ما ‌تم‌.‌ستبين‌الدراسة‌في‌الفصل‌اللاحق،‌ان‌ما‌"طرح624،مفاوضات‌اوسلوأحمد‌قريع،‌‌
‌الاتفاق‌عليه.
‌
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وقانونين وسياسيين، تألف الوفد الفلسطيني من أحمد قريع، وماهر الكرد وحسن 
حيث "لم يشارك أناس  292الذي "لا يعرف كلمتين من اللغة الإنجليزية" 192عصفور
أن قناعة ياسر عرفات  ويشير نوفل 392خبراء في اللغة والقانون والمفاوضات والأمن."
 :نت أنكا
 
المهم الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالمنظمة، وتوقيع المنظمة على الاتفاق، وما 
عداه تفاصيل. اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني ومن يمثله، يعني التسليم 
آجلا أم عاجلا بدولة فلسطينية.. وهذه القناعة دفعت أبو عمار إلى عدم التدقيق 
استنادا إليها تم القفز عن موضوع كما يجب في نصوص اتفاق أوسلو. ف
 492.المستوطنات، والمعتقلين، والمبعدين، والعديد من قضايا حقوق الإنسان
 
والأمــر ذاتــه، انســحب علــى رســائل الاعتــراف المتبادلــة بــين منظمــة التحريــر وا  ســرائيل، 
، لـم يعـودا (عرفـات وعبـاس) حيـث قـال ياسـر عبـد ربـه "الأخ أبـو عمـار والأخ أبـو مـازن
 592ن بالنصوص، الكل متعجل على ترسيم الاتفاق."مهتمي
 
ويقـــر عبـــاس فـــي كتابـــه "طريـــق أوســـلو" إلـــى افتقـــار الجانـــب الفلســـطيني لخبـــراء 
قـــانونيين فــــي المفاوضــــات، مشــــيرا فــــي الوقــــت ذاتـــه إلــــى أنــــه فــــي الجولــــة العاشـــرة مــــن 
 المفاوضات، تم النقاش والحوار على كل""فاصلة وكلمة": 
 
ًا متمكنًا وصاحب تجربة طويلة في المفاوضات مع كنا نفاوض وفدا متمرس
أطراف أخرى، وبخاصة مع المصريين، وبالإضافة إلى أنه يستند لأطقم كثيرة 
                                                           
محمـود عبـاس عضو المكتب السياسي لحزب الشعب (الحزب الشيوعي الفلسـطيني سـابقا) ومـدير مكتـب  فورحسن عص 192
 خلال المفاوضات السرية في اوسلو.  في تونس
فـي حركـة فـتح حكـم بلعـاوي حسـن عصـفور خـلال مكالمـة هاتفيـة مـع ممـدوح نوفـل يبلغـه فيهـا عـن  هكذا وصف القيادي 292
 . 23، طبخة أوسلوفي أوسلو." انظر نوفل،  ان "شيئا ما يجري طبخه ُ
 . 13المرجع السابق،  392
 .14المرجع السابق،  492
‌‌.44، طبخة أوسلونوفل،  592
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متخصصة، قادرة على أن تزوده بكل المعلومات والتحليلات والأفكار والبدائل، 
رت، يملك مثل هذه التجربة، وليس لدينا  هذه الإمكانيات، وا  ن توف بينما وفدنا لا
فلا نستطيع الاستفادة منها بشكل مباشر، لأننا فرضنا على هذه المفاوضات 
والكتمان. أذكر أننا اختلفنا على استعمال حرف أثناء نقاشنا  692نطاقا من السرية
مسألة النازحين، وقبول الإسرائيليين من حيث المبدأ الإشارة إليهم. فقد ذكر 
هم لن يتمكنوا من المشاركة في الإسرائيليون: لا يجحف بحق النازحين لأن
الانتخابات. فطلبنا أن يصبح النص "لا يجحف بحق النازحين إذا لم يتمكنوا من 
المشاركة في الانتخابات" وقد استمر النقاش جلسات طويلة حول استعمال كلمة 
، وفي الواقع لم نتمكن في النهاية من وضع مفهومنا وبقي النص fIأو  esuaceb
لي أن أقر أنه طيلة مفاوضات أوسلو، لم نعرض النصوص على  كما هو. ولا بد
مستشار قانوني خشية تسريبها. ولم نوقع على الأحرف الأولى للاتفاق في 
 792، إلا بعد أن اطلع عليها المستشار القانوني طاهر شلش.1993/3/12
 
الى إتفاق هلامي نصوصه قابلة للتأويل والتفسير، وبنوده وأفضت المفاوضات 
الامني فيها كما  ا مكن الاسرائيلي من ادخال خطابها، مفتوحة للتفسير والشرح، مجميع
 سيبحث الفصل (الرابع أدناه).
 " أوسلوات اتفاق"في  الصهيوني في الخطاب الأمني .4
نصــوص يقــدم هــذا الفصــل مــن الدراســة قــراءة تحليليــة للخطــاب الأمنــي الــذي تضــمنته 
 مرارية ممارسـة الخطـاب الاسـتعماري الصـهيوني/تتبـع تطـور واسـتبهـدف  أوسـلواتفاقـات 
هـا ب بالرسـالة التـي بعـثًا ، بـدءوفرض "حقائقـه" تـدريجيا ً، ي من خلال النصوصسرائيلالإ
إلى  (بناء على طلب الطرف الاسرائيلي) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات
" ال ــــذي أق ــــر مب ــــدأ رئــــيس الحكومــــة الإســــرائيلية اســــحق راب ــــين، واتفــــاق "إعــــلان المب ــــادئ
و أباتفـاق طابـا  مـرورا ً "،"مسـالموا  ثبـات أنـه  ،هليـة الطـرف المسـتعَمرأ"المرحليـة" لاختبـار 
                                                           
ض تفصـــيله للإجـــراءات التـــي أتخـــذها للحفـــاظ علـــى ســـرية جـــاء فـــي كتـــاب محمـــود عبـــاس، طريـــق أوســـلو، فـــي معـــر   692
المفاوضات، بناء على طلب الإسرائيليين، "إن الإسرائيليين لا يثقـون بقـدرتنا علـى حفـظ الأسـرار، ولـذلك علينـا ان نحـيط 
 . 133، وسلوطريق أ عباس،الامر بالكتمان التام والسرية الكاملة" 
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صــفحة)، الــذي قســم الأراضــي  114كمــا تمــت تســميته (احتــوى علــى نحــو  "،2"أوســلو 
) لتحديد الفضـاء الجغرافـي C ,B ,A(ق إلى ثلاث مناط 1993المحتلة عام الفلسطينية 
 ية" المطلقـة علـى هـذه المسـاحة مـن الأرض (تماشـيا ًسرائيلعسكرية والأمنية الإللسيطرة "ال
بينما تضمن الاتفـاق و ، ها في الفصل السابق)اليمع مفاهيم التخطيط الحيزي التي أشرنا 
"شرعن" حرية دخول جيش الاحتلال إلـى دخول قوات الثورة الفلسطينية من الخارج، فإن ه 
 ) التـي3993و"تفاهمـات واي ريفيـر" ( "،رهـاب"مكافحة الإ المناطق السكانية تحت ذرائع
وبنــاه  رهـابوقعـت تحـت عنــوان "الأمـن مقابـل السـلام" واحتـوت علــى "خطـة لمكافحــة الإ
، 892نهــا "جيــدة لأمــن إســرائيل"أبيــل كلينتــون بالســابق وصــفها الــرئيس الأميركــي  التحتيــة"
فاضـــة الاقصـــى (عــــام ) بعـــد انـــدلاع انت1112ومخرجـــات قمتـــي شـــرم الشـــيخ والعقبــــة (
إلـى  ، وصـولا ً)1112( "نابوليس"مؤتمر أو) 1112(خريطة الطريق" "خطة )،  و1112
 .1312 عامطار" التي انطلقت الإ اتفاقمفاوضات "
 
الإســرائيلي  تتبــع مرتكــزات الخطــاب الاســتعماري الصــهيوني/تم يفــي هــذا العــرض، ســ
ني المســـتعَمر فـــي مقاومـــة نفـــي حـــق الفلســـطيأولا، : فـــي هـــذه النصـــوص ةالأمنـــي الثلاثـــ
ع علــى وق ــأنــه ، و "ضــحية الإرهــاب والعنــف والحــروب"كـــ الاســتعمار وا  ظهــار المســتعِمر، 
ولتخفيــف الحــزن  حفادنــاالمســتعِمر) وأأي ( نــاأطفال"إعــلان المبــادئ" فقــط "لتــأمين  اتفــاق
ثنــاء مراســم توقيــع اتفــاق أكمـــا ورد علــى لســان رابــين فــي كلمتــه  992والــذكريات الأليمــة"
ترســــيخ الســــلطة الاســــتعمارية (توســــيع المســــتوطنات وا  حكــــام وثانيــــا،  ،إعـــلان المبــــادئ""
مـــا تبقـــى مـــن أرض فلســـطين الانتدابيـــة (أراضـــي  الســـيطرة العســـكرية علـــى الأرض) فـــي
والـــتخلص مـــن ، ) بصـــفتها المتصـــورة لـــدى الاســـتعمار "أرض الشـــعب اليهـــودي"1993
أعادتهـا الانتفاضـة الشــعبية ورة التـي ، تلـك الصــآخـر صـورة المسـتعِمر الـذي يحتــل شـعبا ً
مــن  003تطبيــع العلاقــة مــع التــابعثالثــا، ولــى إلــى أذهــان العــالم الغربــي، و الفلســطينية الأ
تــدير شــؤون "ســكان المنــاطق" فــي  103خلــق "قيــادة فلســطينية مقبولــة"الســعي الــى خــلال 
                                                           
 على "تفاهمات واي ريفير". ل كلنتون اثناء مراسم التوقيعي) كلمة ب9( ملحق رقم أنظر 892
بذل سـأ" أنبـ 3993خطابـه اثنـاء توقيـع مراسـم "مـذكرة واي ريفيـر" فـي العـام ي تعهد الرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفـات فـ  992
ر نظـأ ." صـوت انفجـاراتو سماع أخر أبنتها من العودة في وقت متإبنها او إم إسرائيلية على أكل جهدي لكي لا تقلق 
 ).30النص الكامل للخطاب ملحق رقم (
‌‌‌3993 معذبو الارضفانون،   003
103
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لاحـتلال مـا  ولعدادها منذ اليـوم الأإلخطط استعمارية تم  داري ذاتي"، وفقا ًإطار "حكم إ
ذا إ(هـو "تهجـين" والعمـود الأسـاس فـي هـذا الخطـاب  203،1993تبقى من فلسطين عـام 
ومحاولــة المســتعِمر  303،النخبــة السياســية الفلســطينية) ردنــا اســتخدام تعبيــر هــومي بابــاأ
 :خصيما  الصهيونية في قبول بالسردية الاستعمارية/ دفعها إلى
 
اضيهم ومنازلهم التي ُأقتلعوا منها عبر سياسة حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أر  )3
 وضـرورةعلى الدولة" دولـة الاسـتعمار،  ووجوديا ً أمنيا ً التطهير العرقي، "يشكل تهديدا ً
مثـل زئيـف جابوتنسـكي ، كمـا ردد زعمـاء الحركـة الصـهيونية، "كي الوعي الفلسطيني"
 ب" شـارحا ً) الـذي كتـب تحـت عنـوان "الجـدار الحديـدي: نحـن والعـر 1493 -1333(
 صليين على الاعتراف والتسليم بوجود "إسرائيل":رض الأجبار أصحاب الأإكيفية 
 
نهــم يســتطيعون أالفلســطينيين)  صــليين/طالمــا هنــاك بارقــة أمــل (لــدى الســكان الأ
و أالــــتخلص منــــا، لــــن يبيعــــوا هــــذه الآمــــال مقابــــل أي نــــوع مــــن الكـــلام المعســــول 
يين بل شعب حي، والشعب الحي لا يمكن نهم ليسوا غوغائشباعهم (بالطعام)، لأإ
لا عنـدما إة مصـيرية ألن مسـأن يقدم مثل هذا النوع من التنازلات الجسيمة فـي شـأ
مــل. فقــط، عنــدما لا يكــون هنــاك خــرق واحــد فــي الجــدار الحديــدي، يفقــد يفقــد الأ
ثير إلــى الجماعــات المعتدلــة. عنــدها فقــط، أالمتطرفــون مــنهم تــأثيرهم، ويتحــول التــ
، جــــل تنــــازلات مشــــتركةألينــــا باقتراحــــات مــــن إالمعتــــدلون (مــــن العــــرب) ســــيأتي 
ن مسـائل عمليـة، مثـل ضـمانات أويعرضـون اقتراحـات للمسـاومة (التسـوية) فـي شـ
 403.ضد الطرد أو المساواة أو الحكم الذاتي
 
وعلــى قيــادة هــذا الشــعب العمـــل  والعنــف الفلســطيني، رهــابضــحية الإ إســرائيل )2
لحـــديث عـــن ل مســـبقا ً شـــرطا ً رمان أمـــن المســـتعم ِ"مكافحـــة الإرهـــاب" وضـــ عل ـــى
مــن خــلال ، هول ــة بالســكان"أ"إعــادة انتشــار" جــيش الاســتعمار مــن "المنــاطق الم
                                                           
 .92-94، ةالفكر السياسي الإسرائيلي قبل الانتفاضعبد الرحمن والزرو،   203
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المرحليــة والخضــوع "لامتحــان" المســتعِمر أ بمبــد -علــى الــدوام-قبــول المســتعَمر
ن أر، وتكـريس و ترسيخ مبدأ المساواة بين المستعِمر والمستعم َأطوال الوقت، و/
منح" للفلســـطيني، وا  دخـــال المســـتعَمر فـــي ي"الحكـــم الــذاتي" هـــي كـــل مــا "ســ فكـــرة
ي" منجزاء تخضع للمنظور "الأأإلى  1993رض المحتلة عام متاهات تقسيم الأ
العسـكرية  يـة/منسـتعمرات، الجبهـة الأم) حيـث الC ,B ,Aالاسـتعماري (منـاطق 
 لم الخـــارجيومعســـكرات الجـــيش والحـــدود مـــع العـــا، الأماميـــة لدولـــة الاســـتعمار
) Cمنطقـة (، ويطلـق عليهـا ال% من هذه الأراضي19كثر من أما نسبته تشكل 
 ".أمنية خالصة وتخضع "لسيطرة عسكرية/
علاقــة التضــاد والتنــاقض والعــداء بــين المســتعِمر والمســتعَمر بعلاقــات اســتبدال  )1
 الخ.  ...503اقتصادية وسياسية ومفاوضات ومقابلات
 
 (الآخر) في نفي خطاب المستعَمر .0-4
ربعـة أحريـر الفلسـطينية ياسـر عرفـات قبـل ها رئيس منظمة التب جاءت الرسالة التي بعث
لشــرط رئــيس  قبــولا ً، 1993/9/13أيــام مــن توقيــع اتفــاق "إعــلان المبــادئ" فــي واشــنطن 
 لتتضـمنالوزراء الإسرائيلي اسحق رابين للمشـاركة فـي مراسـم التوقيـع علـى هـذا الاتفـاق، 
إلــى وعــد "بلفــور"،  لتــأريخ حقيقــة القضــية الفلســطينية رجوعــا ً كــاملا ً فيــا ً(فيمــا لــم ُيقــل) ن
  603:أجزاء من السردية الاستعمارية/ الصهيونية. وجاء في الرسالةولتظهر 
 
الممثــــــل الشــــــرعي للشــــــعب ، اعتــــــراف مــــــن رئ ــــــيس منظمــــــة التحريــــــر الفلســــــطينية
لميثـاق الـوطني مـواد وبنـود اوبـأن بحق إسرائيل بالوجود بأمن وسلام، ، الفلسطيني
                                                           
ظر محاضر جولات المفاوضات في أوسـلو وهـي موثقـة فـي كتـاب محمـود عبـاس "طريـق أوسـلو" وكتـاب احمـد قريـع أن   503
. الطريــق: الجــزء الأول: مفاوضــات أوســلوالروايــة الفلســطينية الكاملــة للمفاوضــات مــن اوســلو الــى خريطــة فــي كتــاب 
، عنــدما كــان يطــرح الجانـب الفلســطيني، قضــية المثــال علــى ســبيل ).9112(بيـروت: مؤسسـة الدراسـات الفلســطينية، 
عـودة اللاجئــين مـن خــلال "طلبـات لـم شـمل العــائلات"، كــان عضـو الوفــد الإسـرائيلي ، هرتشــفيلد يـرد " يمكــن تســهيل 
تتقــدموا بمجموعــة مــن المشــروعات تتطلــب إختصاصــيين، والقــول ان عــدد مــن مقــدمي  عمليــة شــمل العــائلات، بــان
وا في هـذه المشـروعات." فيمـا كـان يجـري الحـديث مطـولا عمـا "يمكـن أن سهمطلبات جمع الشمل هم من يمكنهم أن ي
طريــق  ،عبــاس :يقدمــه الإســرائيلي مــن إعفــاءات ضــريبية والســماح بإقامــة منــاطق صــناعية ومصــنع إســمنت. انظــر
 . 212-112، أوسلو
 ) 2انظر النص في  الملحق (   603
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الفلسطيني التي تتنافى وهذا الحق ستصبح لاغيه وغير سارية المفعول بعد الآن، 
وأن منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية تنبـــذ الإرهـــاب وكافـــة أشـــكال العنـــف، وســـتتحمل 
ذعـانهم) وتمنـع الخـروق إرها وموظفيها كي تضـمن امتثـالهم (مسؤولية كافة عناص
المخـــالفين، وكافــــة المســـائل المعلقـــة والمتعلقــــة جـــراءات التأديبيــــة بحـــق وتتخـــذ الإ
و  242مم المتحدة بالوضع الدائم ستحل من خلال المفاوضات. وتقبل بقراري الأ
 .للنزاع بين الطرفين سلميا ً وسط وحلا ًتلتزم بعملية السلام في الشرق الأو  311
 
 ، بمفرداتهــــا والمصــــطلحات ال ــــواردة فيهــــا، عــــن "قب ــــول")الخطــــاب( تعب ــــر الرســــالة
لمعرفتـه والواقـع  صـورته التـي رسـمها المسـتعِمر لـه وفقـا ً التعـاطي مـع مفـردات المسـتعَمر
إلــى  (فــي نظــر المســتعِمر) كمــا يــراه كإرهــابي وكــائن "عنيــف" ســيتم العمــل علــى تحويلــه
ولـيس ، "عنصـر وموظـف منضـبط وممتثـل للقـوانين" التـي هـي جـوهر الحداثـة والحضـارة
تحويـل الخطــاب الثـوري إلــى "خطــاب  حيــث يـتمطنـي، فـي حركــة تحــرر و ًا منخرطــ ثوريـا ً
  703".فراد يتم تحويلهم من مناضلين إلى مهنيينوالأ، قانوني
حقيق ـــــة الاســـــتعمار ضـــــمني ًا و"حـــــق" إســـــرائيل ف ـــــي الوجـــــود ب ـــــأمن وســـــلام، ينف ـــــي 
بالســردية الاســـتعمارية  - ن يقــولأدون -الإســرائيلي لأرض فلســطين، ويقــر الصــهيوني/
كمــا تشــير  "،ب هــم مــن شــنوا الحــرب لتقــويض الدولــة الصــهيونيةن "العــر أالصــهيونية بــ
"كافـــة المســـائل المعلقـــة والمتعلقـــة  عـــن أنعـــلان" "الإ يشـــيدبي ـــات الصـــهيونية. فيمـــا الأ
أن المسـتعَمر هــو "المعتـدي" الـذي لجــأ بـبالوضـع الـدائم ســتحل مـن خـلال المفاوضــات"، 
لهــــذا  ، وفقــــا ًالقضــــية فلــــم تعــــد "،نهــــاء "مســــائل"غيـــر الســـلمية" لإالعنيفــــة ســــاليب إلـــى الأ
الخطــاب، تتعلــق بحقــوق شــعب مســتعَمر يناضــل مــن أجــل اســترجاع حقوقــه، بــل مســألة 
خاضــــعة للتف ــــاوض ب ــــين طــــرفين سيصــــلان إل ــــى "تعــــايش ســــلمي يفتحــــه اتف ــــاق اعــــلان 
قامـــة "الدولــة اليهوديــة علـــى إالصـــهيونية القائمــة علـــى  فالروايـــة الاســـتعمارية/ ".المبـــادئ
وأن المتـوخى مـن  "،يمـان راسـخإن مفردة "حـق" سـبقتها "بأحاضرة، طالما أرض إسرائيل" 
لهـــذا  . واســـتطرادا ًtcilfnoc ولـــيس الصـــراع  etupsidالاتفـــاق "حـــل ســـلمي للنـــزاع" 
الخطـاب، وطالمـا أن مـن حـق إسـرائيل العـيش بسـلام وأمـن، فـإن مـن حقهـا "الـدفاع" عـن 
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عًا، ومــن الواضــح أن المســتعِمر ، وسيصــبح اســتخدام العنــف لهــذا الــدفاع مشــر هــذا الحــق
 803.أراد أن يحصل على موافقة من المستعَمر على ذلك
تســبق  مــن وجهـة نظــر المسـتعِمر، كــان ضـرورة /الرسـالة،الخطاب ن هــذاإ، فـا ًإذ
بصــيغته التــي ســنبحثها لاحقــا، ليقبــل  903التوقيــع الرســمي علــى اتفــاق "إعــلان المبــادئ"
الـذي  013ردد كمـا أفصـح مشـهد المصـافحةالإسرائيلي (وعلى مضض وبعد ت الصهيوني/
كمـا ، ي الملطخة يديه بدماء اليهود"رهابنشر مباشرة على وسائل الاعلام) بمصافحة "الإ
رييـل شـارون مـن زعمـاء الحركـة الصـهيونية آكان رابين نفسه، ومن قبلـه اسـحق شـامير و 
ة بــــادا  قــــادوا عمليــــات تطهيــــر عرقــــي وقتــــل و نهــــم هــــم أ رغــــم، وائــــل، يصــــفون عرفــــاتالأ
تحــــول هــــذه وب ــــذلك،  113،2293قامــــة دول ــــة إســــرائيل إوبعــــد  3493لفلســــطينيين عــــام ل
إلــى "حــائز علــى ، الاتفاقــات هــذا "الإرهــابي" بفعــل قــوة الخطــاب الاســتعماري الصــهيوني
ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس واسـحق رابـين، بعـد و ه 213جائزة نوبل للسلام"
ن كـان الفلسـطيني إ يس مهمـا ً، لـاذإ .)4993( فـاقعام واحد فقط علـى التوقيـع علـى الات
 وتصــرفنا علـــى ، نــه كــذلكأذا اعتقــدنا إمــن أجــل الحريــة " و مقـــاتلا ًأ يــا ًإرهابفــي الحقيقــة 
يين لأننــا إرهــابسيصــبحون (بــأنهم)  رســاس هــذه المعرفــة التــي يفرضــها خطــاب المســتعم ِأ
 ). سكات خطاب الآخر (الفلسطينيا  و طالما تم منع  313نعاملهم كذلك"
                                                           
يــذكر محمــود عبــاس فــي معــرض حديثــه عــن خطــاب رابــين خــلال مراســيم التوقيــع علــى الاتفــاق انــه "عنــدما أبــدى أحــد  803
عون بيـرس) إشـارة بيـده وكأنـه يريـد ان يقـول لا تهمتـوا أعضـاء وفـدنا إمتعاضـه مـن كلمـة رابـين التـي ألقاهـا، أعطـى (شـم
الظـرف.  كثيرا، ولكنه أتبع بالقول: تعلمون أنه (أي رابين) قادم وأربعة مـن جنـودة قـد قتلـوا اليـوم، ولـذلك نرجـو ان تقـدروا
زم بهــا بالكامــل." ثــم قــال بيريــز: نحــن يمكــن ان نجــادل حــول كلمــة ســنة... ولكننــا اذا وافقنــا عليهــا، فثقــوا تمامــا أننــا نلتــ
 .93، طريق أوسلوانظر: عباس، 
حتــى اللحظــة الاخيــرة التــي ســبقت التوقيــع الرســمي فــي البيــت الأبــيض، حــاول الإســرائيليون، عــدم ذكــر منظمــة التحريــر  903
الفلسـطينية كطـرف موقـع، وتـم تعـديلها بعـد إصـرار الجانـب الفلسـطيني بـالقلم، حيـث تـم شـطب "الوفـد الفلسـطيني" وكتـب 
نـص الاتفـاق كمـا تـم التوقيـع عليـه المشـترك". انظـر الوفـد الاردنـي  فـي"تـم الإبقـاء علـى الجـزء الثـاني  ، فيماOLPلم بالق
 .)13الملحق رقم (في 
 مد ياسر عرفات يده لمصافحة رابين حيث تردد الأخير في مد يده، وسارع إلى سحبها بعد ثوان، وهو متجهم الوجه.  013
 71، التطهير العرقي، بيهاﭘ 113
طرح هرتشفيلد خلال الجولة الرابعة من المفاوضات في اوسلو على الجانب الفلسطيني تنظيم "حملة إعلامية للسلام،  213
وا  براز رئيس منظمة التحرير (ياسر عرفات) كرجل سلام" مضيفا "في الأسابيع الماضية كان هناك بيان ممتاز عن 
ت أخرى لاحقة اتسمت بالتشدد، (نحن من جهتنا) في الاسابيع رئيس المنظمة، إلا انه فقد تأثيراته نتيجة لتصريحا
المقبلة، ننصح وسنبدأ بالترويج لتصريح أو أكثر يدلي به أبو عمار، ويمكن تسجيل فيديو وعرضه في قاعة 
 . 031، مفاوضات اوسلو". أنظر: قريع، retneC ecaeP lanoitanretnI
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 .093 ,ytiriedoM ,llaH‌
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خطــاب مكســبًا عنــدما تضــمن  الصــهيونية الروايــة الأمنيــة الاســتعمارية/  حقــقوت
مميـة القـرارات الأدون الإشـارة إلـى "، 311و 242مـم المتحـدة "قبـول قـراري الأـ عرفـات بـ
عشرات القـرارات التـي حققهـا الشـعب الفلسـطيني ، خصوصًا المتقدمة على هذين القرارين
كمـا تضـع بتقريـر مصـيره، حقـه تـنص علـى و لمسـتعِمر من خلال نضـالاته وثورتـه ضـد ا
حـــدى القضـــايا إفلســـطين ك دراجإطـــار الاســـتعمار مـــن خـــلال إالقضـــية الفلســـطينية فـــي 
وفــي هــذه المرجعيــة، التــي التابعــة للأمــم المتحــدة.  نهــاء الاســتعمارإساســية فــي "لجنــة الأ
الأسـاس الـذي حددت الإطـار الـذي سـيحكم مفاوضـات "الوضـع النهـائي"، حـدد هرتشـفيلد 
سـتقوم عليـه المفاوضـات النهائيـة، فـي الجولـة الثانيـة مـن مفاوضـات أوسـلو بـالقول "فيمـا 
يتعلــق بالوضــع النهــائي، فــإن مفاوضــاتنا ستنحصــر فــي موضــوع واحــد، نقــول فيــه نحــن 
موضـــــوع "انسســـــحاب مـــــن اراض  " وتقولـــــون أنـــــتم "انســـــحاب مـــــن الأراضـــــي". هـــــذا هـــــو 
تـراحكم بنشـر الولايـة علـى جميـع الأراضـي المحتلـة عـام اق مفاوضات الحـل النهـائي.. إن
  413، يعني ان الاتفاق هو، من الآن، على مفاوضات الوضع النهائي."1993
 دة للبنيـة المعرفيـة" للاسـتعمار الصـهيوني/فهـذان القـراران يشـكلان "الهيئـة المحـد ِ
 242القـرار ين" الذي نص عليهمـا أفي "المبد تحديدا ً، و خص أمنهيما  في 513الإسرائيلي
، و أرضا ًأ ين، شعبا ًني، حيث لم يتم ذكر الفلسطي1993الصادر في أعقاب احتلال عام 
، 2293ليـه عــام إردن الــذي ضـم الضـفة الغربيــة الأمثـل بـل تحـدث عــن "دول المنطقـة" 
، وأيضـا قبـل اعتـراف 1193عـام  "رمضـان كتـوبر/"أبعـد حـرب  311بينما صدر القرار 
وهــو مــا ، للشــعب الفلســطيني" شــرعيا ً تحريــر الفلســطينية "ممــثلا ًمــم المتحــدة بمنظمــة الالأ
 . 4193حدث عام 
 
، المسـتجدالخطاب الفلسـطيني  المستعِمر من خلال هذه الرسالة/أوجد وحقق أو 
، من ي: قبول "الفلسطيني" بـ"حقيقة الأنا" الاستعمارية الصهيونيةمنعمدة خطابه الأأحد أ
، ســوى الاعتــراف بمنظمــة وطنيــةوق فلســطينية عتــراف بحقــجهــة، وخلــو النصــوص مــن إ
 ذكره. التحرير الفلسطينية، على النحو الذي سلف
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   3440اتفاق "إعلان المبادئ"  0-0-4
، المــنهج 13بمــواده الـــ "،إعــلان المبــادئ اتفــاقفــي تحليــل نصــوص " ســتتبع هــذه الدراســة
 شـارة أولا ًجـب الإتنا ي الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. وهمنالمقارن مع الخطاب الأ
و أعداد هذه الدراسة، لم يتم نشر نسخة رسمية مترجمة إلى العربية إنه حتى لحظة أإلى 
نجليزيــة، للإبقــاء علــى العبريــة، للاتفــاق الــذي جــرت صــياغته، والتوقيــع عليــه باللغــة الإ
نـه كمـا أشـار رئـيس أركـان الجـيش الاسـرائيلي فـي حي الصياغات المبهمـة والقابلـة للتاويـل
  613.إيهود باراك
 
 والتحكم في صلاحيات القيادة  رفض خطاب "الحقوق الوطنية"هداف: الأ 5-0-4
ترتيبـات في شأن الإسرائيلي  -علان المبادئ الفلسطينيإنصت المادة الأولى من اتفاق "
علــى أن "هــدف المفاوضــات، مــن بــين أمــور أخــرى، إقامــة  "،الحكومــة الانتقاليــة الذاتيــة
تقاليـة فلسـطينية، المجلـس المنتخـب للشـعب الفلسـطيني فـي الضـفة سلطة حكومة ذاتية ان
ن "ولايــة المجلــس (الســلطة) تغطــي أرض أوحــددت المــادة الرابعــة  ".الغربيــة وقطــاع غــزة
سـتثناء القضـايا التـي سـيتم التفـاوض عليهـا فـي مفاوضـات االضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ب
أ ن "ولايـــة الحكـــم ال ـــذاتي التـــي ستنشـــإفـــ "،رضأي ب ـــالمفهوم الترابـــي لــــ"الأ، الحـــل الـــدائم"
القـدس و أالحـدود أو  "،يـةمن"الترتيبـات الأ أوبموجب هذا الاتفاق لن تشمل المسـتوطنات 
الإســرائيلي فــي المــادة الأولــى بــأن الســلطة  اللاجئــين، مــا يعــزز الخطــاب الصــهيوني/أو 
الانشـاء، يد التي هي قتجزئته، فهذه السلطة تمت والشعب ، "للشعب في الضفة والقطاع"
                                                           
، حتـى آب 1993في الجولة الحادية عشرة (قبل الأخيرة)  من مفاوضـات أوسـلو (التـي امتـدت مـن كـانون الأول (ينـاير  613
جيـة الإسـرائيلية اوري (اغسطس) مـن نفـس العـام) قـال أحـد المفاوضـين الفلسـطينيين، أحمـد قريـع، لمـدير عـام وزارة الخار 
ســافير: طبيعــة النصــوص التــي تصــرون عليهــا تضــعني فــي موقــع عــدم الإطمئنــان والثقــة، لأنهــا تضــع قيــدا كبيــرا علــى 
المرحلة الانتقالية، وتحولها إلى المرحلة النهائيـة. ففـي مجـال نطـاق السـلطة، ومجـال الأمـن مـثلا، جئـتم بأشـياء لا يمكـن 
خـرى، وضـعت بصـيغة الأصـيا التعامـل معهـا أو نقلهـا إلـى قيـادتي. وكثيـر مـن المواضـيع التعامل معها، ولا يمكننـي شخ
، أحــد المفاوضــين ســافيرأوري  كــت مفتوحــة." فيمــا أشــار وهــذا يعنــي انهــا تر ، أو (كمــا يتفــق عليــه) ،(حســب الاتفــاق)
-122، طريــق أوســلوعبــاس،  :انظــر "إلــى إمكانيــة الابقــاء علــى الابهــام فــي القضــايا غيــر المتفــق عليهــا. الاســرائليين 
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 مخيمـات اللجـوء والشـتاتي فلسـطيني أو، 3493لا علاقـة لهـا بالفلسـطينيين فـي أراضـي 
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ر يـها تغيأناتخـاذ خطـوات مـن شـم الطـرفين يلتزمـان عـد"ن أنـص الاتفـاق علـى و 
المسـتوطنات،  ن توسـيعأوهـو مـا يفتـرض  "،الأمر الواقـع فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة
، علــى ســبيل المثــال، مــن غيــر المســموح "لتفافيــةو مصــادرة الأراضــي لشــق "الشــوارع الاأ
عل ــــــى إرجــــــاء قضــــــايا "الق ــــــدس ف ــــــي الوقــــــت ذات ــــــه ن ــــــص الاتف ــــــاق  لكــــــن  .مــــــاالقيــــــام به
وبــــاقي القضــــايا التــــي تشــــكل لــــب الصــــراع إلــــى "مرحلــــة المفاوضــــات  والمســــتوطنات...
سرائيلي أن يزعم، أمام جمهوره علـى الأقـل، أن ـه حـافظ مكن للمفاوض الاالنهائية". وهنا ي
"، فــي الصــامت أو "المســكوت عنــهبفضــل الشــق الإســرائيلي  الخطــاب الصــهيوني/ علــى
فـلا حـديث عـن  "،ن فلسطين، كل فلسطين، هـي "أرض إسـرائيل الموعـودةأو وه الاتفاق،
مفـردة "وطـن" ، الاتفـاقمرة واحدة في مواد ولو لفيما لم ترد  ".ولاية على "أرض فلسطينية
وتشــير تســجيلات جــولات المفاوضــات بــين الطــرفين،  "،الحقــوق الوطنيــة"وطنيــة" أو "و أ
ضـات، و حرص الإسرائيلي على حذف "حقـوق وطنيـة" فـي الجلسـة التاسـعة مـن المفاالى 
ن حيــث قــال ســافير لمحدثــه (قريــع) "لا يجــوز ان نتحــدث الآن عــن الحقــوق الوطنيــة، لأ
وفـي  813دولـة، والدولـة يمكـن التحـدث عنهـا فـي المسـتقبل ولـيس الآن." هـذا يعنـي إنشـاء
الجولة اللاحقة، وفي اطار الخطاب المرواغ ذاته، يعـود فـي الجولـة قبـل الأخيـرة، ويقـول 
، وهذه أول مرة بالنسبة للحكومـة الاسـرائيلية "وافقنا على استخدام تعبير الحقوق السياسية
أمـام المفـاوض الفلسـطيني لتنـازل  يهـام بوجـود "تنـازل"تستخدمها وتصـفها فـي الوثيقـة (الا
 ).بدوره عن مطلب ان يشمل النص "الحقوق الوطنية" كما طالب في البداية
 
% من 31: تنازل المستعَمر عن واضحا ً ست هذه المادة من الاتفاق مفهوما ًكر   
 متنازعا ً أرضا ً وبالتالي اعتبارها% من هذه الأرض 22والقبول بـ"التفاوض" على ، أرضه
 الى مفاوضات "الحل النهائي". امر تقرير مآلهأالقبول بتحويل ب وذلك 913عليها
                                                           
 .23، انظر الملحق رقم اتفاق إعلان المبادئ، المادة الأولى 713
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‌.404،‌مفاوضات‌اوسلوقريع،‌‌‌
‌.143،أميركا الخصم والحكم: دراسة توثيقه في عملية السلامعاروي،  913
 97
 
 
عضــــــائه أوحــــــددت المادتــــــان السادســــــة والســــــابعة أن "هيكليــــــة المجلــــــس وعــــــدد 
شــارة بالتحديــد لإا تبينمــا تمـ "،وصـلاحياته سيخضــعان للتفـاوض والاتفــاق بــين "الطـرفين
والشــؤون الاجتماعيــة والضــرائب ة ثقافــة والصــحوهــي "التعل ــيم وال، إلــى هــذه الصــلاحيات
وهــي ممنوحــة وليســت "أصــيلة"،  "،ن "الصــلاحياتإومــرة أخــرى، فــ ".المباشــرة والســياحة
فــي خطــاب المســتعِمر  شــارة ســابقا ًالإت إدارة شــؤون "ســكان المنــاطق"، كمــا تمــتتعلــق بــ
 ".الإسرائيلي ما قبل التوقيع على اتفاق "إعلان المبادئ الصهيوني/
) لــــ النظـــام 13، 13، 9، 3)ع مـــواد منفصـــلة ومفصـــلة بـــص الاتفـــاق أر خصـــو 
 مـن"ضـمان الأمـن العـام والأ نأا إلـى مشـير ًالعـام، والأمـن، والقـوانين والأوامـر العسـكرية، 
ضبط الفلسطيني وانضباطه ن أإلا نشاء قوة شرطة قوية"، إ(يتطلب)  الداخلي الفلسطيني
"حمايــــة" هــــذا  جــــلأنشــــاء الشــــرطة مــــن إل ــــى يتطــــرق هنــــا إلا (و  "شــــرطة قويــــة" انيتطلبــــ
على تنص الفقرة المكملة لهذه المادة . في الوقت نفسه، من أي خطر خارجي الفلسطيني
"إسرائيل ستستمر في الاضطلاع بمسـؤولية الـدفاع ضـد التهديـدات الخارجيـة، وكـذلك ن أ
 ").م العامبمسؤولية الأمن الاجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظا
ي منــــأحــــد اعمــــدة الخطــــاب الأإن وكمــــا بينــــت الدراســــة فــــي مبحــــث ســــابق، فــــ
عمـال العدائيـة الإسـرائيلي، هـو تكـريس مفردتـي الـدفاع والحمايـة، لوصـف الأ الصـهيوني/
ن المســتعَمر أ" هــي حكــر علــى المســتعِمر، طالمــا مــنالإســرائيلية. ومســؤولية "الــدفاع والأ
ديباجـــة ومـــواد الاتفــــاق  هكمـــا غيبتـــ(حــــتلال" وجـــود "لان لا أي، و رهـــابهـــو المعتـــدي والإ
 يشرعن حق المقاومة. ) ولىالأ
وجــاءت المــادة التاســعة مــن الاتفــاق لتشــدد علــى اســتمرار الحكــم العسـكري علــى 
"الســكان والأرض"، فــي صــياغة مبهمــة تســتثني مــن جهــة "مجــالات الســلطات المنقول ــة" 
 ولا ًأن هـــذه الســـلطات المنقولـــة، أحـــدد ت ،خـــرىأ داري، ومـــن جهـــةللمجلـــس الانتقـــالي الإ
تى سـوى مـن خـلال "اتفـاق مشـترك" ألا تتـ داريـة للسـكان، وثانيـا ًتقتصـر علـى الشـؤون الإ
عليــه "قضــايا مفاوضــات الوضــع ت طلقــألا تشــمل مــا  مــع الســلطة الاســتعمارية، وثالثــا ً
ســتعِمر رض وممارســات المســتعِمرين، وكيفيــة تعامــل المأي كــل مــا يتعلــق بــالأ "،النهــائي
 لقوانينه العسكرية. مع المستعَمر وفقا ً
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(طابا) المتعلقة بمصطلح  2 أوسلواتفاق  تضمنها بنود 023وأكثر المواد غموضا ً
نه "مـن أجـل أعلى  13نصت المادة إذ ي" التي سيتم التفصيل فيها أدناه، من"التنسيق الأ
رة الانتقاليــة، يــتم ي اتفاقــات لاحقــة تتعلــق بــالفتأمين تطبيــق هــادئ لإعــلان المبــادئ و أتــ
علان المبادئ حيز التنفيذ، إفور دخول  فلسطينية –تشكيل لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية
مشـترك الهتمـام لاوقضـايا أخـرى ذات ا، مـن أجـل معالجـة القضـايا التـي تتطلـب التنسـيق
  ".والمنازعات
انتشـــــار  تموضـــــع/ إعــــادةمـــــن الاتفـــــاق، وتحــــت عنـــــوان " ةالمــــادة الثالثـــــة عشـــــر 
 إعــادة) القــوات الإســرائيلية"، تــنص علــى أن "القــوات الإســرائيلية، عنــد tnemyolpedeR(
تموضـع قواتهـا العسـكرية خـارج المنـاطق المأهولـة  إعـادةانتشـار قواتهـا، ستسترشـد بمبـدأ 
 يتــول، وفقــًا لمــدى عــادة التموضــع فــي مواقــع محــددةلإبالســكان... وســيتم تنفيــذ تــدريجي 
وفـي  ".3للمـادة  الداخلي قوة الشـرطة الفلسـطينية وفقـا ً منوالأ المسؤولية عن النظام العام
لا وجود لكلمـة انسـحاب (سـوى ذ إي، منهذا النص، مارست سلطة المستعِمر خطابها الأ
انتشــار" لقواتــه "مــن  إعــادةهــو "بــه ن جــل مــا ســيقوم المحتــل أو ، أريحــا وغــزة)مدينــة مــن 
ذا مـــــا ضـــــمن إهـــــذه، ســـــتتم فقـــــط،  الانتشـــــار إعـــــادةن أهولـــــة بالســـــكان"، و أالمنـــــاطق الم
والنظـام العـام. وفـي القـاموس  مـنبقوات الشـرطة القويـة، اسـتتباب الأ المستعِمر، مستعينا ً
 حيـثوهـو مـا نصـت عليـه الاتفاقـات اللاحقـة، ، رهـابهـذا يعنـي مكافحـة الإ، الإسـرائيلي
فـاء" متحججـة بعـدم "و ، فـي اسـتكمال عمليـات "إعـادة الانتشـار" كـل مـرةإسـرائيل  تاطلـم
، كما سيبين البحث لاحقا في حيثيات اتفاق "واي ريفير" على سبيل الفلسطيني بالتزاماته
 المثال.
 
 
 
 )133و 545 منفي المرجعية (قرارا مجلس الأ 3-0-4
                                                           
اري الصناعي" في تل أبيب بتاريخ في محاضرة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، أيهود باراك، في "النادي التج  023
هذه الضبابية فوائد، وليست مجرد ل، وصف اتفاق إعلان المبادئ بـ"الضبابية والغموض"، مستطردا أن "1993/23/1
. ص 4993. شتاء 13. العدد 2مجلة الدراسات الفلسطينية. المجلد أنظر: "وثائق خاصة"، ." لاتفاققيود على ا
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مـــرتين فـــي المــادة الأولـــى مـــن اتفــاق "إعـــلان المبـــادئ" تحــت  311و 242ورد القــراران 
ئمــة تقــوم علــى أســاس" هــذين القــرارين، حيــث "التســوية الدا123عنــوان "هــدف المفاوضــات"
يشكلان نقطتـي  همانأو"مفاوضات الحل النهائي ستؤدي إلى تطبيق" هذين القرارين، أي 
 242القـرارين  أنالبداية والنهاية. ومن المعروف (وكما تم التفصيل سابقا في الدراسـة)، 
ى وجـــود و بعيـــد، إلـــألا مـــن قريـــب ، ، لا يتطرقـــانمـــنالصـــادران عـــن مجلـــس الأ 311و
أرض فلســطينية، بـل يــدعوان فـي جوهرهمـا الــدول العربيـة "المجــاورة"  أو شـعب فلسـطيني
أمنـة والاعتراف بـ " حقها في العيش بسلام ضمن حـدود إلى الاعتراف بدولة المستعِمر، 
إلـى  242ول  فـي القـرار دعـا المبـدأ الأو  عمـال القـوة".أومعتـرف بهـا وحـرة مـن التهديـد و 
احتلتهــا فــي النــزاع" بينمــا يــنص المبــدأ الثــاني علــى  أراضلحة مــن "ســحب القــوات المســ
ي كـل دولــة فــي أراضــحــدة و عتــراف بســيادة و الادعــاءات الحــرب، واحتــرام و ا"إنهــاء جميــع 
المنطقــة واســتقلالها السياســي وحقهــا فــي العــيش بســلام ضــمن حــدود أمنــة ومعتــرف بهــا 
الاستعماري الصهيوني: ديباجـة الخطاب  جوهروهنا  223".عمال القوةأوحرة من التهديد و 
أمن بـن تعـيش فيـه أالقرار تتحدث عن "سلام دائم وعادل تستطيع كـل دولـة قـي المنطقـة 
 نقاض مـدن المسـتعَمرأقامها المستعِمر على أوبهذا، تحولت المستعَمرات التي   ".وسلام
مؤسـس رسـم  لم تعـد فقـط حقيقـة متخي لـة، )3493(الاراضي المحتلة عام  إلى دولةوقراه 
حقيقـة "واقعـة" تحولـت إلـى  دوات تشـكلها، بـلأالحركة الصهيونية ثيودور هرتسـل آليـات و 
لا ذكــر لمفــردة  بينمــا ،حــدة أراضــيهاو "سيادة و بــــ الاعتــراف علــى "دول المنطقــة الأخــرىو 
حتـــى عن ـــد الحـــديث عـــن مشـــكلة  )،242( و فلســـطينيين فـــي نصـــوص الق ـــرارأفلســـطين 
الدفاع  فيأن يحددوا حدودها "الأمنة" و"حقها"  ،للاجئين"مشكلة الفقط "حل بل  اللاجئين
وا  ن كانــت هــذه الحقيقــة المتَخي لــة باتــت  ".عــن نفســها فــي مواجهــة التهديــد وأعمــال القــوة
ر صــبحت "حقيقــة" أيضــا فــي خطــاب المســتعم َأنهــا إجمــع، فألعــالم إلــى احقيقــة بالنســبة 
 نفسه.
                                                           
الإسـرائيلية،  -من الاتفاقية تحت عنوان "أهداف المفاوضات"، على أن هـذه المفاوضـات الفلسـطينيةنصت المادة الأولى  123
فــي إطــار عمليــة الســلام  القائمــة فــي الشــرق الأوســط، تهــدف، مــن بــين أشــياء أخــرى، إلــى إقامــة حكــم ذاتــي انتقــالي 
غــزة، لفتــرة انتقاليــة لا تتجــاوز فلســطيني، مجلــس منتخــب (المجلــس)، للشــعب الفلســطيني فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع 
." انظــر الاتفاقيـة ملحــق 311و  242خمـس سـنوات، للوصــول إلــى  تســوية دائمـة علــى أسـاس قــراري مجلـس الأمــن 
  ).23رقم (
 ".المادة الأولى من الاتفاقية تحت عنوان "أهداف المفاوضات  223
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ني الفلســـطيني، فـــي دورتـــه المجلـــس الـــوط هوهــذا القـــرار، هــو ذاتـــه، الـــذي رفضــ
ي فـي الـدورة التـي أ، 4193من مـن حزيـران االتي عقدت في القاهرة فـي الثـ ةالثانية عشر 
و البرنــامج المرحلــي الــذي جــاء فيــه أن "منظمــة أتــم تبنــي فيهــا "برنــامج النقــاط العشــر" 
النضـال تـدعو إلـى "و  ،"242رقم الـالتحريـر الفلسـطينية تؤكـد رفضـها قـرار مجلـس الأمـن 
علـى كـل جـزء مـن سـلطة وطنيـة مقاتلـة كافة الوسائل لتحرير الأرض الفلسطينية وا  قامة ب
 323".التي يتم تحريرها الأرض الفلسطينية
ن "الترتيب ــــات أ "،ف ــــي الاتف ــــاق، تحــــت عن ــــوان "هــــدف المفاوضــــات يضــــا ًأوجــــاء 
أي أن مــا ســيتم تكريســه (مــن  423"،الانتقاليــة جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة الســلام بمجملهــا
طـــار إووضـــع "الســـلام" نفســـه فـــي  ".مـــن "عملي ـــة الســـلامًا يب ـــات أمني ـــة) ســـيكون جـــزءترت
أصـــبحت المفـــردة الأخيـــرة لازمـــة لا يخـــرج عنهـــا أي خطـــاب ذ إأي اجـــراءات  "عمليـــة" 
خضــــاع إو فلســـــطيني (المســـــتعِمر والمســـــتعَمر علــــى الســـــواء)، حيـــــث يجـــــب أإســــرائيلي 
 فـي الاتفـاق دائـه بمـا التـزم بـه نصـا ًأ المسـتعِمر لاختبـارات متواصـلة ومراقبـة مـدى اتسـاق
عــــلاوة علــــى مفــــردة "عمليــــة"  "،يــــةمن"الترتيبــــات الأ ، خصوصــــا ً(كمــــا سنوضــــح لاحقــــا)
. للوصول الى هدف استمرارية زمنيةو  من إجراءات بمعناها المعجمي، بما تفيد ssecorP
مرحلـة وسيتضح ذلك لاحقا، حيث امتدت "فترة الاختبار" خمسة عشر عاما بعد انتهاء ال
 523الانتقالية التي حددتها الاتفاقات التي حملت ذات الاسم.
 
 
 
 
 
 
 
 المنهجية في 2-0-4
                                                           
 .912، الفكر السياسي، حوراني  323
‌‌حق.) في قسم الملا23انظر الملحق (  423
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دبيــــات الخطــــاب أن كمــــا فــــي ااســــتند اتفــــاق "إعــــلان المبــــادئ" علــــى المرحليــــة (مرحلتــــ
فقهـا أ "،، كما تـم التوثيـق سـابقا)، مرحلـة "انتقاليـة1993الاستعماري الصهيوني منذ عام 
تقــديم ب ا، بــل مرتبطــوواضــحا ً والزمنــي والمــادي النهــائي، لــيس قاطعــا ًطارهــا المفــاهيمي ا  و 
مــــن جهــــة، ونصــــوص متناقضــــة  623"،الطــــرف المســــتعَمر ضــــمانات اســــتراتيجية لأمن ــــه
التفــاوض علــى مــا تــم التفــاوض عليــه، اســتنادا لخطــاب  إعــادةومبهمــة تتــيح فــي المجــال 
عـلان إي" التي استثنيت مـن أوسلو نفسه. والمرحلة الثانية "مفاوضات قضايا الحل النهائ
حيــث ، الإســرائيلي الممــارس الصــهيوني/ .يمنــنهــا تمثــل جــوهر الخطــاب الأالمبــادئ لأ
رض رض والحـــدود والبشـــر (المســـتوطنات والقـــدس والأمـــن متضـــمنة فـــي الأالـــتحكم بـــالأ
). 2والحـــدود والبشـــر). وهـــو مـــا عبـــرت عنـــه صـــراحة نصـــوص اتفـــاق طابـــا (أو أوســـلو 
خطاب حقوق الآخر (أو يسعى إلى إلغاء) ا" لمبدأ "تفاوض" يلغي وا  خضاع هذه "القضاي
سـتعمار فلسـطين. بينمـا يكـرس "الخطـاب اوحقيقتـه التاريخيـة، عـلاوة علـى إسـقاط حقيقـة 
 ثنــــاء عمليــــة التوقيــــع عل ــــى الاتفــــاق حقيقتــــه المتخي ل ــــةأالمنطــــوق والممــــارس" للمســــتعَمر 
الشــــعب اليهــــودي التاريخي ــــة  فالقــــدس، عل ــــى ســــبيل المث ــــال، تصــــبح "عاصــــمة وأهدافــــه؛
 " .كما سنرى في كلمة اسحق رابين في هذه "المناسبة العالمية ".والأبدية
 
 تحليل مقارن بين كلمة اسحق رابين وكلمة ياسر عرفات .6-0-4
نطـق بـه صـراحة رئـيس الـوزراء  "،مـا لـم يحويـه منطـوق نصـوص اتفـاق "إعـلان المبـادئ
لأي خطاب  وحظرا ً مانعا ً شكلا ًل عملية التوقيع، م ُسحق رابين في كلمته خلاإالإسرائيلي 
 بديل.
بمـا فـي ذلـك الديباجـة وكلمـات الشـكر والاقتبـاس ، كلمـة 111في خطابه ذي الــ 
بمــا فــي ذلــك رئــيس منظمــة ، مــن التــوراة التــي وصــفها بـــ "أم الكتــب"، وأمــام العــالم أجمــع
للمنظمــة محمــود عبــاس،  مــين ســر اللجنــة التنفيذيــةأالتحريــر الفلســطينية ياســر عرفــات و 
                                                           
فــي نهايــة الجول ــة الرابعــة مــن المفاوضــات، انهــى الطــرف الاســرائيلي كتــب قريــع فــي كتابــه "مفاوضــات اوســلو" أنــه    623
اجـة (اسـرائيل) عـن ، فيمـا تحـدث لاحقـا عـن حreviled uoy nacالمفـاوض بـالقول أن "الشـك الأساسـي لـدينا هـو 
ضــمانات أمــن ثابتــة وكبيــرة مــن الفلســطينيين ومــن الاطــراف الاقليميــة ومــن الولايــات المتحــدة، فالاخطــار هــي بعيــدة 
المـــدى، ومـــا يمكـــن تحقيقـــه (عبـــر اعـــلان المبـــادئ) بســـرعة هـــو تغييـــر ســـيكولوجي، إلا ان المســـألة الجوهريـــة تكـــون 
% ان يـؤدي 113خلـق حقـائق تشـكل المسـتقبل. لـيس مـن المؤكـد بنسـبة بطبيعتها أكثر بطًأ، لانها تتمثل فـي ضـرورة 
الحكم الذاتي في المرحلة الانتقالية الـى خلـق حالـة تعـايش معكـم، ذلـك أنـه قـد تنشـا تطـورات تـؤدي الـى تـوتر." أنظـر: 
 .   214، 3مفاوضات اوسلو قريع،  
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كلمــــة لوصــــف تــــأثير "العنــــف  192خصــــص رئــــيس الــــوزراء الإســــرائيلي اســــحق رابــــين 
ف الجنود الإسرائيليين الذين "ضحوا بحياتهم من أجل حيـاة لا" على آرهابوالحروب والإ
 وهنــا ".ولادهــا فــي كــل ســنة وكـل شــهرأســرة إســرائيلية بكــت أومعانــاة "كـل ، الإســرائيليين"
 "،المســتعَمر إرهــاب ضــدلــدفاع جــل اأمــن عِمر هــو الضــحية التــي ُأرغمــت "المســت يصــبح
عاصـــمة الشـــعب اليهـــودي التاريخيـــة ، ورشـــليم (القـــدس)أ"جئنـــا مـــن  لـــيخلص إلـــى القـــول
  ".حفادنا، ولتخفيف الحزن والذكريات الأليمةأطفالنا و أمين حياة ألت ،والأبدية إلى هنا
لان المبـادئ، فالقـدس "عاصـمة عـإلنصـوص  فـلا لُـبس فـي الخطـاب هنـا، خلافـا ً
بدية (هنـاك شـعب واحـد فـي فلسـطين هـو الشـعب اليهـودي الشعب اليهودي التاريخية والأ
ن "مفاوضات الحل النهائي" التي وردت في نص الاتفاق، ستفضي أأي ، )وأبديا ً تاريخيا ً
ن تكــون القــدس عاصــمة هــذا الشــعب للأبــد، والهــدف مــن أإلــى بحســب منطقــه ومطالبــه 
فهــذا الاتفــاق يفضــي ، حفــاده"أبريــاء و "أمــن" المســتعِمر و"أطفالــه الأ هــو هــذا الاتفــاقوراء 
 )حسب هذا الخطاب إلى ضمان أمن المستعِمر فقط.
الباحثـة)  -يينرهـابوخاطب رابـين الفلسـطينيين (بلغـة صـامتة تقـول المعتـدين والإ
بصـوت عـال وواضـح:  بالقول "نحن لا نريد الانتقام. ولا نكن الكراهية لكـم... ونقـول لكـم
لا لــبس  والمفردتــان  "انتقــام وكراهيــة" تتضــمنان معنــى واحــدا ً ".. كفــىا ًكفــى دمــاء ودموعــ
جرامـي" و"الكراهيـة" أيضـا نتـاج لفعـل "الآخـر" إ"فعـل ناتجـة عـن حالة الانتقام أن ذ إفيه، 
الـــذي يحمـــل "الأنـــا الاســــتعمارية" علـــى الشـــعور بـــه، لكـــن "التفـــوق الحضــــاري وتســــامح 
 فهاتان مفردتان تخصان "البدائيين". ".عِمر وعقلانيته" لا تسمح "بالانتقام والكراهيةالمست
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، في  تتماثل كلمةلم في المقابل، 
لـم كمـا القـدس علـى سـبيل المثـال. شـأن بالخطـاب الرسـمي التـاريخي ولـم تعكـس كلمتـه، 
مـر رابـين الـذي أنهـى للتـو "موعظتـه ألسـطينيين" التـي يشر إلـى سياسـة "تكسـير عظـام الف
 عرفــات احتفـىطالمـا ن خلاقيـة"، ضـباطه وجنـوده بتنفيــذها ضـد "أطفـال الحجـارة" الــذيالأ
المعتـدي الـذي قـاد حـرب "تطهيـر عرقـي" فـي اللـد والرملـة التطـرق إلـى ، أو 723بهـمنفسـه 
                                                           
723
، ان الجانب الاسرائيلي المفاوض 2441/1/43-41يشير محضر الجلسة الأخيرة من المفاوضات والتي جرت في ‌
ضغط على الجانب الفلسطيني، ان يقوم الرئيس عرفات باصدار بيان يدعوا فيه الى وقف الانتفاضة، وعندما رفض 
الة الأسباب التي من المفاوض (قريع) قائلا ان "الانتفاضة هي شكل من أشكال مقاومة الاحتلال والظلم، يجب إز 
ة لا يتماشى مع إعلان المبادئ؟ ة" ، بادره بالسؤال، ألا يمكنكم أن تقولوا بان استمرار الانتفاضالانتفاض لعتأجلها اند
عدته قيادة المنظمة (بناء على أراد الاسرائيلي دمجها في بيان أ ضافة المزيد من المطالب التيوأمعن في الضغط بإ
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ضـحية هـذه ئ، جـالمجـازر التـي تعـرض لهـا الفلسـطيني اللا أو 823،3493والقـدس عـام 
 الحرب، في صبرا وشاتيلا.
 
 29و، شـكر ةكلمـ 143كلمـة،  129في خطابه الذي احتـوى علـى عرفات أفرد 
، محـاولا ً "،نسـانميركي قـيم العـدل والحريـة وحقـوق الإكلمة "يؤكد فيها مشاركة الشعب الأ
ق ن حــبــأ"المســتعِمر  ويبــرر ويطمــئن، ن يقتــرب مــن "قــيم" الُمضــطِهدأوهــو الُمضــَطهد، 
، وقبــل المفــاوض فــي نصــوص الاتفــاق رفــض الاســرائيلي تضــمنه (الــذي تقريــر المصــير
هم". فكــان الأمــن الإســرائيلي أمــنيهــدد  أو) لــن ينتهــك حقــوق جيــرانهم، الفلســطيني بــذلك 
الشعب الفلسطيني الواقع  أمنغاب خطاب في حين في خطاب عرفات،  منطوقا ً حاضرا ً
فهــا هــو يجــد فـــي كلمتــه ، لة حقــوقألــم تعــد مســ لةأتحــت الاحــتلال والاســـتعمار. والمســ
المقتضـبة مســاحة للحـديث عــن "التطــور الاقتصـادي والتعــاون والازدهـار" الـذي ستشــهده 
وهـــو مـــا يتوافـــق مـــع مـــا طالـــب بـــه الجانـــب الاســـرائيلي المنطقـــة فـــي ظـــل هـــذا الاتفـــاق. 
مــن  المفــاوض (علــى شــكل اقتراحــات كمــا ورد فــي نصــوص محاضــر الجلســة الخامســة
"توجيه رسائل سلام فلسـطينية عبـر الصـحافة ) من الطرف الفلسطيني، اوضات اوسلومف
الاسـرائيلية، وحملـة إعلاميـة مـن شـركات إعلاميــة متخصصـة فـي كـل الصـحافة العربيــة 
(الســـلام يعنـــي ytiropsorp snaem ecaePوالصـــحافة الاســـرائيلية تحــت شـــعار 
  923)الإزدهار."
 
ي، منـرسـخ الاسـتعمار الجـزء الأهـم والأبـرز لخطابـه الأوبالتوقيع على "إعلان المبـادئ"، 
حق إسرائيل في الوجود بـأمن وسلام فـوق بـ "في الخطاب الرسمي الفلسطيني، الاعتراف 
فسيرات وتفاصـــــيل تبــــــالقبـــــول  ر) الآخـــــر (المســـــتعم َلمطالبـــــة ، ومهـــــد "أرضـــــه المحتلـــــة
 .يات لاحقةهذا الاعتراف في اتفاق ،وترجمات
 
                                                                                                                                           
لتمهيد لإعلان التوصل الى اتفاق بما فيها "الامن طلب الاسرائيليين الذي جاء على شكل اقتراح في الجلسة الخامسة ل
والسلام"، وا  صرار قريع على الاكتفاء بما جاء في البيان الذي تلاه، طلب مرة أخرى "ماذا يمكن ان تضيفوا في البيان؟ 
 . 641-241، اوسلوفرد قريع "إشارة مثلا لدخولنا مرحلة إعادة البناء والتطور الاقتصادي والتعاون". أنظر: قريع، 
 .313-19 ،التطهير العرقيبابيه،   823
923
 .424، اوسلوقريع، ‌
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 2440) 5 أوسلو(اتفاق طابا  5-4
"، قائمــة طويلــة مــن المفــردات والمصــطلحات والمفــاهيم، 2أدخــل اتفــاق طابــا أو "أوســلو 
لإطـار العلاقـة التـي تـربط  اللاحقـة، مرجعـا ًالسنوات العشـرين لتشكل في معظمها، خلال 
لتجــــذر مخططاتهــــا الاســــتعمارية التهويديــــة و المســــتعِمر بالمســــتعَمر، وأساســــها "الأمــــن"، 
مـن جهـة  صليين،، من جهة، وتسيطر على سكانها الأ1993احتلتها عام  للأرض التي
المبــادئ"،  خــرى، عبــر الــتحكم ببنيــة الســلطة الفلســطينية الناشــئة بموجــب اتفــاق "إعــلانأ
صـــفحة تكـــررت فـــي  114بن ـــود هـــذه الاتفاقي ـــة الت ـــي اشـــتملت عل ـــى  كمـــا ســـيبين تحلي ـــل
ليين فــي المســتوطنات ومســؤوليات أمــن الإســـرائي :معظمهــا جملــة لازمــة لكـــل بنــد تقريبــا ً
ضـــافة إلـــى عـــدد هائـــل مـــن الخـــرائط والمخططـــات الإســـرائيلية إالـــدفاع ضـــد التهديـــدات، 
 .المنشأ والمصدر
، وردت فــي هــذا الاتفــاق، فــي طياتهــا معــان  ومفــاهيم، وتحمــل كــل كلمــة، تقريبــا ً
من قبل  ، أو على الأقل جرى العملجلها استعماري فوقي مستمد من قوة عسكرية عاتية
وسـيركز هـذا الجـزء مـن  033منسـجمًا مـع هـذه الفوقيـة.لاحقـًا لإعطائهـا تفسـيرًا المسـتعِمر 
 الدراســـة، علـــى عـــدد مـــن المفـــاهيم والمصـــطلحات والمفـــردات التـــي تـــم إدخالهـــا تحديـــدا ً
 -ي ـــةأمنالصـــهيوني الإســـرائيلي، مثـــل "دوري ـــات  ي الاســـتعماري/من ـــلمأسســـة الخطـــاب الأ
لجـان ارتبـاط مـدني "و، "لجان ارتباط عسـكري مشـتركةو "، "تركةإسرائيلية مش -ةيفلسطين
)، C B Aيــة ومدنيــة (أمنتقســيم الضــفة الغربيــة إلــى مقــاطع عســكرية و و ، "مشــتركة
إجــراءات "و، "تبــادل معلومــات"و ،" شــوارع التفافيــة"و، "تنســيق أمنــي"و، "ترتيبــات أمنيــة"و
، "تسـوية الخلافـات والنزاعــات"، و"ابرهــمكافحـة الإ"و، "الأعمــال العدوانيـة"و، "بنـاء الثقـة
، "التحـــريض"و(أي الســـلطة الفلســـطينية)،  "العلاقـــة ب ـــين إســـرائيل والمجل ـــسو التعـــاون، "و
ســــقاط مفــــاهيم ومفـــردات ومصــــطلحات إ، فيمــــا تــــم "لغــــاء الميثــــاق الــــوطني الفلســـطينيا  و 
 لغـاء الخطـاب) لإدراسة وتحليل محاضر جـولات المفاوضـات شير(عمدا كما تفلسطينية 
ن (علــــــى ســــــبيل المثــــــال) هــــــم و ســــــرى والمعتقلــــــريخي الفلســــــطيني، فالمناضــــــلون الأاالتــــــ
أمــــــــا العمــــــــلاء  ،او مناضــــــــلون " وليســــــــوا معتقل ــــــــون سياســــــــيونsrenosirP/"مســــــــاجين
"عل ـــى صـــلات مـــع الســـلطات بمـــن هـــم فتصـــفهم الاتفاقيـــة ، ن مـــع الاحـــتلالو والمتخـــابر 
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ن الـــذين "سيســـمح" لهـــم بـــالعودة و و اللاجئـــأفـــراد قـــوات منظمـــة التحريـــر أو  ،"الإســـرائيلية
يـة أمنفراد في لجـان أوجنود الاحتلال " "،"فلسطينيون سيسمح لهم بدخول الضفة والقطاع
ي منـبنود هـذا الاتفـاق مفاصـل الخطـاب الأ كستدناه، عأوكما سيتم التوضيح ". مشتركة
 الصهيوني.
 
 خرائط المستعِمر العسكرية  -0-5-4 
 
لتأكــد مــن أن المســتوطنات كافــة ســتكون لأشــهر عديــدة ل تــأخر الاتفــاق
وأن المستوطنين سيتمتعون بأقصى درجات الأمـن. إن ، سليمة كما هي
يـام أفضـل مـن تلـك التـي الحالة في المستوطنات لم تكن في يوم مـن الأ
 .لوأوس نشأت بعد اتفاق
. "علان المبادئإ اتفاقن أحد "مهندسي يالوزير الإسرائيلي يوسي بيل
 133. 4993 تمبر/ سبيلولأ 12في 
 
تحت عنوان "إعادة الانتشار والترتيبات  " 2اقية "أوسلو فتقسم الفصل الثاني من ا
 التي وضعت تحت عنوان قضايا، ي الضفة الغربية (باستثناء القدسأراضالأمنية"، 
 خلال هذا التقسيم من تخلص مني إلى ثلاث "مناطق"، ) وقطاع غزةالحل النهائي
 ،رام اللهو  ،بيت لحمو  ،طولكرمو  ،جنينو  ،المدن الكبرى (نابلس أي، "المناطق السكانية"
منح " ت ُAعبر تصنيفها "مناطق  233.)الخليلو  خان يونسو  رفحو  غزةو  ،سلفيتو  ،قلقيليةو 
                                                           
 .3، اتفاقات أوسلو وا  ستراتيجية جديدة للتوسع الاستيطانيأيوب،   133
، والذي أقر سب الجدول الزمني في الاتفاقش منها حيالمدن التي تم "إعادة انتشار" الجأسماء  أسقطت الخليل من  233
 أيضا على تقسيمها، أبقىالخليل"  اتفاق"منفصل" سمي " م اتفاقتم إبرا ثم ) 2Hو  1Hبتقسيم المدينة الى قسمين (
في توقيت غريب، في الجانب الفلسطيني  ،افقو البلدة القديمة في المدينة. و لضمان بقاء المستعمرين اليهود في قلب 
إذ حدث  .2993لم يكن واردا في نصوص اتفاقية طابا  على تقسيم الحرم الإبراهيمي،هذا الاتفاق المنفصل، أيضا 
 92 خلالهاوقتل ، 4993من العام (فبراير) شباط  22بعد مجزرة ارتكبها مستعمر في شهر رمضان، الموافق هذا 
 . 123هم صلاة الفجر وجرح يتأدمصليا أثناء ت
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لسلطة الفلسطينية (لا يرد في أي من نصوص تديرها ا"صلاحيات مدنية كاملة" 
 وتضيف:)، ل في ذلك لاحقاوسيتم التفصي الاتفاقات كلمة "وطنية" للتعريف بالسلطة
 
ة وتتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي ييتم نشر "قوات الشرطة الفلسطين
 منللفلسطينيين بشكل مرحلي، وتستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأ
ضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، من أجل المحافظة إالخارجي، 
 .م العامعلى أمنهم الداخلي والنظا
 
شارت الفقرة أ ،"Bمناطق الوفي صياغتها "لمسؤوليات السلطة الفلسطينية على 
ولى من "خلال المرحلة الأ هنأ)، إلى 2أوسلو) في اتفاقية طابا (33الثالثة من البند (
ومسوؤليات مدنية غير مرتبطة صلاحيات  333الانتشار، ستنقل إسرائيل للمجلس إعادة
يين سرائيليل المسؤولية العليا للأمن من أجل حماية الإبالأراضي. وستكون لإسرائ
 " .رهابومواجهة الإ
و أالمناطق المصنفة (ب) هي تلك القرى الفلسطينية التي أقيمت على تلالها و 
أي مقاومة  ،ر" هنا، تعني في قاموس المستعم ِرهاب"مواجهة الإحولها المستوطنات. و
ته على أرض الفلسطيني، وهي تعني، في قام مستعمراأفلسطينية ضد المستعِمر الذي 
الحق" في ضمان أمن ن للمستعِمر "أالخطاب المسكوت عنه، موافقة المستعَمر على 
 ، والمسؤولية الأمنية "لحماية الاسرائيليين" اي المستعمرين في الضفة الغربية.مستعمريه
غربية نها تعني "مناطق في الضفة الأفعرفت في الاتفاقية ب "،Cالمناطق " ماأ
، سيتم نقلها تدريجيا للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية B , Aخارج مناطق 
 .باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الحل النهائي"
 
                                                           
المقصود بالمجلس كما ورد في الاتفاق "مجلس الحكومة الذاتية الفلسطينية" قبل إجراء انتخابات "المجلس التشريعي   333
 .9993الفلسطيني" التي أجريت عام 
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ومن خلال هذا التقسيم، ومع التشديد في كل فقرة وبند على استثناء "قضايا 
والحدود والقدس واللاجئين والأمن، التي تعني المستوطنات ، مفاوضات الحل النهائي"
الى حين  رسميا ً أبقت السلطة الاستعمارية سيطرتها (المعلنة والموافق عليها فلسطينيا ً
% من أراضي الضفة 39الباحثة)، على  -البدء في مفاوضات "قصايا الحل النهائي"
الدراسة الإسرائيلي، كما بينت  ي الصهيوني/منالغربية، وهذه المناطق في الخطاب الأ
ستراتيجي" العسكري لسلطة الاستعمار، وتكرس "حدود إسرائيل سابقا، تشكل "العمق الإ
فقد . " بالتوسع الاستعماري تحت عنوان "الأمن"قانونيا ً الشرقية"، وتمنحها "تصريحا ً
نصت مقدمة هذا القسم على ذكر "مسؤولية إسرائيل للأمن الشامل للإسرائيليين في 
الجملة الأهم التي مهدت لمصطلح . و ضمان أمنهم الداخلي..."المستوطنات من أجل 
تحت جاءت  433"،لا وهو "الشوارع الالتفافيةأ، 3493أمني إسرائيلي استخدم منذ عام 
 ،عنوان "سيكون لإسرائيل صلاحيات أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية"
ولاها "الشارع أفي الاتفاقية، و التي كانت معدة ومخطط لها مسبقا، وجرى تكريسها كتابة 
الالتفافي" الذي يربط المستوطنات اليهودية/ الاستعمارية في منطقة الخليل بمدينة 
يضا إلى البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل (التي أالقدس، ويصل هذا "الشارع" 
" بعد ونفذت مئات الكيلومترات من "الشوارع الالتفافية 533.جرى تقسيمها إلى جزئين)
جزاء الضفة الغربية إلى "كانتونات"، أالتوقيع على الاتفاق، لتشكل آلية "جغرافية" لتقطع 
ولعل قبول فكرة الشوارع حظر على الفلسطيني المستعَمر استخدامها.  إضافة إلى
الالتفافية بحد ذاتها تتناقض مع حقيقة أن  هذه اتفاقيات انتقالية، ومع التصور 
د الاسرائيلي سينتهي تدريجيًا، وتتفق مع التصور الاسرائيلي لوجود الفلسطيني أن  الوجو 
 مستمر ودائم.
 
 يمنلجان التنسيق الأ 5-5-4
نه "سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة أ) من الاتفاقية، على 23رقم (النص البند 
) أو لجنة التنسق الأمني eettimmoC ytiruceS tnioJمن أجل الأمن المتبادل" (
                                                           
‌. 113، التخطيط القومي في إسرائيل: إستراتيجيات الإقصاء والهيمنة، جبارين  433
533
 eht gnitnemilpmI :ymonotuA nainitselaP dna ytiunitnocsiD lairotirreT“ .namweN divaD 
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قليمي مشتركة" و"مكاتب مشتركة للتنسيق في المناطق" إمشتركة، و"لجان أمن ال
ول التابع للاتفاقية لتحديد ، وهو الملحق الأ" خاصا ً). ووضعت الاتفافية "ملحقا ًOCD(
وهنا، يمرر الاسرائيلي خطابه من خلال  دائه وآلياته.أ" و تفاصيل عمل "التنسيق والتعاون
من المتبادل"، وهو في الواقع يعني أمن فيستخدم "الأالمرواغة والخطاب الصامت، 
ما  ىالمستعِمر فقط، بينما يستند الفلسطيني في فهمه، وبالتالي قبوله بهذه الصيغ، عل
ومثاًلا على التلاعب بالألفاظ وا  عادة صياغة الجمل من  جرى في غرف المفاوضات.
لجلسة السادسة من خلال إدخال المفاهيم والمفردات الاسرائيلية، ما ورد في ا
(أبو علاء) والمفاوض المفاوضات بشان الأمن بين المفاوض الفلسطيني قريع 
 633:للتدليل ينغرالاسرائيلي ز 
 
الأمن حسب فهمنا، يأتي من خلق واقع التعايش والسلام،  :أبو علا 
والى أن يتم ذلك، نحن نقول أننا ندرك  معنى الأمن للطرفين. إن 
الانتقالية هي: الأمن الخارجي مسؤوليتكم وجهة نظرنا في المرحلة 
، الأمن الداخلي لقوة البوليس الفلسطيني وحدها ضمن بالتنسيق معنا
نطاق السلطة، المستوطنات ومعسكرات الجيش مسؤوليتكم، ضمن آلية 
 .واضحة ومتفق عليها خلال المرحلة الانتقالية
ومغيرا : (محورا ومعيدا ترتيب السياق الذي تحدث فيه قريع زينغر
) أفهم وجهة نظركم: ان البوليس الفلسطيني مسؤول الباحثة-المفردات
عن الامن الداخلي للفلسطينيين، اسرائيل: المستوطنات والجيش والأمن 
الخارجي (وهنا دمج الأمن الخارجي دون "التنسيق معنا" كما قال قريع) 
واسقاط كلمة "معسكرات" والإبقاء على "الجيش")، وتنسيق مشترك 
(بحيث تصبح كلمة تنسيق يمكن ان تنطبق على ما يريده الاسرائيلي، 
ولكن لاحقا،  733ولكن الإيحاء للفلسطيني أنه استخدم "تنسيق مشترك"
تفقد كلمة "تنسيق" معناها عندما يتم إلزام الفلسطيني بضيغة "تبادل 
                                                           
633
 212، أوسلوقريع، ‌
 .المرجع السابق 733
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المعلومات والتعاون"، وعلى الأرض تنقل المعلومات من جانب واحد، 
الفلسطيني اعتقال اي مستعِمر لارتكابه جريمة داخل  ويمنع على
 ، كما نصت بنود الاتفاق الموقع. مناطق السلطة الفلسطينية
 
ومن خلال هذه اللجان الثلاث، ضمن المستعمر الإسرائيلي استمرارية تحكمه 
"قيادة  ستكون أنها ما ظن  ر من خلال ية على الفلسطيني المستعم َمنوسيطرته الأ
على  (عبر القوة العسكرية) أرغمتها ممارسات الخطاب الاستعماريقبولة" فلسطينية م
وضحت الدراسة في فصل أ، كما القبول والموافقة على ما كانت ترفضه في السابق
ها وعملها على الأرض، ءداأخيرة بكافة الشروط والآليات التي تحدد قبلت الأذ إسابق، 
يات جهاز شرطتها في تسيير حتى في الإطار الذي وضعت فيه، أي حصر صلاح
 ) من الاتفاقية. 13كما نص البند ( 833شؤون السكان الفلسطينيين تحت ولايتها
أفراد الشرطة المسموح للسلطة الفلسطينية  933عددأيضا، ) 13حدد البند (
رقام تسجيلها، أسلحة و نواع الأأبتوظيفهم، والحيز المكاني لمحطات الشرطة والزي و 
وضرورة "التنسيق والتصديق" مع  (فقط A ملها فيها (مناطق ماكن التي يمكن حوالأ
"الإسرائيلي" في كل حركة يقوم بها خارج هذه المناطق، وعدم التحرك قبل الحصول 
على موافقة المستعِمر، وألا تستخدم "الشرطة الفلسطينية إلا الطرق المستعملة فقط من 
رطة من استخدام المناطق ، ومنع أفراد هذه الشBمناطق القبل الفلسطينيين في 
 .Cالمصنفة 
ضافة إلى عدم الثقة به إولضمان السيطرة التامة على تحركات الفلسطيني، 
فراد الشرطة يجب أن يكون وفق خطة أن "تنسيق تحرك إف 043،"لكذبه المتأصل"
                                                           
تم استخدام سرائيلي إلى مفردة "سيادة" بل لا تشير أي من الاتفاقات التي وقعها الجانب الفلسطيني مع المستعمر الإ 833
 .noitcidsiruJ، ترجمة لكلمة "ولايةكلمة 
933
لاحقا، ‌لم ‌تلتزم ‌السلطة ‌الفلسطينية ‌بالعدد ‌المحدد، ‌لأفراد ‌الشرطة ‌الفلسطينية، ‌ما ‌اعتبرته‌اسرائيل‌"خرقا"‌للاتفاقات‌‌
‌الموقعة.‌
 كما تم  التوثيق سابقا. انظر الفصل الأول في الدراسة. جزء من التنميط الاستعماري الصهيوني للفلسطيني العربي  043
وهـذا التنمـيط، سـييطر علـى مجريـات جـولات المفاوضـات. ويسـجل المفـاوض أحمـد قريـع فـي محضـر الجلسـة الخامسـة      
اسـتعرض للمفاوضات انه نقل رسالة من القيادة الفلسـطينية تقـول "قيادتنـا تقـول لكـم كفـى اختبـارا لمصـادقيتنا ونوايانـا" و 
مـا "يثبـت" صـدق الفلسـطيني للإسـرائيلي مـن خـلال تسـمية المشـاريع "السـلمية" والمبـادرات التـي قبـل بهـا الفلسـطينيون، 
 29
 
 
ن يقدم تقريرا عن "عدد قطع السلاح التي سيحملها، أمبرمجة"، وعليه (أي المستعَمر) 
يق لتحرك العملية المخطط لها داخل المنطقة والمكان المقصود، والطرق وبرنامج دق
ستخبر و  المستخدمة لذلك، ومدتها المقترحة، وبرامج الرجوع إلى مركز الشرطة...
رقام عربات أفراد الشرطة و أقليمي المشتركة وأسماء الإ منالشرطة الفلسطينية لجنة الأ
 2" (البند ت/Bمنطقة الراكز الشرطة في رقام المتسلسة لكل مركز من مالشرطة والأ
 ".من) المعنون "الأ13تحت البند 
 
 143ية المشتركةمنالدوريات الأ 3-5-4
)، أن "الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية 13( منمن بند الأ 3نص البند ت/
كما هو منصوص في ، ية مشتركة على الطرق الرئيسةأمنالإسرائيلية تقوم بنشاطات 
، فراد الشرطة الفلسطينييةأ" (في الممارسة العملية، كانت دورية تحمل .ولالملحق الأ
سيارة جيب ترفع العلم الفلسطيني، وخلفها دورية تحمل جنود الاحتلال ترفع العلم وهي 
على سبيل و الإسرائيلي وتجوب الشوارع الرئيسة داخل المدن والمحاذية للمستوطنات. 
 -نابلس في رام الله -تان تجوبان شارع القدسكان الفلسطيني يرى الدوري، المثال
 الباحثة). 
فراد أومن خلال هذا "النشاط المشترك"، بات تبادل الحديث والابتسامات بين 
 243.ساعة 42على مدار مستمرًا و ًا يوميو " لوفا ًأ"م الشرطة وجنود الاحتلال مشهدا ً
تشمل "منع العمليات هداف الإسرائيلية من وراء تشغيل هذه الدوريات المشتركة، والأ
                                                                                                                                           
، 3مفاوضــات أوســلو . أنظــر: قريــع: 311و  242بمــا فيهــا مبــادرة النقــاط العشــر، مشــروع فـاس، والاعتــراف بقــراري 
 .314
 detalupop nainitselaPوصف المدن والقرى والبلدات الفلسطينية  جاء في النص الرسمي باللغة الإنجليزية في 143
  seitilacol
يقاف سيارة تحمل لوحة إسرائيلية تحت أي ظرف من الظروف. وعلى إبموجب البروتوكول، لا يسمح للفلسطيني ب 243
 أنظر:  الشرطة الفلسطينية أن تبلغ الجانب الإسرائيلي فقط. انظر نص البروتوكول باللغة الإنجليزية.
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ية ومنع مواجهات مفتوحة بين المستوطنين والفلسطينيين، والمحافظة على شريان رهابالإ
  343".المواصلات بين المستوطنات مفتوحا
"التزام  ) علىمن/ الأ23نص البند ( "عمال العدوانيةوتحت عنوان "منع الأ
عمال العدوانية الموجهة والأوالجريمة  رهابجراءات الضرورية لمنع الإخذ الإأالطرفين ب
و ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم أخر ضد الطرف الآ
وتضمنت "مسؤوليات" الشرطة  ".عمالجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأوأخذ الإ
والعنف، ومنع  رهاب"مكافحة الإ ،الفلسطينية، تحت هذا العنوان من البروتوكول
وفي الشكل، يتناول هذا البند الطرفين في جزءه الأول، بينما  ".حريض على العنفالت
يفصل الجزء الثاني فيما هو مطلوب من المستعَمر، بحيث يبقي الجزء الأول ضمنيا، 
 ره.  "إرهاب" من قبل الدولة المستعم ِمبهمًا حيث لا
 
 ) "إجراءات بناء الثقة"93البند (
 رسميا ً مصير العملاء بالمقاومين. وتضمن هذا البند التزاما ً لهذا البند، تم ربط فقا ًو و 
ن الذين أقاموا صلات ي) فيه، أن "الفلسطيني2قم (الر نصت المادة إذ بحمايتهم، ًا فلسطيني
 أو) مع السلطات الإسرائيلية (لا سلطة احتلال يجابيا ًإى (واستخدام صلة هنا تأخذ معن
ضايقة، أو العنف، أو الانتقام، أو التعسف أو لن يكونوا عرضة لأعمال الم، استعمار)
جل ضمان أالمحاكمة، وسيتم اتخاذ إجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع إسرائيل من 
و أفراد قوات منظمة التحرير أن" و ن "الفدائيو ن الفلسطينيو أما المقاوم ".حمايتهم
(دون ال  ""فلسطينيون ،للبند الذي تلى البند المتعلق بالعملاء الفلسطينية، فهم، وفقا ً
يسمح بدخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا  ،من الخارج التعريف الجامعة)
سري عليهم أحكام هذه الاتفاقية (ليس الجميع ولا وجود لكلمة "عودة" وتإلى الاتفاقية، 
دخالهم حيث السيادة على إمن يوافق المستعِمر على  وفق شروط،، فقطو حتى لهؤلاء، 
لن تتم مقاضاتهم و لمعابر الحدودية له، ومن يعلن موافقته على ما ورد في الاتفاقية)، ا
 .1993 / سبتمبرأيلول 13عن أعمال ارتكبت قبل 
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الإشارة إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين  م فقطتت، لم نفسه وتحت العنوان
بعد عشرين  ن، (سيجري الإفراج عن بعضهمو وموقوفسجناء السياسيين، على أنهم "
سرى الفلسطينيين من الأراضي سقاط الأإ)، بل تم، أيضا، عاما بالتقسيط لاحقا
فهؤلاء في خطاب المستعِمر "عرب إسرائيل"  443"،3493الفلسطينية المحتلة عام 
الإسرائيلي، وحقيقته المتخي لة  وا  طلاق سراحهم يخلخل بنية الخطاب الأمني الصهيوني/
 543هم "خونة وعملاء"إنف، نظر السلطة الاستعمارية رض إسرائيل". وفيأن "أفي ش
مين الحماية له أ" لا يمكن الصفح عنه وتالخونةعداء الدولة اليهودية، وهذا النوع من "لأ
  643.و التعسف أو المحاكمةأو الانتقام أو العنف أو منع تعرضه للمضايقة أ
وتعهد  ن يوقع وثيقةأ، أن على كل أسير أو معتقل فلسطيني وتكشف لاحقا ً
و أسر أللإفراج عنه. أي أن اعتقال  وعدم العودة "لممارسته"، شرطا ً 743"رهاب،"بنبذ الإ
و بكلمات أية"، إرهاب عمالا ًأالفلسطيني، ليس بسبب مقاومته للاحتلال، بل لارتكابه "
لم يقع أي ، نسف الخطاب الوطني الفلسطيني. فبالنسبة للصهيوني الإسرائيلي، أخرى
 843.ما يتعلق بأرض فلسطين ، في1993عام أو  3493عام حتلال" ا"
                                                           
) مـن "تـدابير تعزيـز الثقـة" فـي البنـد الأول" لـدى التوقيـع علـى هـذا الاتفـاق، تقـوم إسـرائيل بـالإفراج عـن، أو تسـليم 12المـادة (نصت   443
بيـة وقطـاع غـزة. والـذين سـيتم معتقـل وسـجين فلسـطيني مـن سـكان الضـفة الغر  1112السلطة الفلسطينية خلال مهلة خمسـة أسـابيع 
إلــى  الإفـراج عــنهم سـيكونون أحــرارا فـي العــودة إلــى منـازلهم فــي أي مكـان مــن الضـفة الغربيــة أو لقطــاع غـزة. والــذين سـيتم تســليمهم
رقــم الســلطة، ســيكونون ملــزمين بالبقــاء فــي قطــاع غــزة أو أريحــا طيلــة المــدة المتبقيــة مــن مــدة عقــوبتهم. انظــر الاتفاقيــة فــي الملحــق 
 ) 23(
543
يشمل "قانون العقوبات" الاسرائيلي، على سبيل المثال، عقوبات على تهم "التخابر مع العدو"، او العمل ضد الدولة، ومـا الـى ذلـك، ‌‌
 . 3493وهذه التهم والعقوبات تطاول الفلسطينيين في أراضي 
يحظر إطلاق الأسرى الفلسطينيين، بعد ، أقرت الحكومة الإسرائيلية دعم قانون 4312في الأول من حزيران/ يونيو  643
: "حكومة الاحتلال تصادق عشرين عاما من المماطلة في الإفراج عن أسرى ما قبل التوقيع على اتفاقات أوسلو. انظر
‌4312/9/3على قانون يمنع الافراج عن الأسرى، وطن للانباء، 
‌lmth.90749/swen/ra/vt.nattaw.www//:ptth
نصا: أنـا الموقـع ادنـاه..رقم الهويـة... أتعهـد بالامتنـاع عـن كـل اعمـال الإرهـاب والعنـف، كمـا أننـي جاء في ورقة التعهد  743
أعــرف تمــام المعرفـة بــان التوقيــع علــى هــذه الوثيقــة هــو شــرط لإخراجــي مــن الســجن، واعلــم بــأن هــذا الإفــراج قــد تـم فــي 
الفلسـطينية لتنفيـذ إعـلان المبـادئ، الـذي تـم  إطـار مفاوضـات مسـيرة السـلام التـي أدعمهـا بـين إسـرائيل ومنظمـة التحريـر
قيـد فـي يـد القـدس: دراسـة شـاملة لأعـداد واوضـاع الأسـرى . انظر: عبد الناصر فروانـة، 1993/9/13التوقيع عليه في 
 .23، 1112م الإعلام والأبحاث) ابريل (مؤسسة القدس الدولية: قس المقدسيين في سجون الاحتلال
 وهـو جـزء مـن الخطـاب الصـامت، ،حتـى علـى جـزء مـن فلسـطين إسرائيل على انها قوة محتلةللتدليل على عدم اعتراف  843
لاحــتلال  14وســلو،  نــورد علــى ســبيل المثــال انـه  فــي الــذكرى الـــ أســنة علــى التوقيــع علــى اتفــاق  12ر حتــى بعــد مــرو 
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نتشار القوات الإسرائيلية"، مرتبطة بسلسلة اجاءت البنود التي تناولت "إعادة 
من الشروط والبنود المتشابكة بعضها ببعض، بحيث لا يتم الوصول إلى ما تنص عليه 
، يتم 9993نه بحلول أكان يفترض وحسب هذه الاتفاقات، ذ إ، 943الاتفاقية نفسها
باستثناء قضايا مفاوضات ، الانتشار في كافة المناطق إعادةالانتهاء من "عمليات 
 والبدء في هذه المفاوضات الأخيرة. "،الحل النهائي
يخل "لا أوصلاحياته، فسقفها يجب  053"ما البنود المتعلقة بـ"ولاية المجلسأ
طار الاتفاقية إفي  الاتفاقات التي سيجري توقيعها مستقبلا ً أوبالاتفاقات الموقعة 
حكام أوتخالف وتعتبر أي قوانين يقرها المجلس "، )33كما ورد في البند (، الانتقالية"
ون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة تكو"س "،علان المبادئ لاغية وباطلةإ
طار إعلى مناطق لا تقع تحت الولاية (الفلسطينية). ولتشريع وقوننة الاحتلال في 
لهذه الغاية، سيبقى الحكم العسكري الإسرائيلي على  :دولية، يتابع البنداتفاقية 
صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناء على القانون الدولي، 
ن ينتقص هذا النص من تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الإسرائيليين (المستعمرين ول
كري سيبقى ساري المفعول على "السكان" أي أن الحكم العس  ،"في المستعمرات)
 153 ".الفلسطينيين وليس "المواطنين الإسرائيليين
 
                                                                                                                                           
اصـمة الأبديـة للشـعب اليهـودي"، الجزء الشرقي من مدينة القدس، وهو اليوم الـذي أعلنتـه إسـرائيل "يـوم توحيـد القـدس الع
ن الصـراع هـو علـى أ"هنـاك مـن يعتقـد  نقلت "القناة السابعة" الإسرائيلية عن وزيـر الأمـن الإسـرائيلي موشـيه يعلـون قولـه
و تلـــك، ولكـــن الصـــراع بـــدأ قبـــل حـــرب الأيـــام الســـتة التـــي حققـــت لنـــا رفاهيـــة كبيـــرة، وبعـــدها فقـــط بـــدأت أهـــذه الأرض 
موقـع وزارة الاعـلام الفلسـطينية. ترجمـات الصـحف  :انظـر. الذي يسمونه "احتلال" هـو "هـراء" هذا المصطلحو الفوضى، 
‌‌‌.4312/2/32الإسرائيلية. 
943
 . 01‌ ” ,sdroccA olsO eht fo ecnetopmI ehT :eruliaF rof epiceR ‌" ,itamareK
  .إجراء الانتخابات التشريعية تمت الإشارة إلى السلطة الفلسطينية الناشئة بموجب الاتفاق بـ"المجلس" لحين  053
153
، طـرح عـدد مـن اعضـاء الكنيسـت (البرلمـان الاسـرائيلي) مشـروع قـانون يـنص علـى 4143فـي تشـرين الثـاني (نـوفمبر)   
تطبيـــق القـــانون الاســـرائيلي فـــي المســـتعمرات بالمقامـــة عل ـــى أراضـــي الضـــفة الغربيـــة. أنظـــر: "شـــلحت: فـــرض الق ـــوانين 
  4143/11/41، وطن للأنباءنسف لاي تسوية سياسية" الاسرائيلية في الضفة يعني 
 lmth.073211/swen/ra/vt.nattaw.www//:ptth
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)، تساوي الاتفاقية بين المستعِمر والمستعَمر، 31خرى، وفي البند (أومرة 
ن أ(ونلاحظ هنا  منظمة التحريرولا، تم النص على "تتعهد أوتلغي هذه العلاقة. ف
قامتها) خلال شهرين من تنصيب إلغاء سبب إترد فقط لغرض واحد وهو المنظمة 
في المجلس بعقد المجلس الوطني الفلسطيني والموافقة رسميا على التغيرات الضرورية 
المنظمة التعهد به في الرسالة الموقعة من رئيس ، و 253يتعلق بالميثاق الفلسطينيما 
أي  353".4993أيار  4، و1993يلول أ 9والموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 
الميثاق، ثلاث مرات بلغاء البنود المتعلقة إكد تعهده بأن رئيس منظمة التحرير، عاد و أ
من  3993، وفي عام 4993عام  ولا ًأأريحا  -على الأقل، في الرسالة وفي اتفاقية غزة
 .)"خلال "مذكرة واي ريفير
 وذلك عند  نهما طرفان متنازعان،أوثانيا، كرست المساواة بين الطرفين ك
.. .ن "لا شيء في هذه الاتفاقية سيجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائمأشارة إلى الإ
ن إويمكن القول  453".و مواقفهأو مطالبه أو تنازل عن حقوقه الثابتة أنه تخل أعلى 
" لكن الجملة تتحدث .على "حقوقه الثابتة كيدا ًأو العبارة تأالفلسطيني اعتبر هذه الجملة 
 ".رفينعن "حقوق ثابتة للط
، هدف إضفاء الكثيرة المستعِمر" نصوص هذا الاتفاق من بين "حقائق كر ستو 
الاستيطاني من خلال ممارسة وتفعيل "آليات  الشرعية على المشروع الاستعماري/
على المستعَمر ذاته. وهكذا فرضت البروتوكلات  553السيطرة المعرفية والسياسية"
المستعمر الإسرائيلي الذي  أمنجل ضمان أمن ن يجند أية على المستعَمر، أيضا، منالأ
  ".سرق أرضه، كما سيتم التوضيح من خلال قراءة نصوص "تفاهمات واي ريفر
 
 
 
                                                           
سيتم التطرق إلى البنود التي تم إلغاؤها خلال انعقاد المجلس الـوطني الفلسـطيني فـي غـزة خـلال زيـارة الـرئيس الأميركـي  253
 لاحقا في الدراسة.  3993بيل كلينتون عام 
 ).13(في قسم الملاحق ملحق رقم  رسالةانظر نص ال 353
 ).43) من اتفاقية الدوريات الأمنية المشتركة ملحق رقم (31البند ( 453
‌.1‌ ،"طار الكولونيالي الاستيطانينحو استعادة الإ المشروع الوطني الفلسطيني:" روحانا،553 
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 "تفاهمات واي ريفر" 3-4
الاتفـاق (واي ريفـر) الجديـد ورقـة تفـاهم لتنفيـذ اتفاقـات سـابقة. بنيـامين نتانيـاهو لا 
ن يتقـــدم أنيين، لكن ـــه يســـتطيع تق ـــال نشـــطاء فلســـطياعيمل ـــك الحـــق فـــي مطالبتنـــا ب
 .بمعلومات ويطالبنا بالمحاسبة
" لحي ـــاة"ا \نبيـــل شـــعث، عضـــو اللجن ـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح
 3993/33/2، اللندنية
توسيع السيادة الفلسطينية على ، و نريد مساعدة إسرائيل للوصول إلى جميع حقوقنا
 جميع أجزاء الضفة الغربية لنرى الانسحابات". 
، فـي رده 2993/13/2رئـيس المجلـس الـوطني الفلسـطيني  سـليم الزعنـون
لغـــاء الميثـــاق ال ـــوطني الفلســـطيني الـــذي إعلـــى قب ـــول القيـــادة الفلســـطينية ب
 ).2أوسلو تضمنته نصوص اتفاق طابا (
يــــة" المتلاحقــــة التــــي وقعــــت بــــين مقتــــل رئــــيس الــــوزراء منحــــداث "الأتســــتحق الأ
ين وسط تـل أبيـب (المقامـة علـى جـزء مـن حد الإسرائيليأسحق رابين على يد االإسرائيلي 
 نتخــاب رئــيس وزراء جديــد فــي أيــارا، و 2993أرض يافــا) فــي الرابــع مــن تشــرين الثــاني 
"تبـدلت المفـاهيم" بشـكل  ،المرحلـة(بنيامين نتايناهو)، دراسة بحد ذاتها. ففي هذه  9993
مارسـات علـى صـعيد النخبـة السياسـية الفلسـطينية، كمـا تـدلل م كثـر وضـوحا، خصوصـا ًأ
طــار هــذه البحــث، إننــا فــي أغيــر . الســلطة الفلســطينية الناشــئة بموجــب اتفاقــات أوســلو
فـي  )3993( مهـدت لتوقيـع "تفاهمـات واي ريفـر" حـداث "الأمنيـة" التـيسنرصـد أبـرز الأ
 عوام من مقتل رابين. أميركية بعد ثلاثة ولاية ميرلاند الأ
فــي الموقــف  ني، تحــولا ًأحــدثت عمليــة اغتيــال رابــين علــى يــد مســتوطن صــهيو 
غتيـــال ارئـــيس منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ياســـر عرفـــات " قـــالذ إالفلســـطيني الرســـمي، 
وســمحت لــه إســرائيل للمــرة  .653لعمليــة الســلام" اغتيــال (هو)شــريكي فــي عمليــة الســلام،
                                                           
 .332، عشت في زمن عرفاتعبد الرحمن،   653
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 قــدم التعــازي، لي3493ي الفلســطينية المحتلــة عــام راضــ) الأن تطــأ قــدماه (ســرا ًأالأولــى بــ
خيرة التي سمح له فيها بدخول هذه ولى والأ. وكانت هذه المرة الأ753ابين (ليئا)،رملة ر لأ
 853.الأراضي
علامي والسياسي لياسر عرفات، كيف المستشار الإ 953حمد عبد الرحمنأيروي 
ر الســـــتة التـــــي فصـــــلت بـــــين الاغتيـــــال والانتخابـــــات و خيـــــر "حـــــرص طـــــوال الشـــــهأن الأ
يــة والسياســـية لشـــمعون بيـــرس منالظــروف الأن يــوفر أفضـــل أعلـــى ، المقبلـــةالإســرائيلية 
قتــــــا كــــــرئيس للــــــوزراء) لضــــــمان الفــــــوز ؤ (الـــــذي خلــــــف منصــــــب رابــــــين بعــــــد اغتيالــــــه م
الإســــرائيلي المعــــارض بنيــــامين " ليكــــودال"مــــن فــــوز زعــــيم حــــزب  خوفــــا ً 063بالانتخابــــات"
 نتانياهو.
 التالي:بويمكن إجمال هذه "الظروف الأمنية والسياسية" 
لفلسـطيني علـى إرجـاء إعـادة انتشـار الجـيش الإسـرائيلي التـي كانـت موافقـة الجانـب ا -3
غضـاب" المسـتوطنين، حسـب تعبيـر إللاتفاقـات مـن مدينـة الخليـل "لعـدم  مقررة وفقـا ً
 يجــراء الانتخابــات "التشــريعية" الفلســطينية الأولــى فــي كــانون الثــانا  عبــد الــرحمن، و 
 لمدينة.انتشار الجيش الإسرائيلي في هذه ا إعادة، قبل 9993
، شن حملة من الاعتقالات الواسعة فـي صـفوف المقاومـة الفلسـطينية شـملت المئـات -2
 "ســـلاميةالمقاومـــة الإ"و" ســـلاميالجهـــاد الإ"فـــي حركتـــي ون مـــن بيـــنهم قـــادة سياســـي
حــد قــادة المقاومــة الفلســطينية أقبــل وبعــد اغتيــال  163،(حمــاس) وتعرضــهم للتعــذيب
                                                           
 .143، 1993مفاوضات أوسلو قريع،   753
، وبعــد انتخابـات ايهــود بــاراك (مــن حــزب العمـل الــذي ترأسـه رابــين)، أثنــى عرفـات علــى رابــين 9993لاحقــا فـي عـام   853
"تــأبين" لهــذا الأخيــر، وألقــى التحيــة العســكرية أمــام صــورته فــي العاصــمة النروجيــة  م"الشــريك والصــديق"  فــي مراســ
. 4441/11/3 .بــــــــــــــــي بــــــــــــــــي ســــــــــــــــي ،"الزعمــــــــــــــــاء يكرمـــــــــــــــون رابــــــــــــــــين فــــــــــــــــي أوســـــــــــــــلو" :(أوســـــــــــــــلو). انظــــــــــــــــر
 . mts.888205/000205_diswen/cibara/cibara/ih/ku.oc.cbb.swen//:ptth
م باســم منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي الأعــواوالنــاطق الرســمي شــغل أحمــد عبــد الــرحمن منصــب مســؤول  الإعــلام   953
-1112لياســر عرفــات ي سياســالمستشــار ال، و 1112-9993اســم الســلطة الفلســطينية بوالنــاطق ، 4993 -2393
‌.1312عشت في زمن عرفات" ".  انظر كتابه  4112
 .932، المرجع السابق  063
 . 392، عرفاتعشت في زمن  ،عبد الرحمن  163
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يفترض الذي ئيلية في بيت لاهيا بقطاع غزة يحيى عياش من قبل المخابرات الإسرا
 .9993نه تحت ولاية السلطة الوطنية الناشئة في كانون الثانيأ
وسـط" الـذي مشاركة ياسر عرفات في مؤتمر "مـؤتمر صـانعي السـلام فـي الشـرق الأ -1
 . 9993ر آذا 13عقد في شرم الشيخ بتاريخ 
رتكاب الجيش الإسرائيلي ارائيلية بعد الإس -ستمرار المباحثات واللقاءات الفلسطينيةا -4
 .9993 / أبريلننيسا 33ولى في الجنوب اللبناني في مجزرة قانا الأ
 فلســطينيو أراضــي هــافـي نهايــة المطــاف، خسـر بيــرس الانتخابــات بعــد أن قاطع 
، لقيامـه بشـن عـدوان علـى الجنـوب اللبنـاني فيمـا عـرف بعمليـة "عناقيـد الغضـب" 3493
/ وصعد نتانياهو إلـى سـدة الحكـم فـي أيـاروانته بمجزرة "قانا"،  9993في ابريل/ نيسان 
 .9993 مايو
انتشار  إعادةن كان الطرف الفلسطيني الرسمي وافق على "تأجيل أوبعد 
ما اتفق عليه في الاتفاقات السابقة التي  الجيش الإسرائيلي" من مدينة الخليل، متجاوزا ً
جراء الانتخابات التشريعية إلغربية قبل نصت على الانسحاب من كافة مدن الضفة ا
وافق بعد فوز ، لمساعدة بيرس في الانتخابات، حسب عبد الرحمنوذلك ولى، الأ
على تقسيم المدينة (بما في ذلك البلدة القديمة) وتقاسمها مع الجانب  نتانياهو
" الذي الإسرائيلي، في ظل ولاية نتانياهو. وتضمن "بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل
سيتأكد حسب نص البند السادس (ه): " "،، في شقه "الأمني1993/3/23وقع في 
البوليس (جهاز الشرطة) الفلسطيني بأن أفراد البوليس الذين سينتشرون في الخليل، 
 ."ةفحصًا يؤكد صلاحيتهم للخدمة، آخدين بعين الاعتبار حساسية المنطقون سيجتاز 
من البروتوكول،  12ية" التي تضمنها البند وتحت عنوان "المسؤوليات الفلسطين
النظر في  إعادةتكمال عملية اس) 3التأكيد على التزام الطرف الفلسطيني بـ" إعادةتمت 
ي من) تعزيز التعاون الأ1ومنع العنف  رهاب) مكافحة الإ2الميثاق الوطني الفلسطيني 
) 9اكمتهم ومعاقبتهم يين" ومحرهاب) توقيف "الإ2) منع التحريض والدعاية المعادية 4
) تحديد عدد الشرطة الفلسطينية (العاملة في 1 سلحة النارية غير الشرعيةمصادرة الأ
تاريخ الاتفاقات بين السلطة ب وفي سابقة 263الجزء تحت ولاية السلطة من المدينة)"
                                                           
  فا). الرابط: (و  . مركز المعلومات الوطني الفلسطيني"نص بروتوكول الخليل"  263
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يحق الاتفاقية "أوردت الفلسطينية الناشئة بموجب اتفاقات أوسلو، ودولة الاستعمار، 
، ب الإسرائيلي الطلب من الجانب الفلسطيني، من خلال مكتب التنسيق الإقليميللجان
بأن تقوم البلدية بتنفيذ أعمالها على الطرق وأي مجالات بنى تحتية أخرى المطلوبة 
وا  ذا ما عرض الجانب الإسرائيلي تغطية تكاليف  "2H" لحياة الإسرائيليين في منطقة
 ي يتعهد بأن تتم هذه الأعمال كأولوية. هذه الأعمال، فإن الجانب الفلسطين
و اللقاء بياسر عرفات، أالاجتماع  363وبعد عام وتسعة شهور من رفض نتانياهو
وتم التوقيع على ، ميركيةالتقى الاثنان في منتجع واي ريفر في ولاية ميريلاند الأ
موح بنصوص الاتفاق جداول زمنية تحدد المدة المست حيث أرفق "،"تفاهمات واي ريفير
بها للطرفين لتنفيذ التزاماتهما وفق هذه التفاهمات. وكان عرفات يسعى إلى "تحصيل" 
ر الجيش ي الفلسطينية التي تم الاتفاق على إعادة انتشاراضخرى من الأأمساحات 
نصت  المذكرة في المادة الاولى من "إعادة اذ . 9993عام  الإسرائيلي منها بحلول
 على: الانتشار" 
 
تفاق الانتقالي والاتفاقات اللاحقة له، سيشمل تنفيذ الطرف الإسرائيلي بالا عملا ً
% من المنطقة (ج) 13 في من إعادة الانتشار ا ًولى والثانية مزيدللمرحلتين الأ
ي المنطقة أ% إلى المنطقة (أ) 3إلى الطرف الفلسطيني، على الشكل التالي 
% إلى المنطقة (ب) 23الباحثة، و  -التي ستخضع كاملا للسلطة الفلسطينية
الباحثة). وصرح  -الشاملة-الاسرائيلية  (اي بقاءها تحت المسؤولية العسكرية
% من المناطق (ب) مناطق خضراء. سيحتفظ 1نه سيحدد بأالطرف الفلسطيني 
 الجانب الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية الشاملة في هذه المناطق الخضراء/
 .يةرهابسرائيليين ومواجهة تهديد الاعمال الإالمحميات الطبيعية بهدف حماية الإ
                                                                                                                                           
 0094=di?xpsa.etalpmeta/sp.ofniafaw.www//:ptth
تتـاح "نفـق" افنتانيـاهو ببنيـامين ، قامـت الحكومـة الإسـرائيلية برئاسـة 9993الخـامس والعشـرين مـن أيلـول/ سـبتمبر فـي   363
تلــت فيهــا إســرائيل قلــف مــدن الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة ذلــك هبــة جماهيريــة فــي مختتحــت المســجد الأفصــى، وأعقــب 
، حسـب مركـز المعلومـات الـوطني الفلسـطيني. وفـي اليـوم الأول مـن الهبـة، 1193فلسطينيا وجرحـت  19ايام  1خلال 
مســتخدمة  وا بشــكل ســلميحاولـت قــوات الاحـتلال اقتحــام مدينــة رام الله، وأطلقـت نيرانهــا باتجــاه المــواطنين الــذي تظــاهر 
‌‌. مركز المعلومات الوطني الفلسطيني9993الطائرات المروحية. انظر "هبة النفق 
‌2843=di?xpsa.etalpmeta/sp.ofniafaw.www//:ptth
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في إطارين،  ،الصامت ومرة أخرى، تتجسد الممارسة العملية للخطاب الصهيوني
رض" وثانيهما أن مناطق الخضراء والاستيلاء على الأ" اولاهما، أحقية المستعِمر بالـ
 المستعَمر.  الإرهاب مصدره
 
 ريفير"  نصوص " تفاهمات واي تحليل مضمون 0-3-4
 12أوغلت نصوص هذه "التفاهمات" التي تم التوقيع عليها في الولايات المتحدة في 
تها الأمنية على الجانب ا، بوضوح مفرداتها، وكثافة إملاء3993 / أكتوبرولتشرين الأ
الإسرائيلي بالكامل، على  ي الصهيوني/منالفلسطيني، ليس فقط بفرض الخطاب الأ
ية" تشارك أمنزام الفلسطيني بتقديم "خطة عمل إليضا، بأَمر، و الطرف الفلسطيني المستع
لجداول زمنية  كد من تطبيقها وفقا ًأخيرة على التفي إعدادها الولايات المتحدة، وتعمل الأ
مزيد من الأراضي الفلسطينية ل 463"نتشارط هذا التنفيذ، بعملية "إعادة الامحددة، وتم رب
وجاء تحت عنوان "إعادة الانتشار" في المادة  563.كما أشير أعلاه، في الضفة الغربية
 ولى من الاتفاقية: الأ
 
ن من مصلحته الحيوية أ) كلا الفريقين ezingoceR(تم استخدام كلمة  يرى
والعنف يجب  رهابن النضال ضد الإأو ، ومكافحة العنف... رهابالتصدي للإ
جواء ، والأرهابم الإيين والبنية التحتية لدعرهاببحيث يتناول الإ ن يكون شاملا ًأ
جل وطويل الأ وثابتا ً ن يكون النضال مستمرا ًأيلة إلى دعم الإرهاب، كما يجب الآ
كون هناك فترات يتوقف فيها العمل ضد الإرهابيين وبنيتهم التحتية، تبحيث لا 
ن ما من جهد يحقق فعالية كاملة من دون لأ ن يكون تعاونيا ًأويجب كذلك 
  .جراءاتوالتبادل المستمر للمعلومات والمفاهيم والإ الإسرائيلي(مع)  التعاون
                                                           
مـــن الأســـرى الفلســـطينيين فـــي ســـجون  121تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المـــذكرة نصـــت علـــى إلـــزام إســـرائيل بـــإطلاق ســـراح  463
فـي ، مـن نصـوص الاتفـاق المتعلقـة بـهًا لتوقيع على اتفاقات أوسلو. غير أن  الجانب الإسرائيلي لـم ينفـذ أيـالاحتلال ما قبل ا
 حين سنفصل لاحقا أن الجانب الفلسطيني نفذ النصوص المتعلقة به. 
‌).51اقية في قسم الملاحق ملحق رقم (انظر نص البروتوكول الأمني في الاتف  563
 201
 
 
 
انتشار الجيش  إعادةالفقرة التي تم تضمينها في ديباجة المادة المتعلقة ب هوبهذ
الإسرائيلي من الاتفاق، للتوكيد على هذه المسألة، رغم أن المادة الثانية تحت عنوان 
ذ إلطرف الفلسطيني القيام بها، لت في الآليات والخطوات التي يجب على افص   "،من"الأ
"مصلحة مشتركة" بين ونجليزية، بات هناك "اعتراف" حسب الصيغة الرسمية باللغة الإ
 "،)، لمحاربة "الإرهابelggurtSالمستعِمر والمستعَمر، بينما تم استخدام كلمة "نضال" (
 الشعب الواقع تحت الاحتلال.  محاربةأي 
 :منالأوشمل البند المتعلق ب
 oreZاج المنظمــات الإرهابيــة عــن القــانون والتصــدي لهــا مـع تســامح "صــفر" (إخـر  )3
 ) ecnarelot
 ية فلسطينية تشارك فيها الولايات المتحدة أمنالجانب الفلسطيني يقدم "خطة عمل  )2
سبوعين أي ايه) مرة كل ااجتماعات مع ممثلي وكالة المخابرات الاميركية (سي  )1
حكام المتخذة ضد الإرهابيين، الاعتقالات والأفي شأن لتقديم التقرير الفلسطيني 
والاجراءات لحظر كل المنظمات الإرهابية. (وبهذا أعطت الاتفاقية سي آي إيه 
لزم بتقديم تقارير مكتوبة أ)، كما في مراقبة الفلسطيني مرجعيا ً ولى دورا ًللمرة الأ
الذين  حكام القضاة في حق "الإرهابيين"أداء الشرطة وتقويم أن أدورية في ش
 . يهددون أمن إسرائيل
عمال أجراءات الضرورية لمنع أي الفلسطيني على اتخاذ جميع الإ "وافق الفريق )4
الفريق الإسرائيلي وضد الافراد الخاضعين عمال عدوانية ضد أو أو جرائم أإرهابية 
سطيني يجب أن ن الفلأ(أي  663"و ضد ممتلكاتهمألسلطة الفريق الإسرائيلي 
أي أرض الفلسطيني المسلوبة، ، المستوطن اليهودي و"ممتلكاته" يحمي المستعمر/
يخضع المستوطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة ، للاتفاقات السابقة وفقا ًذ إ
  .للسلطة الإسرائيلية)
منع الأسلحة غير الشرعية (هناك سلاح شرعي، وهو فقط الذي يمتلك فيه  )2
للفلسطيني، وهناك السلاح غير  رقام التسجيل، ويعطيهاأالإسرائيلي المستعمر 
                                                           
663
 التشديد من الباحثة   
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والحصول على سلاح بطرق ن المقاومة، أأي  -الشرعي الموجه ضد المستعِمر
 .في الخطاب الصامت، غير شرعية) مستقلة
 ا ًلتوطيد القانون وخبير  ا ًومندوب ا ًعلاميإ ا ًمنع التحريض: تشكيل لجان تشمل خبير  )9
بعد التوقيع فعلا صدر ، عنفصدار مرسوم لمنع التحريض والإرهاب والا  (و  ا ًتربوي
 انظر قسم الوثائق) -ونشر في الصحف
 فلسطيني -ميركيأ -تعاون "أمني" إسرائيلي )1
عمال عنف أرتكاب ايقوم الطرف الفلسطيني باعتقال الأشخاص المشتبه بهم في  )3
أو إرهاب، لإجراء المزيد من التحقيق معهم، ومحاكمة جميع المتورطين في أعمال 
لإعادة مطالبة الفلسطيني  خاصا ً فردت الاتفاقية بندا ًأو بتهم عنف وا  رهاب ومعاق
ميركي في علن الرئيس الأأ بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني. وفي هذا الإطار،
نه سيحضر إلى غزة لحضور جلسة المجلس الوطني الفلسطيني أحينه بيل كلينتون 
‌من العام ديسمبر /وللاحقا في كانون الأ وهذا ما حدث 763،لغاء بنود الميثاقلإ
  863.نفسه
بإنتظار أن  نفذت السلطة الفلسطينية ما طلب منها في مذكرة "تفاهمات واي ريفر"،
ينفذ مزيدا من "إعادة يقوم المستعِمر (الذي بات شريكا وطرفا في مفاوضات) أن 
 3993عام  وشنت ينتقل الى مفاوضات "الحل النهائي".و  ،الانتشار" في أراضي الضفة
تقال واسعة في في صفوف المعارضة الفلسطينية، خصوصا حركتي حملات اع
في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقبيل وصول كلينتون إلى " الجهاد الاسلامي"و" حماس"
 963.حمد ياسينأ"حماس"  لـقامة الجبرية على الزعيم الروحي قطاع غزة، ُفرضت الإ
                                                           
و"نبـذ  إسـرائيللغاء كافة البنود والنصوص التي تتعارض ونصوص اتفاقات أوسلو وفحوى رسـالة الاعتـراف بإأعلن عن   763
 . 3993و 9993الإرهاب"التي أرسلها ياسر عرفات إلى اسحق رابين قبيل التوقيع على هذه الاتفاق مرتين عام 
"رســـالة تطمينــات" إلـــى رئـــيس  ، مــادلين أولبرايــت،لأميركيـــةفــي تـــاريخ التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة، أرســلت وزيـــرة الخارجيـــة ا 863
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيـــامين نتانيـــاهو، تؤكـــد فيهـــا التـــزام الولايــات المتحـــدة التأكـــد مـــن تنفيـــذ الجانـــب الفلســـطيني كافـــة 
ة الفلسـطينية، نياهو باعتقالهم ومحاكمتهم مـن قبـل السـلطافلسطينيا طالب نت 11بما في ذلك اعتقال ، التزاماته الأمنية
وتعهـــدت أولبرايـــت فـــي الرســـالة "بمســـاعدة الفلســـطينيين فـــي مصـــادر كافـــة الأســـلحة غيـــر الشـــرعية، والتـــزام الولايـــات 
 23رقـم ( فـي الملحـقالمتحـدة أمـن إسـرائيل... وأهميـة الاتفــاق لتلبيـة احتياجـات إسـرائيل الأمنيـة. انظــر نـص الرسـالة 
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من بينهم ، مقاومة الفلسطينيةمن قادة الًا في الضفة الغربية، طالت الاعتقالات عددو 
نسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي افي المقابل،  073.ن عماد وعادل عوض اللهاخو الأ
ولم تنفذ إسرائيل التزاماتها في هذه المذكرة، بما  173.% فقط من المناطق (ب)4,3من 
بها رئيس ليفوز تحديد موعد لانتخابات مبكرة، وتم ، اسير أ 121فراج عن في ذلك الإ
 ان الجيش الإسرائيلي إيهود باراك.ركأ
 
ستئناف امذكرة شرم الشيخ بجدول زمني لتنفيذ التزامات الاتفاقات و " 4-4
 مفاوضات الحل النهائي"
مع بدء نفاذ صبر القيـادة الفلسـطينية علـى الوعـود المؤجلـة، ونجـاح الخطـاب الصـهيوني 
ين مـن قبـل اسـرائيلي، ، وبعـد إغتيـال رابـالذي مورس عليها فـي مفاوضـات أوسـلو السـرية
والــذي  كمــا أوضــح  أحمــد عبــد الــرحمن، مستشــار الــرئيس عرفــات، وأشــرنا اليهــا ســابقا، 
علــى فكــرة التبــاين بــين الأحــزاب وأن حــزب العمــل  "اللعــب" تض  ــمن مــن بــين أمــور أخــرى
ومع  تهديد الرئيس عرفات بالاعلان  يريد "صنع السلام مع الفلسطينيين بخلاف اليمين،
نصــت  "،للمـرة الأولـى، منـذ التوقيـع علـى اتفـاق "إعـلان المبـادئة الفلسـطينية، عـن الدولـ
 (سـبتمبر) "مـذكرة شـرم الشـيخ" التـي وقعـت مـن قبـل عرفـات وبـاراك فـي الرابـع مـن أيلـول
ميركيــة بيــل كلينتــون، والملــك ، وشــهد عليهــا كــل مــن رئــيس الولايــات المتحــدة الأ9993
ري حسـني مبـارك، علـى البـدء فـي مفاوضـات ردنـي حسـين بـن طـلال، والـرئيس المصـالأ
ن مفاوضـات الوضـع أكيد على فهمهما بأيعيدان التين وأن "الطرف، قضايا "الحل النهائي"
مـا يفهمـه الفلسـطينيي مـن  " .311و 242النهائي ستقود إلى تنفيذ قـراري مجلـس الأمـن 
 .)1993( ذلك هو الانسحاب من الاراضي الفلسطينية في الاحتلال الثاني
 
                                                           
قتلـت قــوات الاحـتلال عمـاد وعــادل عــوض الله فــي اشــتباك مسـلح بعــد هروبهمــا مــن ســجن حســب الروايـة الاســرائيلة،   073
 سلطة الفلسطينيةأريحا لدى ال
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خصـــوص ب (ولـــم تنفـــذ حتـــى حينـــه) عـــادت "المـــذكرة" إدراج بنـــود اتفاقـــات ســـابقةأو 
فـــراج عـــن المعتقل ـــين الفلســـطينيين" وموافقـــة "إعـــادة الانتشـــار" وفـــتح "الممـــر الأمـــن" و"الإ
سيضـمن البنـاء  ...مينـاء غـزة البحـريفـي عمـال البنـاء أالجانـب الإسـرائيلي علـى "البـدء ب
نشـاء منطقـة محـددة إضـافة إلـى إللأشـخاص والبضـائع، ترتيبات مناسبة للفحص الأمني 
 :/أ، نصت المذكرة1البند  "،وتحت عنوان "الأمن ".للفحص داخل الميناء
 
إلى الاتفاقات السابقة، لضـمان التعامـل الفـوري والفعـال  سيعمل الجانبان، واستنادا ً
واء مع الحوادث التي تشمل أعمال عنـف وا  رهـاب أو التهديـد بهـا أو التحـريض، سـ
و إســــرائيليين. ولتحقيــــق ذلــــك، ســــيتعاونان فــــي تنســــيق أارتكبــــت مــــن فلســــطينيين 
و أســــات والنشـــاطات وتبــــادل المعلومــــات، وكـــل جانــــب ســــيرد علــــى حــــدوث االسي
جــراءات حتمــال حــدوث أعمــال عنــف أو إرهــاب أو تحــريض، وســيتخذان كــل الإا
 .المنع حدوثه
 
و تبادليــة، الا انهــا تشــير، فــي ورغــم مــا تــوحي بــه الجملــة الاخيــرة مــن "مســاواة" ا 
بنــود هــذه "الاتفاقــات الســابقة" تــنص علــى أن جملــة اســتباقية الــى "الاتفاقــات الســابقة"، و 
 "الأمن" مسؤولية اسرائيلية حصرية.
ن أللاتفاقات السابقة، يتعهد الطرف الفلسطيني  "وفقا ً نهأ/ب، فنص 1ما البندأ
بما في ، ن الأمني والالتزامات الجاريةبمسوؤليات  على الصعيد الأمني والتعاويقوم 
لتزامات التالية فيها بصورة خاصة، الابما  273ذلك المنبثقة عن الاتفاقات السابقة،
سلحة غير المشروعة، الاستمرار في برنامج جمع الأ )3المنبثقة من مذكرة "واي ريفر": 
لك تقديم التقارير لقاء القبض على المشبوهين، بما في ذإ) 2بما في ذلك تقديم التقارير 
) بدء 4 9993أيلول  13فراد الشرطة الفلسطينية في موعد أقصاه أسماء أتقديم  )1
 373".9993ول تشرين الأ 23سماء في موعد أقصاه لجنة التوجيه والمراقبة بمراجعة الأ
م تتو مذكرة، أفي كل مرة يوقع فيها الجانب الفلسطيني على اتفاقية مجددا، وكما و 
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من "المسؤوليات الأمنية" المترتبة على الجانب الفلسطيني، والقيام بدوره  ضافة المزيدإ
الذي رسم من أجله، فيما تستمر عمليات قضم الأراضي وتوسيع المستوطنات وبناء 
شبكة من "الشوراع الالتفافية" التي خصصت للمستوطنين في الضفة الغربية، وحلت 
ح "النفق" تحت الأقصى واستقبل تمستوطنة "هارحوما" مكان جبل أبو غنيم، وف ُ
"السياح"، بينما بقي الخطاب الرسمي الفلسطيني يتمسك بذلك الجزء المبهم والقابل لكل 
، حيث لن يكون هناك ما يتم التفاوض 473تأويل، ينتظر بدء مفاوضات الحل النهائي
ه ، عندما يرفض ما أرادشيطنته كما ستبين الدراسة لاحقانتاج إو تتم إعادة أعليه، 
المستعِمر من هذه الاتفاقات، وينتفض، مسقطًا ما سعى اليه المستعِمر من خلال هذه 
 الاتفاقات "المرحلية".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
ه، في مقابلة مع الباحثة في ح، مدير مؤسسة ياسر عرفات، وأحد المقربين منه في مرحلة حصار كما اكد أحمد صب 473
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 573والقيادة "غير المقبولة" )3115( خطة خريطة الطريق 2-4
من الولايات المتحدة  تضم كلا ً( علنت عنها "اللجنة الرباعية الدولية"أت الخطة التي ل َم َح َ
عنوان "خريطة طريق إلى حل  ،1112عام  ،)مم المتحدةوروبي والأا والاتحاد الأوروسي
 وُأعلن عنها في  ."ترتكز على الأداء الفلسطيني -الدولتين الدائم للنزاع الإسرائيلي
وجاءت هذه الخطة بعد اجتياح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل  673.1112/4/11
استخدام بما في ذلك السلطة بالطائرات ( شارون مدن الضفة الغربية وتدمير مقار
 .2112-3112في العامين  )ومروحيات أباشي 93ف إالطائرات الحربية 
 أنه: 773وجاء في ديباجة الخطة
لا مـن إالفلسـطيني  -سـاس دولتـين للنـزاع الإسـرائيليأ"لـن يـتم تحقيـق الحـل القـائم علـى -
فلسضطيني قيضادة تتصضرف وعنضدما يصضبح لضدى الشضعب ال، نهضا  العنضف والإرهضابإخضلال 
وبهـذا لـم يعـد عرفـات الـذي مـنح "جـائزة نوبـل للسـلام" بموجـب ( ".873بحسم ضد الإرهاب
. مــن وجهــة النظــر الاســتعمارية يقــم بواجبـه كمــا يجــب ممــا دام لــ ملائمــا ًنفســه،  الخطـاب
 ).و خطأأ يح كانصح فالخطاب الاستعماري هو الذي يفرض معرفته، وليس مهما ً
  نصًا: ولىعلى الجانب الفلسطيني في المرحلة الأ بنود الخطة توفرض
نهـاء الإرهـاب والعنـف وتطبيـع الحيـاة الفلسـطينية (تحـت الاحـتلال) وبنـاء مؤسســات إ" -
القــانون والمهنــة لتحويـــل عــن نظريــة الناشــف تنطبــق هنــا . و فلســطينية (تحــت الاحــتلال
 ".)الخطاب الثوري
القيــادة الفلســطينية بيانــا جليــًا لا لــبس تصــدر : جــاء نصــا ً (فــي شــأن أمــن المســتعِمر،) -
إطلاق نار فوري فيه، يعيد تأكيد حق إسرائيل في الوجود بأمن وسلام، ويدعو إلى وقف 
وجميضع أعمضال العنضف  ضد الإسضرائيليين فضي أي  غير مشضروط لإنهضا  النشضاط المسضلح
 ، وتنهي جميع المؤسسات الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل.مكان
                                                           
ستتناول هذه الدراسة في الفصل (الخامس) تداعيات وتأثير هذه الخطة على الخطاب الرسمي للقيادة الفلسطينية، في  573
 عهدي الرئيسين عرفات وعباس.
 123) ص 1112(صيف  22، العدد 43المجلد  ، الدراسات الفلسطينيةمجلة "خطة خريطة الطريق"،  673
 .123، المرجع السابق 773
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يعلـن الفلسـطينيون تعيد الخطـة نصـًا:  ،"هذه الفقرة وتحت عنوان "الأمن ومباشرة، بعد
الأرض نهايــة واضـــحة لا لــبس فيهـــا للعنــف والإرهـــاب ويباشــرون جهــودا واضــحة علـــى 
عطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعضات التضي تقضوم يتنفيضذ أو التخطضيط تعتقال و لا
هـاتين الفقــرتين، تـم إلغــاء حــق  وفــي "،لهجمضات عنيفضة  ضد الإسضرائيليين فضي أي مكضان
المســتعَمر فــي المقاومــة العنيفــة حتــى ضــد المســتوطنين فــي الأراضــي التــي احتلــت عــام 
 وتتابع الوثيقة:. 1993
 .إعادة "بناء الاجهزة الأمنية الفلسطينية" -
ف قـوات الأمـن الفلسـطينية التـي أعيـد أنتسـتوجاء فيها نصًا:  ".إعادة "التنسيق الأمني -
تدريبها ونظراءها في الجيش الإسـرائيلي تـدريجيًا التعـاون الأمنـي وغيـره مـن تنظيمها/ 
المشـاريع تطبيقـا لخطـة تينـت، بمـا فـي ذلـك الاجتماعـات المنظمـة علـى مسـتوى عـال  
 .بمشاركة مسؤولين أميركيين عن الأمن
 سنصت الخطة على استحداث منصب رئيتحت بند "بناء المؤسسات الفلسطينية،    
وهــذا مــا تــم بالفعــل،  ."أو حكومــة انتقاليــة مــع ســلطة تنفيذيــة تتمتــع بالســلطات زراء/و    
  973.1112حيث تم استحداث منصب رئيس وزراء، الذي تولاه محمود عباس عام 
جاء تحت بند "الاستجابة ، فما ما تفعله إسرائيل بعد تدمير الضفة والقطاعأ
  :، والآتي، تفصيلا ًنسانية" لرفع منع التجول والحصارالإ
من ًا ييقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريج ،داء الأمني الشامل"مع تقدم الأ -
أي أنه تم ربط  الانسحاب . (1112 )سبتمبرأيلول (/ 32المناطق المحتلة منذ  
ها بموجب أوسلو معرفة الإسرائيلي من مناطق السلطة الفلسطينية التي حولت ل
مقاومة والقوة ضد الاستعمار لن أكيد على أن الوبين الأداء الأمني، للت -مناطق أب
 ). للمستعَمر بل تعيده إلى الوراء تحقق شيئا ً
قصى حد من التواصل الجغرافي بما يتناسب وأمن أتعزيز وهنا قتة (ؤ الدولة الم -
 المستوطنات)
                                                           
لاحقا، قدم محمود عباس استقالته من هذا المنصب، بعد خلاف حاد مع الرئيس الفلسطيني آنذاك، ياسر عرفات.   973
). وبعد وفاة عرفات، انتخب عباس 13. ملحق رقم (تشريعي الفلسطيني انظر نص خطاب الاستقالة في المجلس ال
 .2112رئيسًا للسلطة الفلسطينية في العام 
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(هكذا جاءت  تحفظا ً 43وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حينه، أرييل شارون، 
على خريطة الطريق،  ي الرسالة التي بعث بها شارون الى الادارة الاميركية)التسمية ف
ورفضا كليا،  083،تضمنت في مجملها، رفضا لأي مس بالخطاب الصهيوني الأمني
، قبل التنفيذ الحرفي للمرحلة زامات" إسرائيل بموجب هذه الخريطةلتنفيذ أي من "الت
داء الفلسطيني لمحاربة الإرهاب"، من الأولى التي تخص، في غالبيتها العظمى، "الأ
باستثناء تجميد (بين هذه التحفظات "القضايا التي يجب ألا تناقش الاستيطان 
والنقاط العشوائية غير  ، أي عدم بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية،183استيطاني
الطريق ستكون  ، خريطة311و 242مرجعيات باستثناء الشرعية. وشطب جميع ال
(وبالتالي "شيطنة" القيادة الحالية كما  م ذاتي، ويجب أن تظهر قيادة جديدةتسوية لحك
ومختلفة في السلطة، إشارة معلنة إلى حق إسرائيل في الوجود كدولة  سنبين لاحقا)
 283).يهودية ورفض أي حق لعودة اللاجئين
 
 
 
 
 
 
                                                           
)، ص 1112(صيف  22، العدد 43"التحفظات الاسرائيلية تجاه خريطة الطريق," مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد  083
‌.493
183
الاعلان عن بناء وحدات استعمارية جديدة في  شار في رسالة التحفظات الى استعداده لـ "وقفن شارون أالمقصود أ‌
المستعمرات في الضفة الغربية واقامة المزيد من ما اسماه "البؤر الاستيطانية العشوائية" حيث اجتاحت مجموعات من 
المستوطنين عدد كبير من التلال في الضفة بحماية من الجيش الاسرائيلي بما سمي "حرب التلال"، وياتي ذلك في 
الصهيوني المرواغ الذي يفصل بين المستوطنات التي يعتبرها "شرعية" وأخرى غير شرعية. وللفت أنظار الخطاب 
العالم عما يقوم به جيش الاحتلال من عدوان، تصدرت شاشات التلفزة العالمية مشاهد جنود اسرائيليين يتعاركون مع 
 المذكور.المستعمرين فوق هذه التلال لاخلائهم، لتمرير الخطاب الصهيوني 
‌.493  "التحفظات الاسرائيلية تجاه خريطة الطريق،" مجلة الدراسات الفلسطينية، 283
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  الرسمي الفلسطيني تأثير اتفاقات اوسلو على الخطاب.2
 اللجنـــة ســـر أمــين عبـــاس، محمــود( مــازن وأبــو أنـــا جهنـــاتو  ،4993/9/9 صــباح
 فلســطين يفصـل الـذي حســين الملـك جسـر( العــودة جسـر إلـى) حينــه فـي التنفيذيـة
 ترمقنــا وعيــونهم بالســلاح، مــدججون إســرائيليون جنــود هنــاك وكــان ،)الأردن عــن
 أن الواضـح مـن... الأرض هـذه فـي نو المولـود بأننـا ولـيس أخـرى، قـارة مـن ننـاأك
 لـيس الهـدف وكـان والصـورة، بالصـوت كلمـة كـل يسجل كان 383بيت شين طضاب
 لا المعبـر على الترتيبات كل وأن إسرائيل، دولة ندخل أننا مناإفها بل المعلومات،
 ...أريحـــا مدينـــة مـــدخل علـــى العســـكري الحـــاجز وقفنـــاأ. بهـــا للفلســـطينيين علاقـــة
 فــي أوسـلو اتفـاق عوق ـ الـذي الرجـل لموكــب يجـري مـا التلفزيـون عدسـات وصـورت
 تحـت نـدخل ونحـن هنـا، أنهـم فهمونـاي ُ أن أرادوا ...مـازن أبـو وهـو الأبـيض البيـت
 483.سيطرتهم
 أحمد عبد الرحمن، مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
 
بحسب قراءة  على اتفاقات اوسلو، مر  الخطاب الرسمي الفلسطيني بعد التوقيع
 1112الى  1993، أولاها المرحلة الممتدة من تاريخية في ثلاث مراحل ،هذه الدراسة
والتي نوقشت فيها "قضايا المرحلة  2أي العام الذي جرت فيه مفاوضات كامب ديفيد 
النهائية"، والثانية، هي مرحلة انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر 
ة . أما المرحل)4112-9293( ، وحتى رحيل (مقتل) الرئيس ياسر عرفات1112
الثالثة، فتبدأ منذ تولي الرئيس الحالي محمود عباس، رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية. وسترصد الرسالة في هذا الفصل، هذه 
، بنصوص هذه الخطاب الفلسطيني ل الثلاث، من خلال استعراض ورصد تأُثرالمراح
                                                           
 لاختصار جهاز أمن المخابرات الإسرائيلية الداخلي بريةالشين بيت حرفان باللغة الع  383
ودتـه بصـحبة أمـين سـر فـي كتابـه "عشـت فـي زمـن عرفـات" أنـه لـدى ع ، مستشـار الـرئيس الراحـل عرفـات،يوثـق احمـد عبـد الـرحمن  483
 3493محمود عباس إلـى غـزة بعـد التوقيـع علـى اتفاقـات أوسـلو، ألقـى أحـد ابنـاء فلسـطين مـن عـام  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الشـعراء يتـبعهم "فقلـت لـه  ،"لسه ما قعدناش في البلد" :قصيدة شعرية "حرر فيها كل فلسطين بخمس دقائق"، وهمس عباس في أذنه
انظــر: أحمــد عبــر  .، فهمــس فــي أذنــي "المشــكلة أن هــذا كلــه سيصــل إلــى الإســرائيليين""نهــم فــي كــل واد  يهيمــونأ، ألــم تــر الغــاوون
 . 192 ، عشت في زمن عرفاتالرحمن، 
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لطبيعة الصراع  تباعًا، فيما خص الرؤية الرسمية الفلسطينية ه المراحلفي هذ الاتفاقات،
ومساحات القبول والرفض الفلسطيني لما رام إليه  ع المستعِمر، وسبل وأهداف انهائهم
 الخطاب الصهيوني من وراء هذه الاتفاقات. 
 
 : المرحلة الاولىوسلوأالخطاب الرسمي الفلسطيني بعد  0-2
قيع على اتفاق اعلان المبادئ، وبينما كانت القيادة بعد مضي خمسة شهور على التو 
كخطوة ، الفلسطينية، وعلى رأسها أبو عمار، تنتظر بداية تحقيق الحلم بالعودة الى غزة
اولى لإقامة الدولة الفلسطينية التي وصفها بانها باتت "على مرمى حجر"، بدأت 
ة الى عدم تنفيذ اسرائيل الأحداث تتوالى، بما ينذر من وجهة نظر القيادة الفلسطيني
 ل الى مفاوضات الحل النهائي.و الاتفاق المرحلي، وبالتالي عدم الوص
نفذ باروخ غولدشتاين، الطبيب والجندي، المستوطن في مستوطنة كريات أربع 
براهيمي، مجزرة بحق المصلين المقامة على أراضي الخليل، في قلب الحرم الإ
ة الفجر من يوم الجمعة في الخامس عشر من الذين كانوا يؤدون صلاالفلسطينيين 
أسفرت ، 4993شباط  22الصيام والتعبد لدى المسلمين)، الموافق  شهر رمضان (شهر
آخرين. جاءت ردة الفعل الفلسطينية على المجزرة،  123مصليا، وجرح  92عن قتل 
ن حد القيادييأسب تخطيط معظمها إلى من خلال سلسلة من العمليات التفجيرية، ن ُ
وأبرزت اسرائيل التي  583،يحيى عياش ،سلامية (حماس)العسكريين لحركة المقاومة الإ
 أحكمت صياغة الاتفاقات "الأمنية" بشكل يلزم السلطة بمواجهة المقاومة على الأرض.
وُقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين، الذي وقع اتفاق أوسلو مع منظمة 
ن شنت أ، بعد 2993ئيلي، في تشرين الثاني التحرير الفلسطينية على يد إسرا
المعارضة الإسرائيلية المناهضة لاتفاق أوسلو حملة دعائية ضده تتهمه بالتنازل عن 
بـ "عملية وعبرت هاتان الحادثتان، عن عدم التزام جميع الصهاينة أرض إسرائيل. 
                                                           
، تم اغتياله بواسطة هاتف نقال تم تفخيخه، في كانون 9993يحيى عياش مواليد بلدة رافات، قضاء سلفيت عام   583
، بعد شهور من ملاحقة الأجهزة العسكرية والمخابرات الإسرائيلية. وتنسب إليه هذه الأجهزة 2993/ يناير يثان
-enitselap.www//:ptth مركز المعلومات الفلسطيني،" التخطيط وا  عداد سيارات مفخخة. انظر "يحيى عياش
 mth.ayhay/sredael/samah/cibara/moc.ofni
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ن ، وهي لازمة في الخطاب الصهيوني، كما يبي  683الصمت وعدم الإفصاح دائما"
المسيري، مشيرًا الى بعض الأمثلة التاريخية، مثل رفض بعض الصهاينة للكتاب 
الأبيض، واصرارهم على "الميثاق اليهودي" أو قرار التقسيم لأن كل فلسطين يهودية، أو 
رض اسرائيل" كاملة على العملة الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني أحتى كتابة "
ن، رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق للفلسطينيين، خلال لفلسطين، أو نعت اسحق نافو 
حملة انتخابية بـ "اخوتي". وكان الرد من الأخير عند اعتراض بعض الاسرائيليين الذين 
 سمعوه 
 
ألا تفههمون، هدف حزب العمل الصهيوني هو  أنتم عباقرة، انتم دبلوماسيون...
، فإنه لا بد من التخلص أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من العرب،  وهكذا
من العربي، هذا ما يقوله البرنامج العمالي دون إفصاح والحديث عن الأخوة 
ن إدخال كلمة "دولة"، أمجرد دعاية انتخابية." وكأنه يردد ما قاله هرتسل في ش
عندما قال، "كلنا نعرف القصد الصهيوني الصامت، ونعرف الصيغة اليهودية 
  783."رنا الإلتزام بها،ولكن لا داعي للإفصاح عنهاالأساسية الشاملة، وقد قر 
 
جهزة اغتالت الأ وتمت ممارسة هذا "القصد الصامت" على الأرض عندما 
، في بيت لاهيا (قطاع 9993الأمنية الإسرائيلية عياش في الخامس من كانون الثاني 
يني، التي بموجب الاتفاقات الموقعة أصبحت ضمن سلطة الحكم الذاتي الفلسط غزة)،
 ). 2أريحا (أوسلو -وتجاوزا لبنود البروتوكول الأمني نفسه المرفق في اتفاق غزة
أدى اغتيال عياش إلى موجة جديدة من العمليات التفجيرية، انتقاما لعملية الاغتيال. 
 / مارس"مؤتمر صانعي السلام" الذي عقد في شرم الشيخ في آذارفي  عرفاتوشارك 
 ، للرد على هذه العمليات.دولة عربية وغربية 14 ء اكثر من، وحضره زعما9993
 
                                                           
 .45تاريخ الفكر الصهيوني، المسيري،  683
‌.64 ،المرجع السابق 783
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 : علان الصادروجاء في الإ
أن  ": لتعزيز عملية السلام وتعزيز الأمن ومحاربة الإرهابةهداف القمة الثلاثأ
دانتهم الشديدة  لكل أعمال الإرهاب بكل إالمشاركين في المؤتمر "يؤكدون 
ها، بما في ذلك الهجمات الإرهابية أشكالها مهما كانت دوافعها، وأيا كان مرتكبو 
  883."خيرة في إسرائيلالأ
 
للفلسطينين  ول انتخابات تشريعية (فقط أجراء وكان عرفات "يسابق الزمن" لإ
 فيفي الضفة والقطاع) ومتابعة تنفيذ الجانب الإسرائيلي  لعمليات "إعادة انتشار" جيشه 
رجاء عملية "إعادة إذكره من  ما سلفالمدن الرئيسة، وَقِبل بناء على طلب بيرس، 
تمام هذه إجريت الانتخابات دون أ، و رائيلي، في مدينة الخليلانتشار" الجيش الإس
 983.العملية
عضاء المجلس التشريعي أمام أو ، 9993 في الخامس عشر من كانون الثاني
لقى عرفات كلمة بمناسبة أالمنتخبين، وحضور مكثف لمسؤولين وممثلين غربيين، 
ولى لبرنامج عملنا الوطني ن "المهمة الأألمجلس التشريعي المنتخب، أكد فيها افتتاح ا
في المرحلة القادمة حماية وتعزيز السلام" واعتبر فيها العمليات التفجيرية (الاستشهادية) 
 وقال:  ".عتداء مباشرا على المصالح الوطنية العلياا"
 
منا امنا والتز ااتفاقيات السلام واحتر منا باإننا في هذا الوقت الذي أكدنا فيه على التز 
بتعهداتنا فيها، فإننا نجدد التأكيد على أننا لن نسمح لأية قوة على أرضنا أن 
تحاول المس بعملية السلام. إن أية محاولة من هذا القبيل ترقى إلى الاعتداء 
المباشر على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وسيتم التصدي لها 
بكل حزم وقوة ودون أي تردد أو تهاون، ولن نتهاون في حماية وحمل الآن 
                                                           
 ). 33(ملحق رقم   883
‌.392 ،عشُت في زمن عرفاتبد الرحمن، ع 983
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الأمانة التي حملها إياها شعبنا لصيانة حقوقه ومصالحه ومستقبله ومستقبل 
 093.أجيالنا القادمة ولحماية هذا السلام في ظل هذا النظام العالمي الجديد
 
منا امنا والتز ااحتر منا و اوساوى عرفات في الخطاب ذاته، الذي شدد فيه على "التز 
بين من اغتال "شريكنا في عملية السلام السيد اسحق رابين" و"من خططوا  "،بالتعهدات
خيرة في القدس وعسقلان وتل أبيب" لجهة وحدة الهدف وهو الأ الجرائموأمروا بتنفيذ 
مر وهم لم يكونوا في واقع الأ في مقتل... 193السلام  وأهدافها السامية ضرب عملية"
 ".أيضا ً نما للفلسطينيينإضربتهم للإسرائيليين فحسب،  يوجهون
وفي إطار دعمه لإمكانات بيرس في الفوز بالانتخابات الإسرائيلية، دعا عرفات 
، في 9993 / أبريلنالمجلس الوطني الفلسطيني، للانعقاد في الثاني والعشرين من نيسا
ء البنود الثمانية" التي تتعارض لغاا  جلسة استثنائية، لتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني "و 
ورسالة الاعتراف بحق إسرائيل  1993عام  علان المبادئ الموقعإمع نصوص اتفاق 
في هذا الخصوص، تتضمن قرارات  293رسال رسالة  إلى بيرسإفي الوجود. وقام ب
  393".منا بعملية السلامانبقى على التز "المجلس الوطني، مذيلة، قبل توقيعه، بجملة 
وتجاوب مع رز، مرة أخرى، الخطاب الأمني الصهيوني في الاتفاقات، وهنا، يب
رسالة عرفات التعهد  المطلب الاسرائيلي التوقف عن وصفه بالمستعِمر، وتضمنت
لغاء البنود التي تؤكد الخطاب الفلسطيني الوطني في الميثاق الوطني الفلسطيني، بما إب
 بسلو أن الكفاح المسلح هو في ذلك تعريف حدود فلسطين، ووجوب تحريرها، وأ
التحرير، وأن الصهيونية حركة استعمارية.. إلى آخره من بنود الميثاق التي تم 
ن يقوم أاستعراضها في فصل سابق من الدراسة. وعليه طلب بيرس من عرفات 
ييد المستعِمرين لانتخاب لغاء هذه البنود، للحصول على تأجراءات اللازمة لإبالإ
اه (أي عرفات) بأن حزب العمل هو الوحيد الذي سينفذ الاتفاقات ، ممنيًا ايرئيسهم
                                                           
 مؤسســة ياســرأرشــيف خطــاب الــرئيس الفلســطيني ياســر عرفــات فــي الجلســة الافتتاحيــة للمجلــس التشــريعي الفلســطيني،  093
 عرفات. 
193
‌التشديد‌من‌الباحثة.‌‌
أن بيرس طلب من عرفات ان يقوم بذلك، ليعزز  ، 4312/3/22مقابلة مع الباحثة في يروي احمد عبد الرحمن في  293
 فرص نجاحه في الانتخابات.
‌).93( ملحق رقمأنظر  393
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طار ما التزم به من إالموقعة، وهذا، بالضبط ما كان يرنو اليه الرئيس الفلسطيني، في 
تتضمن تقاسم الأرض المحتلة (فلسطين "مصالحة تاريخية" وسلام مع المستعِمر 
حينه، أفصح عما كان صامتًا . غير أن الخطاب الصهيوني في بحدودها الانتدابية)
وتم  493عنه، حين أصبح التوقيت مواتيا، ويخدم المصالح الصهيونية، كما قال هرتسل.
 انتخاب من يقوم بتلك المهمة، بنيامين نتانياهو.
وفي أول لقاء ثنائي له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتانياهو، 
يرز إم على مدخل قطاع غزة الشمالي (معبر على الحاجز العسكري الإسرائيلي المقا
، استمع عرفات لـ"مبدأ" 9993 / سبتمبريلولأكما يسميه الإسرائيليون) في الرابع من 
زدهار والأمن مقابل "الا 593نتانياهو التفاوضي الجديد المستند على "التبادلية"
ا الكلام بالقول تي جنبا إلى جنب السلام"، وليرد على هذأالاقتصادي للفلسطينيين الذي ي
سنواصل التعاون مع إسرائيل، والتعاون مع إسرائيل في ننا أن أؤكد مرة أخرى أود أ"
هذا التعاون سيتواصل بغض النظر عن ، بما يتفق مع الاتفاقات كافة المجالات
عن "التعاون الأمني" وفقا للاتفاقات الموقعة، حيث الحديث وهنا، يدور  693".اختلافاتنا
امجه الانتخابي، نببر  ام يتحدث سوى عن "التزامات السلطة الأمنية" بدءن نتانياهو لأ
وصولا إلى تصريحاته كرئيس للوزراء بعد توليه رئاسة الحكومة.  ويضيف عرفات 
. مسيرة السلامنني والسيد نتانياهو والحكومة الإسرائيلية سنسير معا، ونتقدم في أعتقد أ"
مدريد، هما السيد مناحيم بيغن والسيد نتانياهو. ن من بدأ بعملية السلام في ألن ننسى 
 ول اتصال حصل لبدء عملية السلام كان مع الراحل بيغن من خلال قناة السيدأن أو 
  793".(أنور) السادات
علنت إسرائيل عن أ، 9993 / سبتمبريلولأ 22سابيع، وفي أبعد أقل من ثلاثة 
علان حكومة إقب ذلك، عأ، و (المسجد الأقصى) ح "نفق" أسفل الحرم القدسيفت
قامة مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم الذي يفصل بين إنتانياهو، عن البدء في 
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في المؤتمر الصحافي الذي أعقب هذا اللقاء، تحدث نتانياهو عن "المفاوضات" مع الفلسطينيين على أساس "التبادلية"  593
ه "لإزالة  كل ما يختلف فيه ويعارضه في هذ 2و أوسلو  3) اتفاقات أوسلو norI( مليست وأعمل على كي  وال
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مود في القدس،  في امدينتي القدس وبيت لحم، وبناء مستوطنة أخرى في حي رأس الع
راضي ظل استمرار عمليات "التوسع الاستيطاني" والاستيلاء على مزيد من الأ
% من الضفة الغربية مستثنى منها 29وتشمل أكثر من ) الفلسطينية المصنفة (ج
وهي جميعا وفق هذه الاتفاقات، تخضع "لسيطرة  والقدس،القدس،حسب إتفاقات أوسلو، 
في مخالفة جديدة لبنود الاتفاق الذي أكد على امتناع الطرفين و اسرائيلية كاملة." 
جحاف بنتائج مفاوضات نها الإأحادية الجانب من شأالموقعين عن القيام "بإجراءات 
، كما هو لى مرحلة لاحقةإ" من ضمنها القدس التي رحلتها الاتفاقات ،الحل النهائي
 الحال في الريف الفلسطيني.
زدياد وتيرة التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، ومشاهدة اأمام 
عودة (أي استمرار خسارة المزيد من الأراضي الفلسطينية التي ستقام عليها الدولة المو 
اسرائيل بالحديث عن استعدادها لقبول دولة فلسطينية في العلن، والتوسع الاستيطاني 
، بحسب في نفس الوقت "الخطاب الصامت"ار والاستيلاء على الأرض في اط
" أوسلوجل تنفيذ اتفاقات أ"المؤتمر من  مكماهون)، لم يجد عرفات سوى الدعوة الى عقد
قامة إقرار حكومة الاحتلال بعد ، 1993 / مارسآذار 23المنعقد في غزة في 
كر عرفات بتعهدات يذ  لمستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم (بين القدس وبيت لحم)،  
هذا المشروع الاستيطاني (بناء ن التأكيد على أو  ،ن الاستيطانأشباسحق رابين  
اما بتجميد الاستيطان ن رابين وبيرس، قأعلى جبل أبو غنيم) قديم و  "هارحوما"مستوطنة 
والآن يأتي  .العملية السلميةنهما أدركا التداعيات الخطيرة لتنفيذ مثل القرار على فيه "لأ
السيد نتانياهو لينفذ خطة تعزل القدس عن الضفة الغربية وتفصل جنوب الضفة عن 
    وقال:  .شمالها
 
لية بهذا الصدد هي . والمسوؤ اذ العملية السلميةنقلإلى عقد هذا المؤتمر إَدعيت 
لى آليات فعالة لمواجهة رفض إسرائيل لتنفيذ ما تم إنحن بحاجة  .جماعية
الاتفاق عليه. نحن نسعى للحصول على دعمكم ومساعدتكم للعثور على الآليات 
، وآلية لضمان عدم ات الموقعةتفاقضمان التنفيذ الدقيق للا التي يمكن بموجبها 
.  أود واحد تؤثر على قضايا الحل النهائيات من جانب إجرا ي طرف بأقيام 
 711
 
 
دعو حكومة إسرائيل أوفي نفس الوقت ، منا بالسلاماالتز  كيد علىأعيد التأن أ
شأنها حادية الجانب التي من أعمالها أن توقف أللتعبير عن التزام مساو  . و 
منا خيار سوى الامتثال للمنطق، ابرمتها... ليس أم 893تدمير العملية السلمية
  993.ساس شامل ودائم وعادلأعلى  وخيار السلامة والشجاعة والحكم
 
الســــلام" "عمليــــة علــــى  فــــي الخطــــاب الرســــمي،  يركــــز، لمســــتعَمرا وهنــــا، بــــات
(بدأ يدرك) أن عمليـة الانـدماج لا  اتخذ قرارًا بـ"الإندماجالذي فهو و"إنقاذها" و"حمايتها"، 
كولوجية فقـــط، بـــل تغييـــر كـــل تتوقـــف علـــى النوايـــا الحســـنة والاعتبـــارات العاطفيـــة الســـي
ولكــن تــم تقييــده، بمــا قبــل بــه مــن خلــع  004الوضــعية الإســتعمارية، أي إنهــاء الإحــتلال."
ن يؤكـد فـي كـل أعلـى عرفـات  بات لزاما ً ، وعليه،"حتلال الأولالا"صفة الإستعمار عن 
احتـرام و" 104" السـلطة الناشـئة بموجـب اتفاقـات أوسـلوحتـراماو  مناسبة وكل خطـاب "التـزام
أمـــام القمـــة الثالثـــة والثلاثـــين لمنظمـــة الوحـــدة  تـــهكمـــا ورد فـــي كلم "،المبرمـــة الاتفاقـــات
قال فيهـا "باسـم شـعبنا الفلسـطيني وباسـم و ، 1993/9/2فريقية التي عقدت في هراري الأ
تمســكنا المبــدئي ، القيــادة الفلســطينية، وباســمي شخصــيا، نؤكــد لكــم ولــدول العــالم قاطبــة
مين ألى تإم، وبالمفاوضات كخيار استراتيجي لا رجعة عنه، وصولا الثابت والدائم بالسلا
خطابـه، بلغـة الدولـة  " وتـابع عرفـات.حقوقنا الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني فـي وطنـه
القائمـــة" فعـــلا، وهـــو مـــا حاول ـــت إســـرائيل تثبيتـــه حـــول "إنهـــاء الن ـــزاع". منتق ـــدا فـــي هـــذا "
"إن الحكومـة الإسـرائيلية تحـاول  رضة علـى الأطار، الخطوات الاسـتعمارية الإسـرائيليالإ
الفلســطينية هنــا هــي فقــط الضــفة  رضلأرضــنا الفلســطينية (الأ تمزيضضق الوحضضدة الترابيضضة
ن الحكومة الإسرائيلية بدأت بنصب الحواجز العسكرية بين المدن لأ ية وقطاع غزة،الغرب
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ســـفر، كتـــب علـــى غلافـــه مـــن  جـــواز) يحملـــون 1993بعـــد التوقيـــع علـــى اتفاقـــات أوســـلو، بـــات الفلســـطينيون (أراضـــي  104
 ة أوسـلو الموقعـة فـي واشـنطنتفاقيـالداخل، إن "هذا الجواز صادر بناء على اتفاقية الحكومة الذاتية الفلسطينية وفقا لا
" وتحمــل الوثيقــة رقــم "هويــة"، هــي المعتمــدة مــن قبــل الجانــب الإســرائيلي الــذي يســيطر علــى 1993ســبتمبر  13فــي 
‌‌الحدود، وليس وثيقة السفر لوحدها.
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، إضـافة ونـات معزولـةلـى كانتإ، وتحويلهـا )بحجـة الامـن الانتشـار فيهـا عـادةإالتـي تمـت 
غــلاق والحصــار علــى شــعبنا، تكلفنــا خســائر تزيــد عــن ســبعة ملايــين سياســة الإ إلــى أن
ويعـود عرفـات  ،دولار يوميا، تعادل ثلاثة أضعاف المنح التي تقـدمها الـدول المانحـة لنـا"
لـى نسـف وتقـويض عمليـة السـلام برمتهـا فـي إفعـال الإسـرائيلية" تهـدف الأ"ن هذه أليؤكد 
الوحدة الترابية الفلسطينية، باتت محصورة في الضفة الغربية وقطاع غزة. و  204.قة"المنط
تلـك المـذكورة فـي الخطـاب  أوفلسطين لم تعد نفس فلسـطين الميثـاق الـوطني الفلسـطيني 
الرسمي الفلسطيني التـاريخي. وهنـا، فـإن الاتفاقـات، خلقـت بنيـة معرفيـة "لا تتـيح صـعود 
 304.نى أخرى"ب
الفلســطيني لا يتنكــر لمـــا تــم الاتفــاق عليــه فــي شـــان التنســـيق  الخطــاب الرســـميو 
ولكنـه بـرى حاجـة لتوضـيح "فهمـه" لمـا وق ـع عليـه فـي هـذا الخصـوص، وهـو مـا ، الأمنـي
نتفاضـة ا" تشهد عليه المحاضر، ولكن التطبيق الاسرائيلي للصياغات المبهمة، أدى الى
شــي العســكرية تبارات الأ، حيــث قامــت طــائ9993عــام  ل/ ســبتمبريلــو أ 22النفــق"  فــي 
الإسرائيلية بقصف المتظاهرين الفلسطينيين الذين احتجوا علـى فـتح "نفـق" تحـت المسـجد 
ه قـــرار "تجميـــد" البنـــاء فـــي ئـــلغاا  قصـــى بقـــرار مـــن رئـــيس الـــوزراء بني ـــامين نتانيـــاهو، و الأ
قـل مـن أ، وقتـل فيهـا فـي 1993راضي الفلسـطينية المحتلـة المستوطنات المقامة على الأ
عكـــس خطـــاب عرفـــات أمـــام القمـــة  404.عتين عشـــرات الفلســـطينيين ومئـــات الجرحـــىســـا
، فهـم الأخيـر للتنسـيق الأمنـي، والهـدف مـرة 1993العربية فـي المنعقـدة فـي القـاهرة عـام 
يقـــاف عمليـــة إأخـــرى، حســـب عرفـــات، لــــ"ذريعة الحكومـــة الإســـرائيلية" لـــيس هدفـــه ســـوى 
 : جاء في الخطاب نصا ًو  .السلام... والتخلي عن اتفاق أوسلو برمته
ن المفهوم الإسرائيلي للأمن وللوضع الأمني كما تطرحه الحكومة إ
ومفهومنا  ،يقاف عملية السلاملا ذريعة واهية لإإالإسرائيلية ما هو 
للأمن والتنسيق الأمني هو كما نص عليه الاتفاق ولقد كان هذا 
لحكومة ن وجدت األى إركي يمالتنسيق قائما ثلاثيا مع الحضور الأ
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الإسرائيلية الفرصة المناسبة من خلال عمليات القدس لتقدم مفهومها 
ن الموضوع الفلسطيني برمته وكل أالمشوه للسلام والأمن فأخذت تعتبر 
سس الحل والاتفاقيات بيننا وبينهم مجرد مشكلة أمنية وليس مشكلة أ
م ن الأمن الحقيقي هو ثمرة السلاأن نوضح هنا أولا بد من  ،سياسية
دون تقدم من ن يتحقق الأمن أالحقيقي وليس بديلا عنه ولا يمكن 
العملية السياسية وتنفيذ كافة الالتزامات المعقودة بيننا ولا بأي حال 
وهذا ما دلت عليه كل تجارب الشعوب  ،تغليبه على الجانب السياسي
ن الحملة إوتجربة الصراع في منطقتنا طوال العقود الماضية. 
على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني باسم الإسرائيلية 
لا ذريعة وشعارا زائفا وكاذبا تهدف الحكومة الإسرائيلية إالأمن ليست 
ن إعادة الانتشار والتخلي عن اتفاق أوسلو برمته... إرفض لمن ورائه 
إسرائيل لم تف بأي من الاستحقاقات المترتبة عليها وتتنكر لجميع 
الخاص  224وقرار  311و 242ة الدولية بما فيها ت الشرعياقرار 
بالجنوب اللبناني كما تحاول تثبيت مفهومها القديم الذي ينكر وجود 
ساس ويتجاهل قضيته باعتبارها قضية شعب من شعبنا من حيث الأ
 ،والمشروعة ةحقه نيل واستعادة وممارسة حقوقه الوطنية العادلة والثابت
قامة دولته ا  والعودة وتقرير المصير و وفي طليعتها حقه في الحرية 
 504الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 
،  نصوص اوسلو قيود لخص عرفات، خارجا عنوهنا، وفقا لهذا الخطاب، 
بين  دون أن يربطمن خلال أوسلو،  ن يثبتهأحقيقة الخطاب الإسرائيلي، وما يحاول 
. والرسالة هي ذاتها كما تم الاتفاق هااقات وما يجري منذ التوقيع عليالاتفنصوص 
 الأرض مقابل السلام.-ولكن الاسرائيلي نقضها-عليها
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توقيع   إلا أن  عرفات لاتفاقات أوسلو، والتنسيق الأمني، من قبل هم ف َرغم هذا ال
ب الأمني على لم تغلِّ  انياهو)اتفاق "تفاهمات واي ريفير" مع ذات الحكومة (حكومة نت
سس حدثت تغيرا جوهريا في الأأ، بل، مر الذي كان عرفات يرفضه)(الأ فقط السياسي
 -مي الفلسطيني، وليس طبقا لنصوصهاحسب الفهم الرس-المفاوضات يهاالتي بنيت عل
مقابل السلام، بل الأمن مقابل السلام، كما ورد في رسالة التطمينات التي  رضأي الأ
لى نتانياهو غداة التوقيع، وتمت إت ميركية مادلين أولبرايبعثتها وزيرة الخارجية الأ
اقترابا للفهم الذي أراد نتنياهو أكثر ، بكلمات أخرى بدت "واي ريفير" ليها سابقاإشارة الإ
 فرضه. 
نعاكسه في الخطاب الزاما  صارومع ارتفاع "منسوب" الأمن في الاتفاقية، 
، ووزير خارجيته ون ونتانياهوينتكما ترجمته كلمة عرفات أمام كلالرسمي الفلسطيني، 
ن شكر الرئيس كلينتون أقال عرفات بعد لقد رييل شارون. في مراسيم التوقيع ذاتها، ا
ولاد العم، الذين فرقت صداقتهم الحروب أعادة التاريخ بين للجهود التي قام بها "لإ
لى العنف إلا عودة . لى العنف والمواجهةإبدا أننا لن نعود إ" وقالوالدمار والعنف" 
ذهب بعيدًا في موقفًا عرفات  أعلنو " .لن نتخلى عن العملية السلمية، اجهةوالمو 
سيضمن  ، باعتبار ذلك"أمن إسرائيل"الحديث عن مسؤولية فلسطينية (المستعَمر) بشأن 
 "أمن" الفلسطيني: 
 
من المهم أن نسير في هذا الطريق لبناء عملية السلام،  ،شريكي السيد نتانياهو
 242ن تنفيذ قراري مجلس الأمن إشعوب الشجاعة... لأن هذا هو سلام ال
مقابل السلام، تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني السياسية،  رض, ومبدأ الأ311و
لخدمة تحقيق الأمن للجميع وخصوصا الشعب وببذل كل الجهود الممكنة 
سأبذل كل ما لى مفاوضات الحل النهائي (....) إكل ذلك سيوصلنا  الإسرائيلي،
خرة في أو ابنتها متأكي لا تقلق أي أم إسرائيلية على عودة ابنها في وسعي 
ن أحدا لا أن يخاف أي إسرائيلي من سماع صوت انفجار. صحيح أو أالليل، 
ننا أ%، ولكني فخور 110يستطيع ضمان الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين 
ت والسادة، أيها السيدا تمكّنا من العمل معا، وسنكون قادرين على عمل المزيد.
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نحن نريد تحقيق سلام الشجعان، لإنهاء هذه المعاناة الطويلة، لبناء دولة مستقلة، 
لى إكثر أنريد ذلك و طفالها معافين وفرحين.. أفيها كثير من الديمقراطية، وتهتم ب
والسلام  نا الإسرائيليين والعرب (...) أمنكم أمننا، أمنكم أمننائجيراننا وشركا
 604.و المواجهةألى العنف إلن نعود م. لن نتراجع، طفالكأطفالنا و لأ
 
، كلمات رابين الإسرائيلي، ردد عرفاتوبهذه الكلمات التي ركز جلها على "أمن" 
، في البيت الأبيض، الذي قال (أي 1993في حفل التوقيع على اتفاق أوسلو عام 
أحفاده (من ن السبب من وراء التوقيع على الاتفاق هو ضمان أمن أولاده و إرابين)، 
لفلسطيني لل يحمتبين المستعِمر والمستعَمر، و  اةساو م هذه الكلماتفي الإسرائيليين). و 
لى العنف والمواجهة" إكرر "لن نعود خصوصا عندما و ، مسؤولية "أمن" هذا المستعِمر
 ثلاث مرات. 
ميركي بيل كلينتون، حيث وجه ستدعى هذا الخطاب، الثناء من قبل الرئيس الأاو 
، نحو السلام "أشكرك لأنك ابتعدت عن العنف ر كلامه في مراسيم التوقيع ذاتهاخيالأ
جدادنا مع أأرض  تقاسمن الفلسطينيين والإسرائيليين يستطيعون أشكرك لأنك تقدر فكرة أ
في ظل الاعتراف  يحمل معنًى ملتبسقد "  وتقاسم الأرض هنا، .بعضهم البعض
تقاسم  فقد يعني (من قبل كلينتون) ود،لفلسطيني بحق إسرائيل في الوجالرسمي ا
حيث المفاوضات حول إنسحاب "من أراض بما يضمن ، 1993الأراضي المحتلة عام 
، وهو أقصى ما حددته الإتفاقات الموقعة 242أمن اسرائيل" كما ورد في القرار الاممي 
أية ات الضرورية لمنع جراءتعهدت السلطة الفلسطينية باتخاذ "جميع الإمن اهداف. و 
فراد الخاضعين لسلطة الفريق عمال عدوانية ضد الأأو أعمال إرهابية أو جرائم، أ
  704."و ضد ممتلكاتهمأالإسرائيلي، 
 
 "قويةكان قبول هذه التعهدات الأمنية، التي قال عنها الرئيس الأميركي كلينتون 
ر مع جدًا، أقوى من اي شيء شاهدناه سابقًا. وتضمنت (التعهدات) تعاون أمني مستم
                                                           
). 41( رقم ملحق الملاحق قسم في كلمة الرئيس الراحل عرفات خلال مراسيم التوقيع على "تفاهمات واي ريفير" انظر 604
 التشديد في هذه الفقرة من الباحثة.
 ). 41أنظر الملحق رقم ( 704
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اسرائيل وخطة شاملة ضد الإرهاب وبنيته التحتية الداعمة"، لم يذكر كلينتون قضايا 
حقيقة الاستعمار، أو حفر النفق تحت الأقصى أو مجزرة الحرم أساسية مثل 
، ولم يقل الإبراهيمي، أو توسع المستوطنات وأعمال القتل وتدمير المنازل والاعتقالات
لعل موافقة عرفات على هذا . ه "ابتعد عن العنف"شيئًا شبيهًا بوصف عرفات بأن  
مادة من أصل ثلاثين مادة تشكل الميثاق الوطني  32إلغاء وتعديل التوصيف، وعلى 
"إن هذ الاتفاق جيد لمصلحة ، جاء بناءًا على وعد لخصه كلينتون بالقول الفلسطيني
 14نية إلى نحو الفلسطينيين. فهو يقوم بتوسعة مهمة للمناطق تحت السلطة الفلسطي
بالمئة من الضفة الغربية. وهو يوفر كذلك للفلسطينيين فرص اقتصادية جديدة، مع 
مطار، ومنطقة صناعية، وقريبًا ممر آمن بين غزة والضفة الغربية، وفي وقت  ما، 
وجاء  804ميناء. وسيكون بإمكان التنفس قليًلا أفضل وأن يستفيدوا من ثمار السلام".
"وأشكرك من أجل عقود، وعقود، وعقود من تمثيل توق  ل كلينتون "أيضًا مشفوعًا بقو 
 ‌الشعب الفلسطيني ليكون حرًا، معتمدًا على ذاته، وفي وطنه".
كل هذه التعهدات الأمنية الجانب الإسرائيلي، وكان واضحًا أن   رض ِلم ت ُ
المطلوب ما هو أكثر من تعهد أمني، وحتى اكثر من إبداء الحرص على أمن 
عل أكثر ما يوضح مدى المطالب الاسرائيلية، . ولائيليين، دون ذكرهم كمستعمرينالإسر 
التي تتعلق بالعمل على فرض خطاب جديد على الفلسطينيين، لا يتضمن التوقف عن 
"مذكرة  تسمية الاسرائيلي بأنه مستعِمر، بل وأيضًا الإقرار بحق الإسرائيلي بالعنف، هو
لفلسطينية حول التفاهم الأمني" التي تم التفاوض حولها التفاهم بين إسرائيل والسلطة ا
جهزة الأمنية بين جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت) وممثلين عن الأ
امين يلغاها بنأ، و 1993 / ديسمبركانون الأول 13والتوقيع عليها في  904الفلسطينية
الفلسطيني  بين الإرهابن بعض بنودها "ساوى من الشهر ذاته لأ 22نتانياهو في الـ
نها خلت من بند ينص على ولأكما ورد على لسان نتانياهو نفسه،  "والعنف الإسرائيلي
                                                           
804
 rebotcO ,”ynomereC gningiS mudnaromeM reviR eyW eht ta skrameR" :notnilC .J mailliW 
‌ycnediserP naciremA ehT ,yellooW .T nhoJ dna sreteP drahreG yb enilnO .8991 ,32
 .)43155=dip?/sw/ude.bscu.ycnediserp.www//:ptth) .tcejorP
ات عـن الجانـب الفلسـطيني رئـيس المخـابرات الفلسـطينية أمـين الهنـدي، ورئـيس جهـاز الأمـن الوقـائي شارك في المفاوضـ 904
التـي وافقـت  93في قطاع غزة محمـد دحـلان، والقائـد الأمنـي محمـد هـارون. للمزيـد مـن التفاصـيل انظـر بنـود المـذكرة الــ
يمــات الإرهابيــة ومــراقبتهم مراقبــة شــديدة لأجـــل عليهــا الســلطة التــي تضــمنت بنــدا يلــزم "الأجهــزة الأمنيـــة بــاختراق التنظ
 ).93رقم (تدميرهم من الداخل"  ملحق 
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لى السلطات الإسرائيلية ونصت "فقط"، إ"تسليم المجرمين" (أي المقاومين الفلسطينيين) 
  014على اعتقالهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتدمير تنظيماتهم من الداخل ومراقبتهم.
، بعد التوقيع 9993، لانطلاقة الثورة الفلسطينية مطلع العام 41جاءت الذكرى الـ
على "تفاهمات واي ريفير" التي رصدت نصوصها الدراسة في الفصل السابق، وعلى 
إثرها، قام الرئيس الاميركي بيل كلينتون بزيارة مدينة غزة في منتصف كانون الأول 
يركي على اجتماع المجلس الوطني ، وشهد الرئيس الأم114.3993(ديسمبر) 
الفلسطيني وتصويته على إلغاء بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني (للمرة الثالثة كما 
وفي  214أشرنا سابقا)، وقبل ذلك، شارك وعقيلته في "حفل إفتتاح مطار غزة الدولي."
 الوقت الذي تصاعدت فيه المعارضة لإتفاقات أوسلو، حيث لم تشارك في انتخابات
المجلس التشريعي الفلسطيني معظم التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت منظمة 
التحرير الفلسطينية، ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستمرت عمليات المقاومة 
العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي بما فيها العمليات التفجيرية في القدس وغيرها من 
، وتواصلت اعتقالات الاجهزة الامنية الفلسطينية للسلطة 3493المدن المحتلة في العام 
 الفلسطينية في صفوف المقاومة الفلسطينية كما أسلفنا في الدراسة.
 ،9993/3/3في 314لانطلاقة الثورة الفلسطينية 41وفي خطابه بمناسبة الذكرى الـ
ر الوطني عر ف الرئيس الراحل ياسر عرفات "الانطلاقة" بأنها "انطلاقة حركة التحري
، 2وسلو االفلسطيني فتح"، وفتح التي باتت بعد التوقيع على إتفاق إعلان المبادئ، و 
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لاحقا افتتح المطار بشروط اسرائيلية، حيث نص اتفاق "إعلان المبادئ" على مواصلة اسرائيل السيطرة والسيادة على  214
لترتيبات الامنية" لتشغيل المطار، نقل المسافرين من غزة بالحافلات الى رفح  (الحدود البحر والجو والبر، وشملت "ا
 ,1 ,yraunaJ .melesT’Bمع مصر) حيث كان يجري تفتيشهم في اجراءات السفر البري. أنظر المادة  انظر 
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لانطلاقة الثورة الفلسطينية مع انتهاء المدة الزمنية التي حددها اتفاق اعلان المبادئ والاتفاقات  42حلت الذكرى الـ‌ 
ائي"، دون ان تقوم اسرائيل بتنفيذ ما هو اللاحقة موعدا لبدء المفاوضات حول ما سمته الاتفاقية "قضايا الحل النه
لتي لم تتجاوز  مطلوب منها في هذه  أتفاقات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك توسيع نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية (ا
طلاق سراح الأسرى وفقا أراضي الضفة الغربية المحتلة، وا   من أراضي الضفة) على مزيد من %21في ذلك الوقت 
 وسلو نفسها. لمعايير أ
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يني للضفة وقطاع غزة، "المكون السياسي واجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسط
 " واصفا اياها بأنها "الرقم الصعب في معادلة الحرب والسلام." الرئيس في السلطة
، "تبدأ السلطة الناشئة بين من خلال قراءة ما جاء فيهطاب، سيتفي هذا الخ
بتحويل الخطاب الثوري لحركة تحرر واستقلال وطني الى سلطة تحكمها أنظمة 
وقوانين" بحسب هومي بابا، الذي يضيف "ان العلاقة بين المستعمر والمستعمر علاقة 
نتماء مفتوحة دوما ديناميكية تولد "الهجنة" وهي حركة ترجمة تبقي أسئلة الهوية والا
 على التفاوض، وعلى ان تطرح من جديد." 
ان بدأ خطاب ذكرى الانطلاقة، بالقول "إنه لمن دواعي  م يسبق للرئيس الراحلل
بهجتي وسعادتي ان اتحدث اليكم" والجمهور الذي تحدث اليه بدا بالتعريف "أيها الأخوة 
لأهل والاحبة في ديار المنافي والأخوات / يا أبناء شعبنا في الوطن الحبيب، أيها ا
 أحبتي أبناء وبنات فتح في كافة مواقعكم". والشتات، اخوتي واخواتي يا
ثم يضيف "وتعلمون، أيها الأخوة والاخوات، ان حركة فتح حينما انطلقت قبل 
أربعة وثلاثين عاما، حاملة مشعل الحرية والفداء والتضحية، بعزيمة فتية آمنوا بربهم 
ظروف دولية وتاريخية وسياسية بالغة التعقيد... فكانت فتح في البدء ووطنهم، وفي 
وفي البدء كانت فتح... فانتشلت شعبنا الفلسطيني من ذل الخيام وجاءت لتقول معه 
وبه ومن أجله، لا لطمس الهوية، ولا للاستيعاب والتذويب.. ونعم للكفاح (لا يوجد 
كرامة والحرية والعودة، مفندة بذلك كل من أجل الوالقتال تعبير المسلح) ولم الشمل 
ن علاقة أالنظريات والطروحات الحالمة، التي اتخذت من أحلام يقظتها حقائق، ظانًة ب
الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه هي علاقة مسافر بحقيبة.." وهنا تتضح قيود 
و مؤامرة شطب أالاتفاقات ونصوصها بقوة، فلا مجال للحديث عن "مشروع صهيوني" 
لشعب الفلسطيني، فالتوصيف جاء مغلفًا بعبارات دبلوماسية "نظريات وطروحات ا
 حالمة".
ثم يزيد في حديثه عن "فتح" ولأبناء "فتح"، قائًلا "نعم ُكلنا عاشقون لهذه 
وستظل فتح حدقات عيوننا ومهجنا، الأرض، هذه الفلسطين، سنظل نحرسها ونحميها ب
... الى ان تجسد تقرير على الحلم، تحافظ كما عهدتموها ديمومة الثورة وشعلتها
المصير لشعبنا الفلسطيني، هذا الحق الذي كفلته كافة الشرائع والمواثيق والقرارات 
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إقامة دولتكم دولة فلسطين المستقلة الدولية والأعراف والقوانين الدولية، وذلك من خلال 
الى ان "دمائكم لم ير وعاصمتها القدس الشريف."  وبعد استذكار "قوافل الشهداء" يش
مستخدما  حلامكم التي ناضلتم واستشهدتم من أجلها لم تذهب سدًى"تذهب هدرًا، وأن أ
  ، أو في طريقها للتحقق. "لم" وليس "لن"، على اعتبار ان الأهداف قد تحققت
بعد الحديث عن الشهداء "الرجال الرجال"، ينتقل الرئيس الفلسطيني للحديث 
يين في السجون الاسرائيلية، الذين رغم انتهاء المدة المحددة التي عن الأسرى الفلسطين
، لا زال غالبيتهم في السجون، ويقول نصت عليها اتفاقات اوسلو لإطلاقهم جميعا ً
وحركتكم مخاطبًا اياهم "صبرًا ايها الأحبة وكونوا على يقين بان شعبكم وقيادتكم 
تنثلم في النضال والعمل من أجل ومنظمتكم وسلطتكم الوطنية، ماضون وبعزيمة لا 
 انعتقاكم وتحريركم ن لتعودوا وتواصلوا مسيرتكم النضالية ولتسهموا من جديد في إقامة
 ." أسس وبنيان دولتكم الفلسطينية المستقلة
ثم يعود مخاطبا "شعبنا الفلسطيني العظيم، أيها الاخوة والاخوات أبناء حركة 
ولستم بحاجة لأن  …تحدث عن "ثورة المستحيل، ليلوطني الفلسطيني فتح"التحرير ا
أعدد لكم معاركها الشريفة والنبيلة التي خاضتها منذ الرصاصة والإرهاصات الأولى 
للمقاومة الفلسطينية المسلحة، والى هذه اللحظة ، فذاكرتنا خصبة ، ولا زالت قوية لا 
منسوب  لمسلحة إلا أن  رغم هذا الذكر للرصاصة الأولى والمقاومة اينال منها النسيان." 
في ، والكفاح المسلح ظل أقل من الخطابات السابقة في ذات المناسبة المعاركتذكر 
نصوص إتفاقات، لا تتلائم وخطاب الثورة والتحرير الذي اعتاد على القائه ل تأثير واضح
ه جفي هذه المناسبة. ثم يستدعي حركة "فتح" لكي "تضطلع بمسؤولياتها على خير و 
، تبني مع شعبها ومن إعمار الوطن ، وا  رساء أسس الكيان الفلسطيني الناشئمن أجل 
 ، ويضيف:أجله دولة المؤسسات والقانون والمجتمع المدني"
 
كلكم تعلمون ان اختيارنا لطريق السلام، لم يكن عن ضعف بل هو نابع من 
 السلام مصلحة فلسطينية مثلما هو مصلحة لكل ايمان راسخ وقناعة تامة بأن  
حمل البندقية، حملها من أجل عندما ه ن  أكيدا على أ، وتشعوب ودول المنطقة
ان يقطف ثمار نضالات ، ولم يحملها عبثا، فنحن لم نقاتل ونناضل من أجل 
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-اختيار سلام الشجعان، وا  نما من اجل الحرية والسيادة والإستقلال. وان القتال
تيجة لقراءة وبصيرة ثاقبة جاء ايضا ن ،السلام الشامل والعادل الذي نؤمن ب 
وواعية للواقع الدولي وللظروف الجيوسياسية والاقليمية، واننا لمصممون على 
المضي في هذه الطريق، حتى نحقق لشعبنا تطلعاته وطموحاته الوطنية العادلة 
 414والمشروعة.
 
انخراط القيادة الفلسطينية في المفاوضات "مؤتمر مدريد، ومن  ويشرح أسباب
"كنا ندرك حجم المسؤوليات والصعاب التي تعترض سبيلنا،  514شنطن واوسلو"بعدها وا
. ونحن لم ولن نتخلى عن ثوابتنا الفلسطينية، تحقيق السلام يستحق هذا العنا ولكن 
فصنع السلام بالنسبة لنا يعني استلام واستعادة أراضينا وعودة أسرانا ومعتقلينا في 
رير المصير لشعبنا الفلسطيني وا  قامة دولته سجون الاحتلال، وضمان حق العودة وتق
هداف الوطنية الفلسطينية المستقلة، عاصمتها القدس الشريف." وبعد ان يعيد صياغة الأ
الفلسطينية (بقوله أراضينا) وأدوات تحقيقها (استعادة واستلام)، يعيد أيضا صياغة 
يقول و سلام المنطقة، مقولته حول مركزية القضية الفلسطينية وحلها في استقرار وأمن و 
ن أي سلام، او معاهدة سلام لم تفض الى تحقيق هذه ا  "و بلغة رجل الدولة الدبلوماسي 
 الحقوق غير القابلة للتصرف، فهي محكوم عليها بالفشل." 
و"السلطة الوطنية الفلسطيينة المنتخبة ديمقراطيا وبالاقتراع الشعبي(الشعب في 
الحر المباشر... والتي ما كان لها أن تكون لولا  الضفة الغربية الغربية وقطاع غزة)
فهي ثمرة سلوكنا سبيل السلام، وتتويج لكل ، تضحياتنا وسعينا لتحقيق السلام
فلنحافظ أيها الاخوة والأخوات على هذا الوليد." ولم ُيقل في هذا المجال،  614تالتضحيا
ي الوقت ذاته، لا يقفل صراحة، أن سلوك نهج الثورة والكفاح المسلح لم ُيثمر، ولكنه ف
الباب نهائيا، عند ذكره "التضحيات" في ذكرى انطلاقة الثورة. والقضية الفلسطينية 
أصبحت "مشروعًا وطنيا" يجب من أجل تحقيقه "تغليب المصلحة الوطنية العليا على 
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وضرب أمننا الوطني المصالح الفردية لهذا التيار أو ذاك... وفي زعزعة الوحدة الوطنية 
 ." الخطر على مشروعنا الوطني الذي يجب الحفاظ عليها كل
وتاتي الجملة التالية لتؤكد ان الحديث يجري عن عمليات المقاومة الفلسطينية ، 
موقفنا، ينسجم تماما ُ، وا  ن يد وتفهم عالميحيث يقول "إن قضيتنا... تحظى بدعم  وتأي
 ." اه من منجزاتمع الشرعية الدولية وقراراتها، فلنحافظ على كل ما حققن
على نصوص وبنود "تفاهمات واي ريفير"، ولكنه يعزو تنفيذ ما  الخطاب لم يأتو 
تم الاتفاق عليه من جانب واحد في إطار منع "ضرب أمننا الوطني ومشروعنا الوطني 
اطار الانسجام مع عالم الذي يجب أن نحافظ عليه"، ولا ينسى أن هذا كله يندرج في 
الذي عماده "الانسجام مع ر الجديد" الذي تحدث عنه سابقا، عصو "الأ المستعِمر
 الشرعية الدولية."
"سياسات إستفزازية ومراوغة ومتعنتة" و"تتهرب بسلوكها  تحدث عرفات عن
وممارستها من تنفيذ ما التزمت به، ووقعت عليه ... واستحقاقتها العالقة" وتحاول 
"قطعان  تحدث عناتها أحادية الجانب". و "اختلاق الحجج والذرائع" و "تتمادى في اجراء
المستوطنين" و"الحكومة الاسرائيلية" التي تطلق العنان لهؤلاء "لانتهاك حقوق أبنائ 
 شعبنا والاعتداء على ممتلكاتهم وأرواحهم، ولاجئة الى سياسة القبضة الحديدية الدموية." 
يغيب ذلك عن  وهذه جميعا في لغة ذات الخطاب "إجراءات وسياسات، يجب أن لا
 أذهانكم ان هدفها هو إجهاض حلم شعبنا في إقامة دولته وا  فشال مشروعه الوطني،
وضرب (دون تحديد معالم هذا المشروع)، وتخريب مسيرته نحو الحرية والاستقلال 
(رغم ضآلة المساحة التي تسيطر عليها  "اقتصاده الوطنيمشاريعه الحيوية وتقويض 
 . يمكن أن يقام فيها نوع من اقتصاد حقيقي)  السلطة الفلسطينية والتي
منظمة التحرير) يقودان الد َفة، يس ويضيف "ها هو شعبنا وسلطته الوطنية (ل
ويمضيان بالمركب الى شاطئ الامان، فها قد صار لنا مؤسسات ومدارس ومطار 
 الى والمسيرة ماضية، لا تلوي ولا تلتفت الى الوراء إلا لتقيم وتستجمع الطاقات، وصولا
 دولة فلسطين المنفتحة على الدنيا بمعابرها ومينائها وكل عناوين السيادة ومعانيها."  
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وللإقتصاد "وتحسين المعيشة" للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي 
ن سبب أمتحدثا عن "وقاحة" المستعِمر عندما تحدث عن  هاجمها في خطاب سابق،
هو تحسين المعيشة، نصيب في لغة الخطاب "قررت بعد الانتفاضة الشعبية الاولى 
موافقة مجلس الوزراء والمجلس التشريعي الفلسطيني وفي إطار تطبيق قانون الخدمة 
...للفئات الخامسة.. لجميع موظفي وزارات السلطة  تعديل الرواتب الأساسيةالمدنية، 
لمجالات التي حددتها الفلسطينية وا  داراتها." وهذه الوزارات، هي وزارات في نفس ا
المشاريع الاسرائيلية لتطبيق الحكم الذاتي في للفلسطينيين في الضفة والقطاع، في ظل 
 الانتفاضة. 
 لا تتفق مع الكلمات التي جرىلمستعِمر "الجار" كلمة في هذا الخطاب ول
عن  شملت "العائلات الثكلى" تعبيرا ، فيها عن الثورة في ذكرى انطلاقتها  الحديث
 ض عمليات المقاومة في حينه، وللتاكيد على التزامه بما وقع عليه في واي ريفر:رف
الى كل  ى جيراننا، الى الشعب الاسرائيلي،في هذه الظروف التاريخية، أتوجه ال
عائلة، الى كل فرد  في المجتمع الاسرائيلي، وأقول لهم جميعا، في الساعات 
كم، لنا وعلينا، على أطفالكم وأطفالنا، الأخيرة من هذا العام، عام سعيد لكم وعلي
رأسهم عائلة فقيد السلام، الى العائلات الثكلى تحديدا وعلى توجه بشكل خاص أو 
شريكي اسحق رابين، وأقول لهم، نشاطركم الأحزان، ونرجوكم وندعوكم 
لنعمل معا من أجل السلام، ومن أجل ان لا يكون هناك مزيد من  
وسعنا معا، من أجل السلام والاستقرار والعدل والأمن الاحزان...لنبذل كل ما في 
والتطور والعيش المشترك على هذه الرقعة المقدسة من الأرض، هذا هو التحدي 
 714وليس أمامنا إلا أحد خيارين، فإما ان ننجح وا  ما أن ننجح.
 
  وغابت مقولته الختامية "وا  نها لثورة حتى النصر... أخوكم ابو عمار". 
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وفاز وزير ، سقطت الانتخابات الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أ َ9993في العام 
وفي محاولة لمنع عرفات من  "الدفاع" الإسرائيلي إيهود باراك في الانتخابات المبكرة،
( دون 1993تنفيذ تهديده بالاعلان عن اقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة 
ذ حتى هذه اللحظة إلا انسحابات جزئية جدا، مقابل نف ِالرجوع الى الاسرائيلي الذي لم ي ُ
وغ مرة أخرى من باب "اليمين اما اتفق عليه)، ولممارسة الخطاب الصهيوني المر 
واليسار الاسرائيلي، التقى عرفات والرئيس الاميركي بيل كلينتون وباراك نفسه في 
لي ببدء التفاوض منتجع شرم الشيخ المصري، للتوقيع على مذكرة يتعهد فيها الاسرائي
حول قضايا (الوضع النهائي)، ويحصل في المقابل، على ربط جديد (من خلال اتفاق 
جديد) بين أمن المستعِمر وتنفيذ انسحابات أخرى من الضفة الغربية، عبر تأكيد جديد 
ردة في مذكرة "واي ريفير" وجلها "تنفيذ التزامات" السلطة الوا من الرئيس الفلسطيني بـ
خرى، اتفاقا جديدا يعيد ويكرر مطالب أما تم التوضيح أعلاه، ويوقع مرة ك أمنية
فق عليه في "واي ريفير" من ت ُاإسرائيل بالأمن، ويحدد جداول زمنية جديدة لتنفيذ ما 
، ووفقا 1993راضي المحتلة عام "لقوات الاحتلال بنسب ضئيلة من الأ نتشاراإعادة 
صدار مرسوم إالمستعِمر للتحريض، من خلال  مفهومتسليم ب)، والC ,B ,Aلتقسيمات (
 814".رئاسي حمل اسم قانون منع التحريض
ثناء مراسيم توقيع "مذكرة شرم الشيخ لتنفيذ المواد المعلقة في أوفي كلمته 
، عاد عرفات ليقول "نحن ننفذ 9993عام  914"ستئناف الحل النهائياالاتفاقات الموقعة و 
جل أساوى بين الضحية والجلاد) من تالتزاماتنا،  (ومجرد استخدام مفردة 024التزاماتنا
.. أنا وشريكي اسحق رابين نجحنا في بناء أرضية للحفاظ على .مسيرة السلميةحماية ال
السلام، سلام الشجعان في منطقتنا. نمد أيدينا للسيد باراك، شريكنا الرئيس في عملية 
الإسرائيلية  -راكة الفلسطينيةالشستئناف عملية بناء السلام ونقول له: نحن مستعدون لا
سنوات شهدت  ثلاث"قبل  "،ويضيف ليؤكد على "نبذه للإرهاب والعنف جل السلام"أمن 
كيد على توحيد العالم ضد أالعشرات من زعماء العالم اجتمعوا للت .هذه المدينة قمة دولية
 " .الإرهاب ودعمهم لعملية السلام
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زراء وزعيم حزب العمل، استخدم نفس ولكن تبين لعرفات أن، باراك، رئيس الو 
أسلوب المرواغة، ولم ينفذ الانسحابات من الأرض، وعرض أن يتم التوجه الى "قضايا 
الحل النهائي" مباشرة. وهذا ما حدث حيث أرغم (أبو عمار) والقيادة الفلسطينية على 
 الذهاب الى كامب ديفيد، دون تحضير، وفقا لما قاله أحمد قريع (أبو علاء).
بعد مرور  نتون،يكلو  باراكو  عرفات ثلاثي، ضموخلال لقاء  9993/33/2في 
نهى كلمته بتوجيه تحية عسكرية لصورة أو  عرفات سنوات على اغتيال رابين: بدأ أربع
وليقول في كلمته التأبينية لرابين "السلام يتطلب مقاومة العنف  124.كبيرة لرابين
للتأكيد مرة أخرى على فهمه لما ستفضي  224".والإرهاب والاحتلال والنفي والمستوطنات
 اليه الاتفاقات، بخلاف ما يجري على الأرض. 
 23وفي كلمته أمام اجتماع في شرم الشيخ (مصر) لوزراء الخارجية العرب في 
، الذي نتج عن جغرافية فلسطينالتعريف الجديد لعرفات  قد م 3249993/ سبتمبريلولأ
نهاء الاحتلال من فلسطيننا (وهنا إن يضمن أيجب  قائلا "هذا السلام عملية التسوية،
وتم سلخ الأرض (رض فلسطين فقط الضفة الغربية وقطاع غزة) سلام يعيد الأ
لى أصحابها الحقيقيين ويوفر الأمن والاستقرار لدول المنطقة" ومرة أخرى، إوتجزئتها) 
لمستجد في الخطاب الفلسطيني الرسمي ايظهر أمن المستعمر الذي لم يعد  وهنا
 .من "دول المنطقة" ا ًمستعِمرا، بل واحد
التي نوقشت فيها أخيرا "قضايا  424"1112عام ، 2مفاوضات "كامب ديفيدفي 
، وما تلاها من اتفاقات وتفاهمات، "، كما وردت في اتفاق إعلان المبادئالحل النهائي
وصلت المفاوضات بين الطرفين الى كثير من التفاهمات (لاحقا ستتكشف في 
فاوضات طابا التي تواصلت حتى عشية الانتخابات الاسرائيلية، ورفض الجانب م
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عرفات لم يوافق على السيادة الاسرائيلي التوقيع عليها، حتى "يضمن الفوز")، ولكن 
الكلية على البلدة القديمة من القدس، مقابل "وصاية" فلسطينية على اجزاء من الاماكن 
لي والاميركي بشان نسبة الاراضي التي سيوافق على المقدسة، كما اختلف مع الاسرائي
ويروي المفاوض الفلسطيني،  ."تبادلها" مع الاسرائيلي بما يضمن "ضم المستوطنات"
،  موقف الرئيس الراحل مما قدمه الجانب 2قريع، في كتابه عن مفاوضات كامب ديفيد 
دينة القدس، محاورا الرئيس الإسرائيلي بشأن "السيادة المشتركة" على البلدة القديمة في م
 :الاميركي، في حينه، بيل كلينتون. حيث قال عرفات
ذا زارني ضيف في البلدة القديمة، فهل يجلس معي تحت السيادة الإسرائيلية؟ إ
هذا اعتداء علينا. نحن اعطيانهم بكل رجولة وبكل أمانة حائط المبكى وحارة 
. أرجو يا سيادة الرئيس أن ياليهود، على الرغم أن حائط المبكى وقف إسلام
لا تضعني في وضع حرج. أنا النائب الثاني لرئيس منظمة المؤتمر 
 524الإسلامي... أنا لا أستطيع أن أعطيهم مترا واحدا أكثر من ذلك.
وفي اليوم الاخير من المفاوضات، ُطرح على الجانب الفلسطيني من قبل الجانب 
يحفظ حق اليهود في المسجد الأقصى، أو أن الأميركي إصدار قرار من الأمم المتحدة "
 624هيكل سليمان يقع تحت الحرم القدسي.
يستنتج مما سبق، أن الرئيس الفلسطيني، كان حريصًا على عدم الإخلال بما 
التزمت به القيادة الرسمية الفلسطينية في اتفاقات أوسلو، وفقًا لقراءته لها والأهداف التي 
ير عليها. وهي إقامة دولة فلسطينية على الأراضي وقفت وراء توقيع منظمة التحر 
% من أرض 31قبول وجود المستعَمر على  مع ما يعنيه هذا من، 1993المحتلة عام 
في هذا  فلسطين، واعتباره "جارا"، ومخاطبة المستعِمرين كـ"شعب"، وضمان أمنهم
وفي الوقت  ، بينما كان يعمل على وضع قواعد مؤسساتية للدولة الفلسطينية.الإطار
ذاته، كان لا زال يعتقد أن "حزب العمل الاسرائيلي" سيقوم بتنفيذ ما ورد في الاتفاقات، 
، مع زعيم هذا الحزب 2وما وعد به شفهيا، غير أن مجريات مفاوضات كامب ديفيد 
الجديد، وبوساطة الولايات المتحدة (الشريك الاسرائيلي في العقد الصامت، حسب تعبير 
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بتت له أن المستعِمر، لم ولن يكون مستعدًا للقبول بدولة فلسطينية "حقيقية" المسيري)، أث
 كما أرادها.
 
  المرحلة الثانية -اب الرسمي الفلسطيني بعد اوسلوالخط. 5-2
، الموعد الافتراضي الذي نص 9993من وجهة النظر الرسمية الفلسطينية، مر العام 
حقة تاريخا لانتهاء "المرحلة الانتقالية" والشروع عليه اتفاق اعلان المبادئ والاتفاقات اللا
في "مفاوضات قضايا الحل النهائي"، ووجد الرئيس الفلسطيني الراحل والنخبة السياسية 
ان هدف "الاتفاقات" من وجهة نظر المستعِمر هو وقف الكفاح  -أو "إكتشف"-الرسمية 
التي رآها في قراءته الخاصة ضده، وتوفير "الأمن" للمستعِمرين، ولا  أفق لـ"الدولة" 
مع الحالة الإستعمارية عبر القبول  724لنصوص الاتفاقات، وتبين له إستحالة الاندماج 
بت منه في ل ِرضه التي س ُأفي استعادة حدود 824بالخطاب الامني الصهيوني، أمًلا 
). جاء ذلك بعد ان رفض الخضوع لكامل شروط "الحل 1993الثاني ( حتلالالا
عقبها من أ، وما 1112في العام  2سرائيلية في مفاوضات "كامب ديفيدالنهائي" الا
"زيارة" زعيم المعارضة البرلمانية الاسرائيلية أرييل شارون الى المسجد الأقصى بصحبة 
 .1112أيلول (سبتمبر)  32، في مئات جنود الاحتلال المدججين بالسلاح
ى شكل إنتفاضة ، عل1112 سبتمبر (أيلول)تفجرت "انتفاضة الأقصى" في 
شعبية أولا، سرعان ما احتضنتها القيادة الرسمية، تعبيرا عن لحظة انقلبت فيها المواقف 
وتخلت فيها القيادة الرسمية للمستعَمر عن "وهم الاندماج" كما أسلفنا، وتبنت فكرة 
، في عمليات المقاومة الانتفاضة، وانخرطت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لاحقا ً
من خلال إطلاق النار باتجاه المستعمرات التي تحيط بمدن وقرى الضفة  المسلحة،
                                                           
724
 .53بورتريه المستعَمر، مم ي، ‌‌
يعزو الكاتب ألبار مم ي في كتابه "بورتريه المستعَمر مسبوقا ببورتريه المستعِمر" عدم تواتر لحظات ثورة المستعَمر   824
التربص دوما بكل تحرك او محاولة تمرد، وتعقيمه على المستعِمر الى ثلاثة أسباب، أولاها حرص المستعِمر على 
للنخبة المثقفة بإستمرار وعمله على إجهاض كل ردة فعل جماهيرية، وثالثا تذبذب المستعَمر نفسه وتردده، فـ"رغم 
القهر يبقى المغلوب منبهرًا بالغالب مما يعيقه فلا يبلغ تمرده أقصاه، يظل أسيَر أمل دائم، متوهما ان تلك القوة 
 من الكتاب.  611الكبرى ستؤول الى طيبة لا مثيل لها." أنظر الصفحة 
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الغربية، وفي صد قوات الاحتلال التي كان يواجهها الفلسطينيون بالحجارة على مداخل 
  .924)المدن المصنفة (أ
تمايزت اللغة التي خاطب فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات الفلسطينيين في 
رة بعد إندلاع انتفاضة الأقصى، لجهة أدوات النضال، ليس مناسبة ذكرى انطلاقة الثو 
قوات المستعِمر في قلب مدن  افقط في ظل مشاهد القتل والتدمير والخراب التي اوقعته
الضفة الغربية (التي شكلت نواة الحكم الذاتي الذي سيفضي الى الدولة من وجهة النظر 
بين المستعَمر الثائر، والمستعَمر الفلسطينية الرسمية)، وأيضا، بل للصراع الداخلي 
الذي ألبسته نصوص ذات الاتفاقات رداء "الدبلوماسي دون الدولة" والمحكوم باتفاقات 
خيرة في مناسبة الذكرى وتفاهمات "دولية". وفي الوقت ذاته، حملت الخطابات الثلاثة الأ
تخدمت بعد ذاتها، تغيرا وتبديًلا لبعض المفردات (سنعرض لها فيما يلي) التي اس
 حاضرة.التوقيع على الاتفاقات، فيما بقيت المفاهيم المقيِّدة في هذه الاتفاقات، 
)، في أوج 2112/3/3في خطاب ذكرى انطلاقة الثورة السابعة والثلاثين، (
، وقبل أن تدمر في رام الله رض على مقر الرئيسالانتفاضة، وقبل الحصار الذي ف ُ
قوفا عند المبنى الذي يعيش فيه عرفات نفسه، حيث دبابات الاحتلال معظم مبانيه و 
منع الطعام والماء عن المتواجدين الى جانبه، خاطب عرفات الفلسطينيين بنداء  "أيها 
"أهلنا في كل المدن والقرى على أرض الوطن وفي الشتات" ولـ  الفلسطينيون
منذ توقيع لى والمخيمات، أيها الأحرار المناضلون، أخواتي وا  خواني"، وللمرة الأو 
استهل حديثه عن "الثورة المجيدة" باعتبارها قائمة وليست من الماضي، الاتفاقيات 
اليوم تكمل ثورتنا المجيدة عامها السابع والثلاثين، "، قال "في مثل هذا "ذكرىوبديلا عن 
نها اطول ثورة في التاريخ المعاصر وأقوى تجسيد لتصميم شعبنا الفلسطيني كامل إ
 وطنية رغم كل الصعوبات والتحديات." أهدافه ال
 
                                                           
924
 . الرابط: 3112/2/92نص التقرير الرسمي الصادر عن لجنة ميتشيل، الجزيرة.نت، ‌
 8D%28%9D%AA%8D%48%9D%7A%8D%5B%8D%68%9D%/92/5/1002/cibara/swen/ten.areezajla.www//:ptth)
%8D%7A%8D%5B%8D%48%9D%7A%8D%A8%9D%58%9D%3B%8D%1B%8D%48%9D%7A%8D%1B%8D%A8%9D%1B
 (48%9D%4B%8D%AA%8D%A8%9D%58%9D%-9A%8D%68%9D%CA%8D%48%9D%‌68%9D%9B%8D%-1B%8D%FA
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ثم استذكر الشهداء و"رمزهم العظيم أبو جهاد (خليل الوزير) وأسرانا 
الصامدين... وجرحانا والثكالى منا... وهم من رسخونا وثبتونا على أرض الوطن 
في نفس السياق  ، ما قاله في خطاب الذكرى الرابعة والثلاثين،لم يذكرو الحبيب"، 
لام" كأحد الأسباب. ثم وجه "التحية والإكبار الى "إخوتنا وأهلنا في الشتات "سلوك الس
 وخاصة اخوتنا الصامدين في لبنان رغم ظروفهم القاسية" 
ويبدأ الجزء الثاني من الكلمة/الخطاب بـ"أيها الفلسطينيون" مرة أخرى "أيها 
"الثورة العظيمة" الأحرار الشرفاء في أمتنا العربية المجيدة، ليتحدث من جديد عن 
وانجازاتها وتضحياتها و"من خلال الثورة المباركة فرض شعبنا القضية الفلسطينية 
وحضورها القوي" ثم يستدرك "ومنذ المؤتمر العالمي لشباب العالم في برلين عام 
، وثورتنا الفلسطينية بأبعادها العالمية ترفع عاليا علم الأحرار والثوار في العالم 1193
الحديث عن الثورة ولكن كل هذا دون تلال والظلم والقهر والاستعباد"، ضد الإح
 . المسلحة، وهو ما قد يعطي مؤشر على خرق الاتفاقات الموسعةالفلسطينية 
" و"المبادرات الشجاعة "الصمود الثوريوفي الفقرة التي تلي، مرة أخرى يذكر 
لطتنا الوطنية على أرض الوطن، لهي المقدمة الطبيعية للإنجاز الأكبر الذي بدأ بقيام س
وسيكتمل بإذن الله بقيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقًا لقرارات 
"، في تأكيد لحق العودة 493طبقًا للقرار الشرعية الدولية والحل العادل لقضية اللاجئين 
طينية إلا طليعة لم تكن ثورتنا الفلس "أيها الفلسطينيون. وللمرة الثالثة يخاطب للاجئين
فدائية لإرادة أمة عريقة" متحدثا عن "الثورة فلسطينية الوجه عربية القلب عالمية الجذور" 
. ولكن في سياق آخر "أصبحت 9193كما وصفها في خطاب الذكرى مطلع العام 
فلسطين عضوا كامل العضوية في جامعة الدول العربية، وعضوا كامل العضوية في 
ودول عدم الإنحياز..، وكذلك عضوا دائما مراقبا في الأمم المتحدة المؤتمر الاسلامي، 
تحت اسم فلسطين." وفيما هي دعوة الى العرب يقول "لم يتخلف إخوتنا وأشقاؤنا العرب 
 ."الجهاد معنا في كل المواقع والساحاتعن 
لإنطلاقة الثورة ما قاله ثم يخاطب "الأخوة والاخوات: قلنا منذ الأيام الأولى 
لافنا في العالم بان البندقية دون هدف  سام  هي قاطعة طريق، وقد ألحقنا القول أس
وفي هذه العبارة رسالة .." بالعمل فكانت أخلاقنا الثورية وما زالت محط إعجاب العالم.
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ن وقت الهدف السام قد حان في ظل أ، فقد يفهم منها يمكن تفسيرها بأكثر من طرقة
ة لما أصطلح على تسميته منذ أوسلو "مناطق السلطة الاجتياحات العسكرية الجديد
، حيث يضيف "وكانت خياراتنا الحضارية يد للعالم أن  يفهمهاالفلسطينية"، أو كما ير 
، فثورتنا الإنسانية والديمقراطية ما زالت أحد الوجوه الناصعة المشرفة لمسيرة هذا الشعب
ولهذا احترمنا العالم واعترف بنا... ثورة على الاحتلال والظلم والإضطهاد والإرهاب... 
ومن لا يتذكر آخر تصويت في الجمعية العامة ... على لسان الرئيس (الأميركي 
ويتابع "نعم إن أساس كل هذا التضامن ، جورج) بوش ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا
والجهد  العالمي والإجماع الدولي تضحيات شعبنا وثوراتنا المتتالية وانتفاضتنا المباركة
   السياسي الخلا ق والإيمان الراسخ والقوي والمتين بشرعية حقوقنا وعدالة قضيتنا."
وفي الثلث الاخير من الخطاب، يوضح الرئيس عرفات الأسباب التي حملت 
القيادة الرسمية الفلسطينية على "سلام الشجعان" ويقول "انطلاقا من هذه الانجازات 
الخيار الاستراتيجي من لسلام الدائم والعادل، لقد جاء هذا المشهودة كانت ثقتنا بخيار ا
مرات في هذا الجزء من الخطاب) واليقين  1(يذكر سلام الشجعان  موقع سلام الشجعان
بالمستقبل في قرارات مجالسنا الوطنية الفلسطينية في القاهرة والجزائر وفي غزة وغيرها 
قرارا فرديا أو حصرا بتنظيم أو حركة بل (أي أن قرار التوقيع على اتفاقات أوسلو ليس 
عربيا) وتطور عبر فهم عميق للوضع الدولي وتعامل ذكي وناضج مع -فلسطينيا
متغيراته المتسارعة، لقد كانت ثورتنا ثورة السلام الدائم والعادل، السلام الذي تتحقق به 
قرة من قبل ومن خلاله جميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وكلها، بحمد الله م
الشرعية الدولية ومدعومة بتأييد عالمي يصل حد الإجماع... ونستطيع القول وبكل ثقة 
ان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لم تعد مجرد شرط من شروط 
السلام، وا  نما ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي." ويضيف "صحيح انه 
جد في اسرائيل من لا يريد رؤية الحقيقة، ومن لا يزال يرى في الدبابة ما يزال يو 
والطائرة والجرَّافه الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الشعب الفلسطيني، جريا وراء إخضاعه 
) ولكنني أقول إن هذا الشعب 1293ومصادر حقوقه (كما كتب جوباتنسكي في العام 
لام الشجعان وصمد في وجه أعتى محاولات الذي قرر خيار السلام الدائم والعادل س
الاحتلال العسكري والحصار والتصفية والتذويب والمصادرة يقف على أرض صلبة 
ويمتلئ قوة وتصميما على نيل حقوقه كاملة غير منقوصة." ويتابع مباشرة "ويمد يده من 
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ائنا موقع سلام الشجعان الى شعب اسرائيل ويهود العالم من أجل مستقبل مشرق لأبن
وأبنائهم، مستقبل تسوده روح التسامح والتعايش في الأرض المقدسة وفي منطقة الشرق 
الأوسط كلها... فشعبنا لن تلين قناته ولن تكسر صلابته ولن تهان كرامته ولن تستباح 
 حقوقه وفينا عرق ينبض." وفي الختام، يحيي الرئيس الفلسطينيين:
جهادكم وأحيي صمودكم الذي بلغ حد  أحييكم فردا فردا أحيي بسالتكم وأحيي
الأسطورة ... والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار وأحيي أحبتنا الجرحى والأسرى 
والمعتقلين ، وأحيي العزيمة المتجددة في أجيالنا وخاصة في أشبالنا وزهراتنا، 
تلك العزيمة التي أضاءت في عيوننا وقلوبنا الأمل الراسخ برفع رايتنا الظافرة 
ق أسوار القدس وكنائيس القدس ومساجد القدس الشريف عاصمة دولتنا فو 
 المستقلة.
 
من الإعلان ويستنتج من هذا الخطاب، ان الرئيس الفلسطيني، وا  ن لم يتمكن 
عن الغاء اتفاقات اوسلو، يبارك ويشارك في الإنتفاضة، من أجل "سلام عادل"، ولبعث 
كون مقبوَلا عنده، لن يحصل عليه. ستعِمره ليم هرسالة الى الاسرائيلي، أن ما يريده من
وفي الوقت ذاته، لا يعود الى مفردات الخطاب الوطني التاريخي بالكامل، فيما يتعلق 
 بجزئية الجغرافيا. 
وعلى الأرض، كانت تواجه القيادة الفلسطينية ضغوطًا عسكرية هائلة من 
ة إعلامية هائلة ضد القيادة وحملالمستعِمر، وسياسية من حليفه (الولايات المتحدة)، 
الإلتزام" بنصوص الاتفاقات التي حللت الدراسة مضمونها، وما عدم حجة "الفلسطينية ب
عقاب أبعد أقل من شهر من اندلاع الانتفاضة، وفي فأرتأى المستعِمر من إدخالها. 
ة جهز يهود باراك (رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه)، اعتقلت الأإمع  عرفات اجتماع
 034،من قيادات المقاومة، كان من أبرزهم  عبد العزيز الرنتيسي 32الأمنية الفلسطينية 
طلاق سراحه من إسبوع واحد من أوجاء اعتقال الرنتيسي، بعد  134.ومحمد ضيف
                                                           
قــادة حركــة المقاومــة الإســلامية (حمــاس)، وتــرأس الحركــة بعــد اغتيــال الشــيخ أحمــد ياســين  عبــد العزيــز الرنتيســي أحــد 034
 مؤسس الحركة.
محمــد ضــيف هــو القائــد العـام لكتائــب الشــهيد عــز الــدين القسـام، الجنــاح العســكري لحركـة (حمـاس) وتعــرض لمحــاولات  134
‌‌ديدة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.اغتيال عدة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. كما اعتقل مرات ع
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لمقرات الشرطة لحربية الإسرائيلية ا الفلسطينية، عقب قصف الطائرات سجون السلطة
 ،جهزة الأمنية الفلسطينيةوقامت الأ 234.حدهافي أ محتجزا ًالتي كان ، الفلسطينية
واتهمت السلطة  334.المؤسسات الخيرية بتهمة  تمويل الإرهاب الكثير منغلاق إب
 الفلسطينية من قبل المحتل الاسرائيلي في حينه باتباع سياسة "الباب الدوا ر".
ر واصل الأخي، 3112بعد فوز شارون برئاسة الحكومة الإسرائيلية في بداية عام 
الخطاب الصهيوني الجابوتنسكي الصهيوني الامني، الذي ورد في مقاله (الحائط 
ت فيه السلطة تقوم ت الذي كانوفي الوق .ليه سابقا في هذه الدراسةإ لُمشاراالحديدي) 
مات السلطة الأمنية الواردة في الاتفاقات)، يثني شارون على اشيا مع التز ا(تم بإعتقالات
هم مطالب إسرائيل وأننا لن نتفاوض معه تحت ضغط إطلاق الأخير "عرفات بدأ يف
راضي الفلسطينية، فلن هم في الأءالذين يقفون وراو ذا تواجد منفذو اعتداءات إالنار.. 
 434ذا لم يعمل عرفات على مكافحة الإرهاب سنفعل ذلك مكانه"إي حصانة. أيتمتعوا ب
لمستعِمر وليس ا مكرسا واحدة من أسس الخطاب الصهيوني، حيث الضحية هي
، من وجهة النظر "ت من أجلهائبوظيفتها التي أنش"ذا لم تقم السلطة ا  المستعَمر، و 
والمستعَمر في نظر المستعِمر  534.الإسرائيلية، فلا يوجد مبرر لاستمرارها في البقاء
 634المطلقة." المستعَمر هبطاعاجة "مقدور له أن يرتهن وجوده بح
، وجه عرفات خطابا للشعب، 3112 سمبر/ ديولأفي السادس عشر من كانون 
إخراج كل المنظمات غير القانونية التي تنفذ عمليات و" "،أعلن فيها عن "حالة الطوارئ
لى وقف شامل لكل إأدعو و إرهابية عن القانون" و"وقف العمليات المسلحة، أكرر 
                                                           
العــــدد  .3993/23/43، الحيــــاة"معارضــــة فلســــطينية للزيــــارة وا  لغــــاء الميثــــاق، غــــزة" اعتقــــالات فــــي صــــفوف حمــــاس،  234
 .4ص 21113
 .1112الاعتقال السياسي. الهيئة المستقلة لحقوق المواطن. التقرير السنوي  334
 3112/4/23 " الجزيرة نت، الأمني تظهر جزئيا. شارون يشيد بعرفات ونتائج التنسيق"  434
التــي نصــت علـــى "ايجــاد قيـــادة جديـــدة"  فــي وقــت لاحــق وفـــي إطـــار "خطــة خريطـــة الطريـــق" للجنــة الرباعيـــة الدوليـــة،  534
وانســجاما مــع تصــريحات الــرئيس الأميركــي جــورج بــوش الابــن، تــم تقلــيص صــلاحيات عرفــات، واســتحداث منصــب 
م ، تـــوفي عرفـــات جـــراء إصـــابته بمـــرض غـــامض واتهـــ4112ن الثـــاني/ نـــوفمبر مـــن عـــام رئـــيس الـــوزراء. وفـــي تشـــري
‌.الفلسطينيون إسرائيل باغتياله
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ة لكل من وسنحمل المسؤولي ،ن اهاالعمليات خصوصا العمليات الانتحارية التي طالما د ِ
  734".يسهل ويخطط لهذه العمليات, ويوفر مبررات للاعتداءات الإسرائيلية
/ 3/33عرفات مع التلفزيون الإسرائيلي في للتلفزيون الإسرائيلي مع مقابلة في 
وقف لالإسرائيليين  ، وخلال حصاره في مقر إقامته، أكد أنه توسل2112
ت بعمليات القتل، نددنا بها رسميا، "نددوقال عرفات في نفس المقابلة  834الاغتيالات.
ن عمليات القتل تتم أ (مخاطبا الصحافي الاسرائيلي الذي أجرى المقابلة) لكن لا تنس
ن يتوقفوا عن أليهم من أجل إأيضا بحق قادة فلسطينيين مثل رائد الكرمي.. توسلت 
  934".اتباع سياسة الاغتيالات
مين العام للجبهة الشعبية عرفات لمحاوره أنه تأخر في اعتقال الأيوضح و 
ليه.. إنه كان متخفيا ويقول "فقط تمكنا من الوصول لأ ،لتحرير فلسطين أحمد سعدات
لقد حلق لحيته وغير.." ويضيف في معرض سؤاله عن الفلسطينيين الذين اتهمتهم 
ذا عندكم معلومات دعنا إإسرائيل بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي "
مين العام للجبهة الشعبية لى أن إسرائيل قامت باغتيال الأإن يشير أدون  "،نستخدمها
). ويضيف 3112 -3193بو علي مصطفى (مصطفى علي الزبري ألتحرير فلسطين 
رى القتلى الإسرائيليين ألف جريح... عندما أ 14فلسطيني وهناك  1112"شارون قتل 
 "  .يصيبني الحزن من أجلهم
ا لما غامه على استحداث منصب رئيس الوزراء، وفقر إوفي ظل الحصار وبعد 
خرج عرفات في مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية تضمنته خطة خريطة الطريق، 
زال ملتزما بالتنسيق الأمني والعمل على مكافحة الإرهاب ويقول "منعنا ينه لا إليقول 
  ".حمد ياسينأعملية انتحارية منذ اغتيال الشيخ  41
عرفات  اعتبر، وفي تصريح صحافي، 2112 امس من آبوفي الخ
عطيت أوامري لقوات أ، هم مدنيون مثلهم مثل أصحاب الأرض في قوله "ينالمستوطن
بها جماعة فلسطينية ضد المدنيين الأمن الفلسطينية لمنع أي عمليات إرهابية تقوم 
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للولايات  وليؤكد في ذات التصريح الصحافي "التزامه ومشاركته 044"،الإسرائيليين
ركي يم"الرئيس الأ ركية والمجتمع الدولي بالحرب ضد الإرهاب" داعيا ًيالمتحدة الأم
جورج بوش والمجتمع الدولي لتأمين الحصانة والدعم اللازم لقوات الأمن الفلسطينية 
ن تقوم  هذه أأي  144"،االتي دمرت القوات الإسرائيلي بنيتها التحتية لكي تقوم بمهامه
 إسرائيل من المقاومة. القوات بحماية
وفقًا  ،تي رسمتها معالمها اتفاقات أوسلوال 244"مهمته" لم يقم عرفات بـ
ى "رمز الثورة" لة عدن فرضت بنصوصها ومفرداتها ومصطلحاتها المقيأبعد ، للمستعِمر
وقائدها التاريخي، خطابا مناقضا للخطاب الوطني الفلسطيني، لجهة الأرض وأدوات 
، وفي اللحظة التي تبين فيها أي فلسطين والمقاومة والتحرير)النضال والأهداف (
للمستعِمر الصهيوني أن القيادة الرسمية الفلسطينية حاولت التمرد على نصوص 
لم القيادة الرسمية الفلسطينية  اتضح أن  ، والانعتاق من قيودها، 344الاتفاقات الأمنية
وبات عرفات  ى للحصول عليها،، التي سع"مقبولة" لدى المستعَمرتصبح القيادة الـ 
 .444شخصية "غير ذي صلة"
 
                                                           
 وكالة الأنباء الكويتية (كونا)  عرفات يدين العمليات الاستشهادية ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين. 044
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، أنـذر 2112،"فـي مكالمـة هاتفيـة فـي 1112عـام  ادري دان في كتابه "سر شارون" الصـينقل الصحافي الإسرائيلي اور  244
فيها الرئيس الأميركي جورج بوش شارون بعدم اغتيال عرفـات، وتركـه يمـوت ميتـة ربـه، فقـال شـارون، هـذا صـحيح هـو 
دها صمت بوش، وفسر شـارون صـمته بالرضـى والموافقـة". وفـي شغل الله، ولكن الله يحتاج لمساعدة البشر أحيانًا، وعن
، رصـدت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية رئـيس أركـان الجـيش الإسـرائيلي فـي حينـه شـاؤول موفـاز، وهـو يهمـس 3112عـام 
‌‌.1312/33/1بأذن شارون "لا مفر من التخلص من عرفات" انظر: افنيري يتهم شارون بقتل عرفات، الجزيرة 
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والتــي تحـــدث فيهــا عـــن نجاحــه فـــي تحويــل ياســـر عرفــات الـــى شــخص "غيـــر ذي صــلة" وتطلعـــه للعمــل مـــع الحكومـــة 
الفلسطينية الجديدة برئاسة محمود عباس. ترجمة مدار:المركز الفلسطيني للدراسات الاسـتراتيجية، "شـارون: التنـازل عـن 
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بدأت اسرائيل بالعمل على إقصاء عرفات (وبالتالي التخلص منه بطريقة لا 
تزال تفاصيلها النهائية غير معروفة) بعد إعلان مصادر عسكرية اسرائيلية في كانون 
ل الرئيس يمعن ضبط سفينة "كارين اية" محملة بالأسلحة وتح 2112الثاني (يناير) 
الفلسطيني الراحل مسؤوليته الاعتبارية بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية عنها "رغم عدم 
وذلك بعد أن تبين ان المسؤول الأول عن شراء الأسلحة التي على متن  544علمه بها"
 السفينة، المسؤول المالي لعرفات نفسه، اللواء فؤاد الشوبكي. 
طعة) في رام الله لنحو أربعين يوما، فيما تمت محاصرة عرفات في مقره (المقا
اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المكاتب فيها قبل تدميرها. وبعد الانسحاب من محيط 
، وبعد موافقة القيادة الفلسطينية على 2112مقر المقاطعة في الخامس من أيار (مايو) 
لمحاكمة(أحمد الى سجن أريحا بعد تقديمهم ل 644نقل المعتقلين الستة في المقاطعة
 متهمونسعدات وفؤاد الشوبكي وأربعة أشخاص من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بقتل الوزير الاسرائيلي رحبعام زئيفي ردًا على اغتيال الامين العام للجبهة أبو علي 
مصطفى)، أعلنت السلطات الاسرائيلية عن عثورها على "وثائق" ممهورة بتوقيع عرفات 
السلطة الفلسطينية بالمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك العمليات نفسه، تؤكد صلة 
 .31عقاب هذه التطورات، جاء خطاب ذكرى انطلاقة الثورة الـأوفي  744التفجيرية.
)، 1112في الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة الثورة الفلسطينية في العام (
خلالها "مناطق السلطة وبعد قيام اسرائيل بـعملية السور الواقي" التي اجتاحت 
وسلو، وسلطة قوة المستعِمر أالفلسطينية، فرضت مفردات ومفاهيم ومصطلحات اتفاقات 
ذاتها، على مضمون خطاب عرفات. وجاء ذلك الخطاب في الوقت الذي اعادت فيه 
قوات الاحتلال الاسرائيلي "نشر قواتها" في قلب مدن الضفة الغربية، واستكملت اعادة 
لدبابات، ودمرت مبان  ومؤسسات تعود الى السلطة الفلسطينية الناشئة احتلالها با
بموجب هذه الاتفاقات، وقتلت وجرحت المئات من الفلسطينيين، بمن فيهم عناصر في 
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 بريطانيـة.. وبقـي هـؤلاء معتقلـين الـى مـا بعـد–نقـل المعتقلـون السـتة الـى سـجن أريحـا الفلسـطيني تحـت سـيطرة أميركيـة   
حيــث اقتحمــت قــوات الاحــتلال فــي  وفــاة الــرئيس عرفــات، الــذي رفــض الــى حــين وفاتــه تســليمهم الــى قــوات الاحــتلال،
 السجن وقامت باعتقالهم. 6443حزيران 
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الاجهزة الأمنية الفلسطينية، واعتقلت المئات منهم بعد انضمام اعداد كبيرة منهم الى 
بعد أن اعلنت الحكومة الإسرائيلية عن كشفها  ،المقاومين للاجتياح العسكري الاسرائيلي
لـ"وثائق" تدلل احتضان الرئيس الفلسطيني عرفات نفسه ودعمه للمقاومة المسلحة 
وتمويل العمليات التفجيرية ضد اهداف اسرائيلية ودعمه لــ"كتائب شهداء الأقصى" 
لرئيس التي يرأسها عرفات بعد اقتحام مكاتب مقر االجناح العسكري لحركة فتح 
 المحاصر في رام الله. 
" بدأ عرفات خطابه لـ"إخوتي وأخواتي يا جماهير شعبنا "ذكرى الثورةفي 
ن  يأت  على ذكر مفردة "الثورة" مرة واحدة، أدون مجاهد المرابط في الوطن والشتات" ال
و "يوم العزة والكرامة يوم الأول من يناير  844وأصبحت "عيدنا الوطني الفلسطيني"
م نفض فيه طائر الفينيق الفلسطيني رماد الكارثة والنكبة... وشعبنا اليوم هو يو  2993
فلا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا الرقم الصعب في معادلة السلام والأمن والاستقرار... 
بإنهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي لأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا وقيام الدولة 
عاصمتها القدس الشريف، التي تشكل بحق الضمانة الاكيدة الفلسطينية المستقلة و 
 والراسخة للأمن والسلام على المستويين الاقليمي والدولي." استبدلت كلمة "الأمن"، التي
) مرات، بالاستقرار، و"حق العودة" التي كانت لازمة لكل خطابات 9تكررت ست (
ين طبقا للشرعية الدولية" عرفات، تحولت الى "حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطيني
وعلى أساس "المبادرة العربية السعودية" التي نصت فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين 
 ومتفق عليه".على "حل عادل 
وغابت مفردات مثل "القتال" والزخم الثوري" وديمومة الثورة" و"الملاحم" و "ما 
عودة"، والتي رددها في خطاباته أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة"، و "درب التحرير وال
السابقة في نفس المناسبة، وأصبح "السلام والأمن" يتأتى من خلال "قرارات الشرعية 
الدولية والاتفاقات ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية السعودية... ومن أجل 
سلام العادل اطفالنا وأطفالهم (المستعمرين)... والشعب الفلسطيني يتطلع الى قيام ال
سلام الشجعان الذي وقعته مع شريكنا الراحل يتسحاق رابين على –والدائم والشامل 
أساس قيام دولة فلسطين المستقلة (لم تات أي من نصوص الاتفاقات الموقعة على 
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اقامة دولة فلسطينية) وعاصمتها القدس الشريف الى جانب دولة اسرائيل... واعتماد 
لمية والمفاوضات المباشرة طريقا لحل كافة القضايا والنزاعات الوسائل السياسية والس
  944الدولية."
مثل "التلاحم بين أطفال الآر بي جي وأطفال الحجارة التي  فيما استبدلت عبارات
الذي ورد في خطاب  054ستظل تقاتل وتقاوم الاستسلام والركوع ومنطق الاستسلام،"
الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني في  3393، وتردد في خطاب العام 1393العام 
الفلسطيني بعد اندلاع الانتفاضة الاولى، استبدل بعبارة "انني اتوجه الى شعبنا 
ضد أي أعمال عنف ضد الفلسطيني الصامد الصابر المرابط وأقول للجميع بأننا 
تي المدنيين الاسرائيليين وضد المدنيين الفلسطينيين، على الرغم من الجرائم البشعة ال
" ولكنه 154...يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون يوميا ضد المدنيين الفلسطينيين
جل حريتنا واستعادة أرضنا المحتلة أفي الوقت ذاته، أضاف "ونحن نناضل من 
) وا  قامة دولتنا المستقلة طبقا لقرارات الشرعية الدولية، 1993(الاراضي المحتلة عام 
 قيمنا الوطنية."وانطلاقا من مبادئنا واخلاقنا و 
وفي ظل نصوص الاتفاقات المقِيدة، والقوة العسكرية الهائلة للمستعِمر، يتراجع 
خطاب الثائر المستعَمر او يكاد ان يغيب، بتكييف "الحقائق الجديدة" التي فرضتها هذه 
ولكنه يصر على عدم القبول بما يريده المستعِمر منه بالقوة، ولم يحصل الاتفاقات. 
 يتابع الرئيس الفلسطيني:تفاقات المبهمة والمرواغة. عليه بالا
 
وقع ت مع شريكي الراحل رابين وثائق الاعتراف المتبادل والسلام الدائم. ولكن 
السلام شيء والاستسلام شيء آخر، وكيف يمكن ان يتحقق السلام والأمن 
دم والاحتلال والتصعيد العسكري الغاشم مستمر (في الخطابات السابقة لم يستخ
أن السلام لن يتأتى بالقفز على القضية " عرفات صيغة السؤال، بل الجزم
الفلسطينية وحقوق شعب فلسطين بما فيها حق العودة وتقرير المصير وا  قامة 
الا بوقف محاولات التهرب من الاعتراف ) إن السلام لا يقوم دولت  على أرضها"
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تها القدس الشريف بحقنا المشروع لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصم
مدريد  وللعيش معًا في أمن وسلام في هذه الأرض المقدسة طبقا لمؤتمر
واتفاقية أوسلو والواي ريفير وكامب ديفيد، وشرم الشيخ، وباريس وطابا واللجنة 
 254الرباعية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن."
 
نا أيدينا دمدخاطبة المستعِمر "لقد يوني عند مويتقدم الخطاب الاستعماري الصه
ونمدها من أجل السلام لأننا نحترم ما نوقع عليه، رغم الجراح النازفة والقتل والحصار 
) والتدمير الشامل لشعبنا وأرضنا (هنا يذكرها عرفات مشيرا الى مدن الضفة وقطاع غزة
ريد تحقيق السلام وأقول للشعب الاسرائيلي ولقوى السلام فيه، بأن الشعب الفلسطيني ي
العادل والدائم والأمن لنا ولكم، ولكن السلام مستحيل في ظل الاستيطان الزاحف على 
أرضنا، والأمن كذلك مستحيل في ظل استمرار الاحتلال التعسفي لأرضنا من قبل 
جيش الاحتلال الاسرائيلي... إن حكومة اسرائيل قد أصرت على تدمير كل الاتفاقات 
وألغت كافة الترتيبات الأمنية بيننا (بين المستعمر والمستعمر) بل  ونسفت كل الجسور
دمرت أجهزتنا الأمنية...  قهر إرادة الشعب الفلسطيني هي المستحيل بعينه ولا يمكن 
للسلام أن يتحقق  وللأمن أن يدوم إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من أرضنا 
 354الفلسطينية والعربية وا  قامة دولة فلسطين."
ما بين ما فرضه خطاب الأمن الصهيوني من  يبدو الصراع الداخلي واضحا ً
خلال نصوص اتفاقات أوسلو، التي لم يرفضها عرفات كليًَّة، وبين خطاب الثائر الذي 
كيََّف نفسه (سواء عن اقتناع أو لا) في اطار حقائق جديدة لا تتطابق والحقيقة التي 
نوات من اوسلو، لا تتم استعادة خطاب كان يحملها خطابه الثائر. بعد عشر س
المستعَمر الثائر بكليته أيضا. فهو يخاطب "الشعب الاسرائيلي" الذي يفصله ويمايز بينه 
وبين "الاحتلال الاسرائيلي" وهو يرى الاستعمار الآن مقتصر على جزء من الأرض 
لعيش معا"، هذه الابتعاد عن مفردات مثل "الأمن" و "السلام" و"ا جريالمستعَمرة. ولا ي
ر المفردات التي فرضتها ذات النصوص، ولكنه يحاول ان يتمرد عليها بصوره غي
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"السلام لا يمكن أن يتحقق والأمن لا يدوم إلا بالانسحاب الإسرائيلي"، وفي  فـ مباشرة
 هذا دعوة للمقاومة ولكن ضمن حدود جديدة وأهداف مغايرة.
(وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة) وختم الرئيس الراحل خطابه بآية قرآنية 
"وأقول ختاما كل عام وانتم بخير "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي 
الناس المسرة" فيما غابت خاتمته الشهيرة في مثل هذه المناسبة "وا  نها لثورة حتى 
 اخوكم أبو عمار".النصر، 
ي الخطاب الرسمي الفلسطيني و ذكر المفردة او الفكرة فأالحديث عن الثورة، و 
المستجد، يتناقض والاتفاقات الموقعة، ولذلك عمد الى الاكثار(كما هي العادة في 
خطاباته) من تلاوة آيات لها معان  تساعد الشعب المستعَمر على مواصلة الأمل، دون 
ان يناقض خطابه نصوص اتفاقات اوسلو، التي عمد الى ذكرها جميعها بالإسم في هذه 
 طابات، كما يتبين من رصد وتحليل خطاباته.الخ
الذي تدور  -رحيله في خطابه الأخير لمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة، قبل و 
في تشرين الثاني  - تم تسميمه على الارجح التحليلات وتقارير أن ه جرى بعد أن
)، وجه الرئيس الراحل عرفات الى "المرابطون 4112(نوفمبر) من العام نفسه (
يا رفاق دون في أرض الرباط، أيها الاخوة والأخوات والأحبه، يا أهلنا وربعنا، الصام
، يا أخوتنا في الأمة العربية والاحرار والشرفاء في هذا العالم" الخندق والسلاح والمسيرة
مستهلا بمقولة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر " نحتفل بالذكرى السنوية 
لاقة ثورتنا الفلسطينية المجيدة والمظف رة والتي قال فيها الرئيس التاسعة والثلاثين لانط
 :جمال عبد الناصر وجدت لتبقى وتنتصر، نعم لتنتصر." ليشير بعدها الى ان
 
الشعب الفلسطيني ومع أخوتنا في الامة العربية ومع الاحرار والشرفاء والأصدقاء 
لى أرض فلسطين "وضع نصب عينيه هدف واحد حلم واحد لا بد ان يتحقق ع
المباركة... هدفنا وحلمنا هو زوال واندحار الاحتلال والاستيطان بكل أشكالهما 
... ونيل شعبنا الحرية والاستقلال بكل معانيهما ودولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف... انه هدف مقدس ومشروع وحلم كل فلسطيني في المهجر 
لى أرض فلسطين، ولكنه سوف يتحقق والوطن. انه حلم طال انتظار تجسيده ع
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بعون الله وصمود وتضحيات أبناء شعبنا البواسل الميامين... أثبتت سنوات 
الكفاح والرباط ان شعبنا الفلسطيني أهل لهذه الامانة، َفداها ويفديها بالنفس 
 والمهج والأرواح الى أن يتحقق وعد الله لعباده المخلصين."
حلم الدولة" قريب التحقيق، "لأننا سلكنا طريق في هذه الكلمات، لم يعد "   
السلام" كما أشار الرئيس قبل انتفاضة الأقصى، ولكنه سيتحقق "بصمود تضحيات 
أبناء الشعب البواسل وافتداء الأرض بالأرواح. وفي لغة الخطاب ما يدعو الى النضال 
اومة العنيفة، فهو وا  ن (عبر الفداء بالأرواح والمهج)، ولكنه لا يرقى الى الدعوة الى المق
اتضح له ان لا تعايش مع الاستعمار، لا زال مقي د بنصوص والتزامات اتفاقات باتت 
 ثم يضيف:جزءا من الخطاب الرسمي الفلسطيني. 
 
إن شعبنا الفلسطيني يحيي في هذه الأيام مناسبات عزيزة على قلبه... أعياد 
وعلى أبواب عيد  العظيمة وانطلاقة ثورتناالميلاد المجيد والعام الجديد، 
الاضحى... ما يزال في أتون المواجهة والحصار ويتعرض لعدوان مبرمج 
شهرا) للنيل من عزيمته  91منهجي مدِمر ومنظم منذ أكثر من ثلاث سنوات (
وا  رادته الوطنية الصلبة، ومن ثم إخضاعه للحل الذي يريد أن يفرضه علينا 
 المحتل.
 
المحتل (المستعِمر) لا يمكن ان يرضى بانهاء وفي هذا الكلام، ُيفهم ان 
استعماره، حتى ولو في جزء من الأرض التي يستعمرها، كما وافق المستعَمر، لأنه 
  454بذلك ينتهي.
ولا تزال نصوص الاتفاقات تقيد المستعَمر. فها هو، وبعد مرور ثلاث سنوات 
اطار اراضي  على انتفاضة الأقصى، يؤكد أن الاحتلال الذي يتحدث عنه هو في
 .1993فلسطين المحتلة عام 
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المحتل المدجج بكل ترسانة وأسلحة القتل والفتك والتدمير بما فيها اليورانيوم 
المستنفذ المحرم دوليا، هذا الحل الذي يكرِّس  ويثبت الاحتلال والاستيطان 
والأسوار العنصرية وحائط برلين حول القدس الشريف انتهاك مقدساتنا،  لأرضنا
لب ثرواتنا ومياهنا، انه حل يقسم أرضنا ووطننا الى معازل وكانتونات وس
لذي كان مطبقا في جنوب مفصولة... انه أسوء من معازل نظام الأبرتهايد ا
 افريقيا.
 
 "مواصلة الصمود الاسطوري حتى تحقيق أهدافنا الوطنيةومرة اخرى، يؤكد على 
ه مع شريكنا الراحل اسحق رابين والمضي قدما في إقامة سلام الشجعان الذي وقعنا
ن بينها قرار مجلس الأمن ويذكر م" ومبادرة السلام السعودية وقرارات الشرعية الدولية
بعد ذكره مبادرة السلام العربية التي نصت فيما يتعلق بحق  ، في البداية 493رقم 
و  2323و  311و  242العودة "حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين) والقرارين 
حول القدس وغيرها"، في  222، و 294، 314، وقرارات مجلس الأمن الدولي 1913
تذكير لمقولته قبل التوقيع على الاتفاقات، "قرارات الشرعية  الدولية مش قرار او 
 قرارين". 
إن يدنا ممدودة لصنع وا  قامة سلام وفي الفقرة التالية مباشرة، يقول الرئيس "
اننا وقناعتنا بهذا السلام ثابتة وراسخة ولن تتزعزع او الشجعان سلام الأحرار فإيم
تضعف رغم حجم المعاناة والألم والجراح التي يعيشها شعبنا الفلسطيني... فهذا الايمان 
 نابع من تراثه وا  رثه الحضاري والانساني والروحي ومحبته واحترامه لحقوق الآخرين
قابل إرادة السلام وغصن الزيتون (والآخرون الذي يعنيهم هنا مستعمرو الأرض) وفي م
الفلسطيني والذي تمثل على الدوام بقبولنا لكافة الجهود والمبادرات...وآخرها خريطة 
فإن حكومة اسرائيل المتطرفة تعمل جاهدة، مع الأسف،... على تدمير  554الطريق
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ونسف عملية السلام برمتها، وما يقوم به جيشها المحتل...برهان ساطع للعالم اجمع 
، ولا تعمل من أجل إحياء مسيرة السلام.. ولا سلام الشجعانبأن هذه الحكومة لا تريد 
وبعد الحديث عن عمليات التدمير التي يقوم بها جيش  العودة لطاولة المفاوضات."
الاحتلال في المدن والقرى والمخيمات (في الضفة والقطاع) وجدار الفصل الذي تقوم 
رى على القبول بخريطة الطريق "كرزمة واحدة باعتبارها على تكريسه، والتأكيد مرة أخ
الحل المدعوم دوليا، ولاقامة السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة كلها، يتوجه 
الرئيس الفلسطيني بحديثه الى "الرأي العام الاسرائيلي وخاصة قوى السلام فيه لأؤكد لهم 
امل والدائم ثابت  وعادل ويحترم الإرادة ان الموقف الفلسطيني من السلام العادل والش
الذي  فنحن نريد السلام الحقيقي، سلام الشجعانوالشرعية الدولية وقراراتها الدولية... 
يحقق المصالحة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي ويضمن العيش الحر 
ولته وحدوده وكذلك (لا وجود لمفردة العيش المشترك) لكل منهما في د والآمنوالكريم 
مع كل اخوتنا في المنطقة العربية (إشارة الى استعداد الدول العربية اقامة علاقات 
والتي تضمنتها  1993دبلوماسية مع اسرائيل مقابل انسحابها من الاراضي المحتلة عام 
المبادرة العربية للسلام)... ندعو قوى السلام في اسرائيل لكي تضاعف جهودها وتعزز 
ها... بالتعاون والتنسيق مع اليد الفلسطينية الممدودة للسلام، لإجبار حكومة تحرك
(أرييل) شارون على الكف عن تدمير عملية صنع السلام ووقف الجدار... والاستيطان 
والتصعيد العسكري ... لدعم السلام الذي يوفر الأمن للإسرائيليين وللفلسطينيين."  وفي 
ه بتحية إكبار وا  عتزاز وتمجيد الى الأعز نية الخالدة، نتوجالختام "في هذه الذكرى الوط
والاكرم منا جميعا، الى شهدائنا الأبرار الذين أستشهدوا على درب الحرية والاستقلال... 
والى أسرانا ومعتقلينا البواسل القابعين في سجون وزنازين الاحتلال" واضاف "إن شاء 
اتنا علمنا الفلسطيني فوق أسوار القدس الله سيرفع شبل من أشبالنا وزهرة من زهر 
وكنائس القدس ومآذن القدس (يرونها بعيدة ونراها قريبة)، ويمهر الكلمة بالقول "ومعا 
عاشت ثورتنا الفلسطينية وسويا وجبنا الى جنب حتى القدس الشريف بعونه تعالى، 
والسلام عليكم  المجد والخلود لشهدائنا الأبرار المجيدة،  عاشت انتفاضة وصمود شعبنا،
 ورحمة الله وبركاته." 
يؤكد الرئيس الفلسطيني رفضه لـ"الحائط الحديدي" في هذا الخطاب، 
لجابوتنسكي، فالمستعِمر مهما مارس من قوة، فالشعب الفلسطيني "لن تكسر صلابته... 
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بالعلاقة التي  . ولكن يبقى الخطاب الرسمي الفلسطيني موسوماما دام فينا عرق ينبض"
على مدى عشرة أعوام. ولهذا نرى في تحليل  654دت بين المستعِمر والمستعَمر"امت
تجسيدا  -أي مرحلة انتفاضة الأقصى -مضمون الخطاب الرسمي في هذه المرحلة
غياب التناغم بين المفردات تعَمر، بحسب تعبير مم ي، حيث ذات" المسلـ"تمزق 
احر بين مفردات ومفاهيم والمفاهيم والمصطلحات في ذات الخطاب المعلن  والتن
، وغياب تعمار التي يعيشهاومصطلحات فرضتها الاتفاقات، وبين ما تستدعيه حالة الاس
 ، فيما خص طبيعة الصراع وادوات النضال وأهدافه.  رؤية واضحة
في هذا الوقت، بات خطاب المستعِمر أكثر وضوحا إزاء القيادة الفلسطينية 
لوزراء الاسرائيلي الأسبق أرييل شارون يصر ح لصحيفة "غير المقبولة"". فها هو رئيس ا
"لا أرى فرقًا بين عرفات ، 4112/9/43في مهددًا  في  "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية
وبين مسؤولين من حماس اغتالتهما إسرائيل في الربيع الماضي (هما أحمد ياسين وعبد 
بعرفات ما فعلنا مع العزيز الرنتيسي)، جميعهم يتبعون سياسة القتل، وسنفعل 
  754القتلة."
 
  المرحلة الثالثة-الخطاب الرسمي الفلسطيني بعد اوسلو 5-2
بين منظمة التفاهمات والمذكرات و  الاتفاقاتلم تأت  ،1112 / يونيوحتى حزيران
لى أن "مفاوضات قضايا إو مفردة تشير أ، على أي نص التحرير الفلسطينية وا  سرائيل
لى إقامة دولة فلسطينية في أي بقعة إفي جميعها، ستفضي  الحل النهائي" حسبما ورد
عام من المفاوضات، والسياسات الاسرائيلية  32ولا تبين تجربة من أرض فلسطين. 
في نية إسرائيل/ الدولة المستعِمرة، أن تكون هذه هي نتيجة  المرافقة، أن ه كان
عن 854هيوني"رغم الاعلان دوما، في إطار "تشكلات الخطاب الص المفاوضات،
استعدادها للقبول بدولة فلسطينية، وهو ما أملت القيادة الفلسطينية بتحقيقه من خلال 
حكم الحكومة هو استمرار ، الاسرائيلي بل كان الهدف"مفاوضات الحل النهائي. 
 الاسرائيلي خطابال. وفي لحظة استنفاذ ، التي تضمنتها الاتفاقات الانتقاليةذاتيال
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كل القيود  الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، للحظة الحقيقية، بأن  ، ووصول "المراوغ"
لن تؤدي  هذه الاتفاقات موجبخطابه وممارساته (والسلطة كاملة) بالتي قبل بها على 
، جاءت إعادة صياغة حتى للنتيجة التي أمل بها والتي تتضمن تنازلات تاريخية كبرى
"خريطة جنة الرباعية الدولية، اللخطة  عندما طرحت ،الخطاب الأمني الصهيوني
ن نهاية أ، (تحريرا) ول مرة، كتابةولأهذه الخريطة منحت  . فقد 1112، عام الطريق"
لى إقامة دولة فلسطينية، ولكن، فقط بالاتفاق مع الدولة إالمفاوضات ستفضي 
رسمي فلسطيني مغاير للخطاب  ت اتفاقات أوسلو، لخطابالمستعِمرة. وبعد أن أسس
لجهة الأرض، تحديدًا (من خلال القبول بوجود المستعِمر  لفلسطيني التاريخي،الوطني ا
في القيادة الفلسطينية إسرائيل والولايات المتحدة % من فلسطين)، ولم تجد 31على 
ستكمال تنفيذ وتطبيق الخطاب الأمني لابرئاسة (أبو عمار) القيادة المقبولة التي تريدها 
رض، قررت التخلص منه كما أسلفنا، والتذرع مرة أخرى على ما تبقى من الأ الصهيوني
 954بأنها (أي اسرائيل) تبحث عن "شريك في عملية السلام" وان عرفات لم يعد شريكا.
هذا عقابًا على مباركة القيادة الفلسطينية ومشاركتها في صد العدوان (عملية السور جاء 
شأن الاتفاق ب، 1293عام  يرؤية جابوتنسكوشرع شارون بتطبيق ، الواقي) عن شعبها
ساعيًا لتجسيد الحالة التي تخيلها جابوتنسكي، المفروض على العرب الفلسطينيين، 
 حيث:
 
 و مخالفة الجدار/ألى وضع لا يمكنهم فيه اختراق إيصل العرب الفلسطينيين 
لى إ، ويمررون القيادة )لا أبدا ً(ويتخلصوا من قيادتهم التي تقول  ،الحائط الحديدي
ى أكثر اعتدالا ستقترح علينا أن نتفق نحن وهم على تنازلات مشتركة. فقط خر أ
ن يناقشوا معنا قضايا عملية مثل الحصول على تعهدات أن نتوقع أحينها، يمكن 
و حقوق متساوية للمواطنين العرب أبعدم طرد العرب الفلسطينيين 
  064."الفلسطينيين
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(بمعنى إدخال الدبابات، فلسطينية" قام شارون، بإعادة احتلال "مناطق السلطة ال
ف امقار والبيوت، وقصفها بمقاتلات حربية من نوع الوتدمير الشوارع والمؤسسات، و 
مدن الضفة الغربية بالكامل، وحاصرت دباباته مقر رئيس السلطة الفلسطينية  )93
ريق وعمليا كانت خريطة الط .ث مجددا عن "السلام"، وبدأ ببناء "الجدار الفاصل"ليتحد
، فرضا وليس بالتفاهم، تماما 1293الاتفاق الذي تحدث عنه جابوتنسكي عام  تفرض
 -شملت الفقرة الثانية من خطة خريطة الطريق التي وقع عليها عرفاتوقد مثلما قال. 
الذي فرض استحداث  ،رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد وبعد أن تم تعيين -ضط را ًم
"حل الدولتين سيتحقق فقط عندما يوضع حد أن   ،منصبه فرضا كما نصت الخريطة
للإرهاب والعنف، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحزم ضد 
 164."الإرهاب، ومستعدة لبناء ديمقراطية عملية مؤسسة على التسامح والحرية
 
كان الرئيس الفلسطيني لا زال محاصرًا، وعملية إعادة الاحتلال مستمرة، عندما 
ئيس الوزراء الفلسطيني المستحدث منصبه والجديد، محمود عباس، مهندس ر  ىالتق
حضور جورج بوش الابن، الرئيس الأميركي، في "قمة العقبة" باتفاقات أوسلو، بشارون، 
، "التزامه "دون تحفظ" بـ"خريطة الطريقعباس ، حيث أعلن 1112 / يونيوفي حزيران
الفلسطينية، "ذات السيادة"، وا  نهاء  على ضرورة تحقيق الدولةمع  تركيز واضح 
، وهي ذات الاهداف التي كان عرفات قد اكتشف أن  1993الاحتلال الذي بدأ عام 
اسرائيل لن تلتزم بها، ولكن بقدر ما كانت هذه الملفات خلافية، فإن  نص إعلان رئيس 
جزءا الوزراء الفلسطيني آنذاك، كان واضحًا برفض أي عنف ضد الاسرائيليين، ووصف 
  من هذا العنف، بالإرهاب:
 
لى جنب بسلام وأمن، وطريقنا هو إ هدفنا دولتان فلسطين وا  سرائيل تعيشان جنبا ً
، 1993نهاء الاحتلال الذي بدأ عام إطريق التفاوض المباشر لإنهاء الصراع .. 
نهاء معاناة الفلسطينيين وفي ذات الوقت لا ننسى عذابات اليهود على مر ا  و 
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قد حان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة. لا يوجد حل عسكري لصراعنا التاريخ، ول
دانتنا ورفضنا للإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين أينما كانوا.. هذه إونكرر 
الوسائل تشكل عقبة خطيرة أمام دولتنا المستقلة ذات السيادة. سنبذل كل الجهود 
جح. الانتفاضة المسلحة مكانياتنا لتنتهي عسكره الانتفاضة وسننإوسنستخدم كل 
سيادة القانون وسلطة سياسية واحدة وسلاح شرعي واحد. هدفنا  ن تنتهي.أيجب 
واضح وسنطبقه بحزم وبلا هوادة: نهاية كاملة للعنف والإرهاب وسنكون شركاء 
لى إكاملين في الحرب الدولية على الإرهاب، وندعو شركاءنا في هذه الحرب 
منا ارضون هذا الموقف في سياق التز عاسكرية عمن يمنع المساعدات المالية والع
 .مصلحة الشعب الفلسطيني
كما سنعمل ضد التحريض على العنف والكراهية مهما كان شكله وأيا كانت 
لا يصدر أي تحريض عن المؤسسات أوسائله، وسنقوم بإجراءات لضمان 
 -سرائيليةالإ - ميركيةن نعيد تفعيل وتنشيط اللجنة الأأالفلسطينية كما يجب 
 264.الفلسطينية لمكافحة التحريض
 
فإن ه خلا من ذكر الارهاب الصهيوني الممارس وفي قراءة متأنية لهذا الخطاب، 
و السلاح أيستخدم العنف لا ن أالمستعَمر  على الأرض منذ ثلاث سنوات، وتبنى تعهد
ينيون أن ه لا بسياق تاريخي، لطالما أكد الفلسطربط وجود إسرائيل و لمقاومة الاستعمار، 
لى "معاناة اليهود إمن خلال التطرق  يجوز تحميلهم وزره أو يكون حله على حسابهم،
  ".عبر التاريخ
"دون تحفظات" على خريطة الطريق،  لتزام رسمي فلسطينياوفي الخطاب، 
في الفصل  (كما تم التفصيل-أي خريطة الطريق–واعتمادها "مرجعية التفاوض" وهي 
لى "كي الوعي الهادفة إسرائيلية الإمنية الأخطة تمامًا مع جوهر المنسجمة ) الرابع
من  -موشيه يعلون ، آنذاك،ركان جيش الاحتلالأرئيس  بحسب تعبير- 364الفلسطيني"
دانة ا  مكافحة الإرهاب و واعتبار " ،خلال استبدال العقيدة الأمنية (العسكرية) الفلسطينية
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تماما  ،1993راضي داخل أفيهم المستوطنين بمن  "الإسرائيليين" ضد "الإرهاب والعنف
كالخطاب الأمني الإسرائيلي الذي لا يفرق بين مستعِمر يقطن في مستوطنة "بيت إيل"  
و المستعِمر الذي "أخلى" مدينة صفد من أصحابها أالمقامة على أرض رام الله 
الحرب على  ه فيء"شركا (أبومازن) ويدعو .صليين وأقام فيها، فكلها "أرض إسرائيل"الأ
الإرهاب" على مساعدته لقمع مقاومة شعبه من خلال منع السلاح والمال، وفي هذه 
 .الجزئية تحضر نظرية هومي بابا في "تقليد المستعَمر للمستعِمر" والتماهي معه
بين الرواية  في نفس المؤتمر تهفي كلمأعلاه، ربط شارون  عباس مقابل خطاب
 قال شارون:   464الصهيونية التاريخية والأمن،
ولى هي أمن شعب إسرائيل وأمن مسؤوليتي الأ .إسرائيل مهد الشعب اليهودي
ن تكون هناك مساومة مع الإرهاب، الأمن الدائم يتطلب أدولة إسرائيل لا يمكن 
لا من خلال إفي نهاية المطاف السلام. والسلام الدائم لا يمكن الحصول عليه 
من دون التخلي عن الإرهاب والعنف الأمن. لا يمكن أن يكون هناك سلام 
 . والتحريض وا  زالتها
 
بعد شهر واحد  ، أي2112/2/3في قمة شرم الشيخ  564،كلمة عباسوجاء في 
العاهل حسني مبارك و الرئيس المصري نتخابه خلفا لعرفات (بحضور بوش الابن و امن 
 :الملك عبد الله)الأردني 
 
عمال العنف ضد أكافة  رييل شارون على وقفااتفقنا ورئيس الوزراء 
ن الهدوء الذي ستشهده أراضينا ابتداء من إينما كانوا. أالفلسطينيين والإسرائيليين 
حرصنا على احترام جميع . ملاليوم هو بداية حقبة جديدة وبداية للسلام والأ
 .التزاماتنا وتنفيذ كامل استحقاقاتنا ولن ندخر أي جهد لحماية هذه الفرصة
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وعلى الأقل من وهنا بينما عملية بناء جدار الفصل مستمرة،  جاء هذا التصريح
يحضر خطاب جابوتنسكي "فقط عند بناء الجدار الحديدي، وجهة النظر الصهيونية 
 ويدرك العرب الفلسطينيون أنهم لن يتخلصوا منا... سيتقدمون باقتراحات عملية..." 
، طلة الفلسطينيةفي انتخابات رئاسة السلالبرنامج الانتخابي لعباس  تضمن
لى قطاع غزة إشارته إفي  664مفاهيم ومصطلحات مثل "جناحي الوطن"ل ا،سيكر ت
وفي نفس  القاموس الفلسطيني الجديد يقتصر عليهما. فيوالضفة الغربية. فالوطن 
امج الانتخابي، تم تقسيم الجغرافيا وتقسيم الشعب (لم يشارك فلسطينيو الشتات نالبر 
الذين اعتبروا في  3493راضي المحتلة في الأ أوتخابات، ومخيمات اللجوء في الان
يضا مفهوم أنظر السلطة الناشئة مواطنين إسرائيليين كما أسلفنا) هذا البرنامج كرس، 
  764".ي"السلام خيار إستراتيج
"توفير الأمن والنظام وحكم القانون" و"السلاح ولم تعد مفاهيم "مكافحة الإرهاب" 
اهيم والمفردات التي وردت في نص خطة خريطة الطريق الشرعي" وغيرها من المف
نتخابه بل أصبحت جزءا من ا" كما ورد على لسان عباس نفسه، قبل ،مجرد "استحقاقات
فلسطينية  864الخطاب الرسمي الفلسطيني، بل و"هدف نبيل يمثل مصلحة وطنية
و خريطة أة ن تكون استحقاقا سياسيا، تفرضه الاتفاقات الموقعأولى، قبل بالدرجة الأ
في غزة في العاشر من آب الرئيس عب اس لقاها أكما ورد في كلمته التي  964،"الطريق
 :من فوزه في الانتخابات. وزاد في الكلمة ذاتهاعدة   ، بعد شهور2112
 
و عبر أطلاق الصواريخ على المستوطنات اليهودية إن كان داخل القطاع إن أ
ن سقط بعضها أبعد  ،نا وتخرب بيوتناالصواريخ تقتل ن يتوقف...أالحدود يجب 
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على سبيل المثال، تضمنت "لائحة اتهام" صادرة عن النيابـة العسـكرية الفلسـطينية ضـد فلسـطينيين مـن قريـة سـلواد قـرب  864
لــى خلفيــة "عمليــة إطــلاق نــار علــى ســيارة يقودهــا مســتوطن، حيــث أصــيب بطلقــات عدة"ـــ ضــمنت اللائحــة رام الله  ع
"الإضــرار بالمصــالح العليــا للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، خــرق التــدابير المتخــذة مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ، 
 ). 32ام في قسم الملاحق الملحق رقم (لائحة الاتهالانتماء إلى الميليشيات المسلحة، الشروع بالقتل". انظر نسخة عن 
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 4ص
 451
 
 
على منازل تعود للفلسطينيين... المظاهر المسلحة يجب أن تنتهي بعد 
غزة. يجب أن تكون هناك سلطة واحدة، وسلاح  عالانسحاب الإسرائيلي من قطا
الباحثة) لا نريد استفزازات أثناء  -(تماما كما نصت خريطة الطريق حرفيا واحد
  074."جنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية)قبل الأ عملية الانسحاب (من
 
 : ، قال عباسصحفيةمقابلة  وخلال
هناك صواريخ تطلق على إسرائيل (من غزة). هذه الصواريخ لا تؤثر عليها. 
ن تتوقف، لأن أسميتها أكثر من مرة أنها صورايخ عبثية، هذه الصواريخ يجب 
عتداء على الشعب الفلسطيني. إذا توقفت الا يإسرائيل تتذرع بها للاستمرار ف
ن نضغط أ ،هذه الصواريخ، من واجبنا نحن ومصر والولايات المتحدة خصوصا
على إسرائيل، من أجل أن توقف هجماتها على الشعب الفلسطيني، وتفتح 
  174.المعابر المقفلة  في وجه البضائع والمسافرين
 
عن النخبة  "معذبو الأرض" فانون يلاحظ هنا التشابه مع ما ورد في كتاب
أساليب العنف وترى فيها أسلوبا انتحاريا بالحاكمة أو "النظام الجديد" التي "لا تؤمن 
بماذا تريدون أن تحاربوا بالسكاكين، أم ببنادق الصيد؟"، ويردد "ويصرخون ًا، يائس
وراء حصار قطاع غزة، هو إطلاق الصواريخ، أي  (الذريعة) ن السببأعباس، ب
 .، ويطرح أن يبدأ الفلسطينيون بوقف الهجمات بشكل أحادي الجانبةالمقاوم
وبعد مرور أربع سنوات على الإعلان عن خطة خريطة الطريق (التي سبق 
وأشرنا أن السلطة الفلسطينية قبلتها دون تحفظ، بينما حصل شارون على موافقة 
من "مكافحة  نصت عليهتحفظ على نصوصها)، ونفذ الفلسطيني ما  43ميركية على أ
وذلك في   "اف التعاون الأمني" و"إعادة تأهيل وبناء الأجهزة الأمنيةنالإرهاب" و"استئ
في إطار سعي الاستعمار (واللجنة الرباعية الدولية التي صاغت خريطة الطريق) الى 
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العمل على عدم تكرار ما حدث في إنتفاضة الأقصى من إنخراط أعداد كبيرة لأفراد 
ة الفلسطينية في عمليات المقاومة، حيث زجت إسرائيل الآلاف منهم في الأجهزة الامني
شأن انتهاء بقق خريطة الطريق ما تم الوعد به تح مولسجونها وقتلت المئات. 
عقد ، 2112قامة الدولة الفلسطينية العتيدة مع حلول عام ا  مفاوضات الحل النهائي و 
 14بحضور  ،ميركيةلمتحدة الأفي الولايات ا 1112/ 33/12في  نابوليس" أمؤتمر "
رئيس الوزراء الاسرائيلي دولة بما في ذلك دول عربية مثل السعودية، ومشاركة عباس و 
عباس في  أكدوجورج بوش الابن. و  الجديد إيهود أولمرت، (بعد إصابة شارون بغيبوبة)
 كلمته على: 
 
نا فيها أننا سوف نواصل العمل وفق ما تمليه علينا خريطة الطريق، والتزام
بمكافحة الفوضى والعنف والإرهاب، ولتوفير الأمن والنظام وحكم القانون... 
وسنعمل دون كلل لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يمثل مصلحة فلسطينية وطنية 
بالدرجة الأولى، قبل أن يكون استحقاقًا سياسيًا، تفرضه الاتفاقات الموقعة أو 
  274خطة الطريق.
 
"ينطلق من رؤيتنا أننا  " يشير عباس،نها  الاحتلاللإ منا تصميوعند حديثه عن "
قاومة المستعَمر "تتذرع من  أ" أي ،على أهم وأبرز ذرائع الإرهابنقضي  بذلك
بالاحتلال" وليس أن  الاحتلال يستوجب المقاومة ضده لإزالته. ويضيف (حتى لا يساء 
من ضرورة مكافحة ل فهمه بابتعاده عن الخطاب الأمني الاستعماري) أنه "لا يقل
(سواء بقي الاحتلال أم لم يبق) والظروف ومن أي مصدر  حوالالإرهاب في كل الأ
 374."جاء، لأنه خطر شامل يتهدد مستقبل شعب كل منا
كما ورد  "،وفي الخطاب الرسمي الفلسطيني المستجد، يصبح المستعِمر "جارا
غيرة" دون ذكر اسم ، مستخدما وصف "الأرض الصعلى لسان عباس في ذات المؤتمر
  هذه الأرض أو البلاد:
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أيها الجيران على هذه الأرض الصغيرة، لا نحن ولا أنتم نستجدي السلام، السلام 
إن السلام والحرية حق لنا مثلما هو السلام والأمن مصلحة مشتركة لنا ولكم. 
مد هذا أن يطيل ألا يريد سوى  ن السلام بيننا مستحيل،إمن يقول  حق لكم...
الصراع نحو مجهول وهو في ذات الوقت معلوم، أي نحو سفك الدماء لعقود 
  .لى حل يتجاوز الحل المطروح اليوم"إأخرى، لن نصل بعدها 
 
لأقوال زئيف جابوتنسكي الجدار الحديدي  تمثلا ً كما وأن هذه العبارات تحمل
 ): 1293(
سر الجماعات عندما لا يكون هناك خرق واضح في الجدار الحديدي، عندئذ، تخ
لى جماعات معتدلة، وعندها فقط إالمتطرفة نفوذها، ويتحول بفعل المؤثرات 
قتراحات من أجل تنازلات الينا بإيمكن لهذه الجماعات المعتدلة أن تأتي 
  474.متبادلة
 
ن ندعم هذا التفاوض أ"علينا  الرئيس الفلسطيني وفي تناوله للاستيطان يقول
" ا ًطبيعي ا ًبما في ذلك النمو الطبيعي"، وكأن هناك "نمو بوقف النشاطات الاستيطانية، 
وتعبير البؤر الاستيطانية هو مفردة إزالة البؤر الاستيطانية ( ، ودعا أيضًا إلىستعمارللا
بين المستوطنات والبؤر اسرائيلية دخلت أيضًا في خريطة الطريق، وتقوم على التفريق 
)، وفتح المستعِمرير قانونية وفقا لقانونه ولى شرعية والتالية غالاستيطانية بوصف الأ
سرى، وتسهيل مهمة سلطتنا في مؤسسات القدس المغلقة، ورفع الحواجز وا  طلاق الأ
 574".فرض النظام وسيادة القانون
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من  اعدد الرئيس الفلسطيني، ألقى 1312 / يوليوخلال زيارته لواشنطن في تموز
وثقها "معهد واشنطن  674،وكينغالخطابات والتصريحات بما في ذلك أمام معهد بر 
جانب الاسرائيلي لمتطلبات وطلبات ال ةستجابالامدى   وض  حت، لسياسات الشرق الأدنى"
دناه بعض من هذه أ. و الخطاب الوطني الفلسطيني التاريخي غياب) من المستعمر(
 جهزتنا والوكالات الإسرائيلية في المجال الأمنيأتعاون مطلق وكامل بين "، التصريحات
طراف المعنية في الولايات المتحدة والجنرالات الذين يساعدوننا في هذا وكذلك مع الأ
خلال ثلاث سنوات لم يقع : قال أبو مازنما يتعلق بالسلطة الفلسطينية،  وفي ."المسعى
نني إإسرائيل والمستوطنين) ني ولو حادث واحد ضد إسرائيل في الضفة الغربية (يع
ن يكون الإسرائيليون أريد أقول ذلك بصراحة، لا ألأمن، و حريص على تمتع إسرائيل با
ن يعاني من الاجتياح أريد لشعبي أقلقين بسبب انعدام الأمن وبصورة مماثلة، لا 
 ".والانتهاكات التي يقوم بها الإسرائيليون كل يوم
 
ميركيون هذا التحريض هو من جانب الفلسطينيين، نحن ذا قال الأإ" التحريض
ن بعض أاء على أي نوع من التحريض. على سبيل المثال، سمعت مستعدون للقض
تعرفت على جميع الخطب في الضفة  الخطب في المساجد كانت ضد إسرائيل...
ول بلد في العالم العربي والإسلامي أولى في أي بلد الغربية.. وهذا البلد، وهذه المرة الأ
ريد التحريض ضد أي أكله جرى توحيد الخطب فقط في الضفة الغربية لأنني لا 
 ."شخص
يعيش الشعب الفلسطيني ثقافة جديدة في الضفة " ثقافة السلام في الضفة
لى الضفة الغربية وقل للناس لنذهب ونشعل انتفاضة ثانية، سوف إن ذهب الآاالغربية، 
بدأنا بإقناع الناس في ن ثقافة السلام انتشرت. لن تجد شخصا واحدا. لماذا؟ لأ
لى إن السلام ضروري لذلك تحولت الثقافة من ثقافة العنف أد بالمدارس والمساج
  774."ثقافة السلام
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تضمن ،  3312/33للقناة الثانية الإسرائيلية في  الرئيس عب اس في تصريحات
 874."الفلسطينيين ارتكبوا خطأ في رفض قرار التقسيم "نإ حديثه مراجعة تاريخية، بقول
من توليه منصب رئيس اللجنة التنفيذية  رغم كل ما سلف فإن ه وبعد سبع سنوات
لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية، تخللتها جولات عديدة من المفاوضات مع 
الاسرائيلي المستعِمر، ومواصلة تنفيذ "الإلتزامات"، خلص عباس الى أن اسرائيل 
ة له وقال في كلم 974"ترفض حل الدولتين... وَتعد الشعب الفلسطيني بنكبة جديدة".
، ألقاها، بعد تقديم طلب رسمي يقضي بالاعتراف 2312/9/12أمام الأمم المتحدة في 
 )، 1993بدولة فلسطين على أراضي الاحتلال الثاني (
 
لا توجد إلا قراءة واحدة لما تقوم به الحكومة الاسرائيلية، من ممارسات على 
، لإنهاء اتفاق الوضع الدائم مضمونأرضنا، ولما تقدمه من مواقف حول 
الصراع وتحقيق السلام، قراءة واحدة تقود الى نتيجة واحدة، هي أن الحكومة 
 الإسرائيلية ترفض حل الدولتين.
 
وُيذك ر عباس أن "حل الدولتين، اي إقامة دولة فلسطين بجانب دولة اسرائيل، 
. مثلَّ روح وجوهر المصالحة التاريخية التي اقترحها اتفاق أوسلو لإعلان المبادئ.
، واستحضر الرئيس كيف، ولماذا تم القبول الفلسطيني الرسمي 084عاما" 93الموقع قبل 
بخطاب مغاير للخطاب التاريخي الفلسطيني: "مصالحة تاريخية َقبل فيها الشعب 
من أجل صنع % من أراضي فلسطين التاريخية 22الفلسطيني ان يقيم دولته على 
شهدت تسارعا ممنهجا لتفريغ الاتفاق من  ويشير إلى أن "السنوات الاخيرة،" السلام
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محتواه، ولبناء وقائع على الأرض الفلسطينية تجعل من تنفيذه أمرا بالغ الصعوبة، إن 
(وفي هذا يشير عباس الى الخطاب الصهيوني الصامت،  184لم يكن مستحيلا"
بالاستيلاء على مزيد من الأرض، وفرض وقائع جديدة، بينما يتحدث في العلن عن 
عداده للقبول بدولة فلسطينية، كما أشار مكماهون)، فالواقع "الجديد" كما أوضح است
عباس في الخطاب نفسه يتمثل بـ "معازل فلسطينية صغيرة محاصرة بالكتل الاستيطانية 
والجدران والحواجز والمناطق الأمنية الواسعة، والطرق المخصصة للمستوطنين، 
لة لإحتلال عسكري استيطاني ُيعاد انتاجه وستكون بالتالي خاضعة للهيمنة الكام
 بمسميات جديدة، دولة ذات الحدود المؤقتة." 
) بـ 1993وفي هذا الخطاب، وصف (أبو مازن) المستعمرين على أراضي (
"المليشيات الإرهابية للمستوطنين... حيث أصبح مواطنونا أهدافا ثابتة لأعمال القتل 
يات) وسط تواطؤ تام من قبل جيش الاحتلال والتنكيل (التي تقوم بها هذه المليش
والحكومة الإسرائيلية." وأشار الى أنه يتحدث باسم "شعب غاضب... في حين يطالب 
، تستمر سياسة إغداق المكافآت لإسرائيل...إن هذا ويتبنى ثقافة السلامبحقه في الحرية 
هير العرقي." في واقع الأمر يمثل رخصة للاحتلال، ليواصل سياسة الاستئصال والتط
وفي هذه العبارات ما يؤشر الى الولايات المتحدة (الحليف في العقد الصامت بين 
الصهيونية والاستعمار الغربي). ولكنه يضيف "رغم هذا الغضب... متمسكون بنبذ 
 العنف والإرهاب وفي مقدمها إرهاب الدولة" وهنا اشارة الى اسرائيل. 
ء الاحتلال، لية الثلاث "اسرائيل ترفض إنهاويشير الرئيس الى اللاءت الاسرائي
الفلسطيني على حريته واستقلاله، وترفض قيام الدولة  وترفض ان يحصل الشعب
الفلسطينية". غير أن ذلك لا يعني أن تتوقف السلطة الفلسطينية الناشئة عن الاستمرار 
 في تنفيذ التزاماتها رغم هذه المرفوضات الاسرائيلية. 
ني في نيويورك وهذا التقييم للمآلات السياسية للاتفاقيات لم يعن الخطاب الفلسطي
نقلت صحيفة هآرتس على شيئًا بالنسبة للشق الأمني الذي أنتجته ذات الاتفاقيات، فقد 
قوله "الجيش  ، بعد عودته من نيويورك،عن عباس 2312/23/12موقعها في 
على صفة دولة بصفة مراقب)  مم المتحدة، والحصولالإسرائيلي بدأ (منذ عودته من الأ
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لا يطلبون موافقتنا ولا حتى  باقتحام المدن الفلسطينية دون التنسيق مع أجهزتنا الأمنية،
جهزة الأمنية الفلسطينية لم تتوقف عن ن الأأ" وزاد .يعلموننا مسبقا (بموعد الاقتحامات)
 موالاأ نضو و يبيأو متفجرات أسلحة أ ن"عندما يهربو  مفسرا ً ،وقف عمليات "حماس"
ليهم من رجال حماس في إسلحة هربت أقمنا بذلك مرات كثيرة وصادرنا  .نعتقلهم فورا
 284".جهزة الأمنيةلا الأإخر بحمل السلاح آو أي تنظيم أإسرائيل. لن نسمح لحماس 
ولطمأنة المستعِمر، أن المساعي الهادفة الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا 
 مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أمني ًا، قال في تعني تهديدًا لإسرائيل
طالما بقيت في هذا " ،2312تشرين ثاني/ نوفمبر قامته في رام الله في إمقر ب
المنصب، لن تكون هناك انتفاضة مسلحة أبدا. لا نريد ان نستخدم الإرهاب، او 
مدينة صفد (التي استعمرت  مسقط رأسه  وعندما وجه له سؤال حول 384السلاح، أبدا"
)، قال"من حقي أن أزورها وليس أن أعيش فيها. بالنسبة لي فلسطين هي 3493عام 
وفي المقابلة ذاتها، وفي رد على سؤال (كان  484، وما تبقى اسرائيل"1993حدود 
السؤال الاول من قبل الصحافي الاسرائيلي) ما اذا كان يرى أي مبرر لاطلاق 
زة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، قال عباس "لا اعتقد ان هناك الصواريخ من قطاع غ
مبرر للصواريخ سواء من غزة او غير غزة، لأنها لن تأت بنتيجة، ولن تأت بالسلام. 
 وأعلنا اكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أن هذه الصواريخ عبثية." 
على  ا ً، رد4312/3/12في  "نوتو حر أيديعوت "وفي مقابلة متلفزة مع صحيفة 
" ،سؤال لمراسل الصحيفة حول "ما يفعله لوقف العنف والإرهاب والتصرفات العدوانية
 584س:يقول عبا
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ن أو  يريد أسلحة أنسان يهرب إجهزة الأمنية تقوم بعمل واحد هو منع أي كل الأ
هذا هو الشغل  ،و إسرائيلأراضي الفلسطينية سلحة سواء في الأيستعمل هذه الأ
ن هذا بالتعاون مع أ خفي سرا ًأنا لا أجهزة الأمنية و تقوم به الأالشاغل الذي 
وهذا كل ما نستطيع أن نعمله بإمكانياتنا  ،ميركيةجهزة الأمنية الإسرائيلية والأالأ
يدينا أسلحة التي نضع ن كل الأإقول أن أالمحدودة نقوم بكل ما نستطيع وأحب 
 684.عليها مهربة من إسرائيل
 
سلامية (حماس)، قال: هناك اتفاق ن حركة المقاومة الإأوفي رده على سؤال بش
والمقاومة  1993 أراضي متفقون على المفاوضات التي نجريها على"نهم أرسمي 
"، السلمية الشعبية، نحن نتكلم باسم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة وفي مناطق الشتات
لى صدامات إلا نصل أتمنى أعطي للسلام ومساعي السلام فرصة أن أريد أ" وقال
. وهنا يبدو خطاب الرئيس عب اس، واضحًا في رفض و سياسية"أو دبلوماسية أقانونية 
الدبلوماسية والسياسية"، "الصدامات أي مقاومة سوى "السلمية الشعبية"، وأمنيته تفادي 
 ."صبحت وراء ظهرناأن الحروب أ"نحن نعتبر  ويقول
ن أالإسرائيليين ليؤكد لهم  يين/التقى عباس عددا من الأدباء والكتاب الصهيون
لى "دولة" لا يستهدف إممية مم المتحدة لرفع مكانة فلسطين في الهيئة الألى الأإتوجهه 
 :إسرائيل. وقال
 
 ونحث الدول العربية على لى جانبها،إإنما العيش بسلام ، لا نريد عزل إسرائيل
نريد ل ليس صحيحا، برعية إسرائيل وهذا الاعتراف بها... يدعون أننا نريد نزع ش
لى جانب إسرائيل". وعاد وأكد في اللقاء ذاته إأن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش 
لدينا تجربة في التعاون ليل نهار مع إسرائيل على المستوى الأمني هذا التعاون "
ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء. سوف نواصل الجهود  42يتواصل 
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بالنسبة لنا.. يجب  ول والثاني والثالثهي الخيار الأ المفاوضاتف ،لمنع الإرهاب
  784.نهاء الصراعإضمنها وبن نجتمع ونناقش قضايا الحل الدائم الست، أ
 
ومعادلة الصراع  وفقا لهذا المنطوق تغيرت بالنسبة للمستعَمر، ومن وجهة النظر 
يير لا زال الرسمية، وأصبحت شرعية المستعِمر وأمنه حقوق مسلم بها. ولكن هذا التغ
غير مقبول من وجهة نظر المستعِمر نفسه، فيبدأ التحدث من جديد عن "شريك للسلام 
والمفاوضات"، وتتبادل المؤسسة الاسرائيلية/ الصهيونية الأدوار في هذا الخصوص، 
حيث يواصل، على سبيل المثال "الرئيس الاسرائيلي" شمعون بيرس، التعبير عن 
يما "يس رب" آخرون بعضا من الخطاب الصامت، عندما الخطاب الصهيوني المعلن، ف
تعود المفاوضات الى دورتها، ويذهب آخرون مثل وزير الخارجية إفيغدور ليبرمان، الى 
إختراع مصطلحات "جديدة" مثل وصفه الرئيس عباس بانه يمارس "الارهاب 
ق ما ويزيد ليبرمان في تصريحاته: عباس كاذب وجبان... لم يتب   884الدبلوماسي"
يعمله سوى إلقاء اللوم على اسرائيل... لو كان لديه أي نوع من احترام الذات، لكان 
استقال. الارهاب الدبلوماسي أخطر من الارهاب التقليدي... ليس بإمكانه ان يفرض 
. وبعد نحو عامين، أعاد ليبرمان ورئيس الوزراء 984النظام ولا أن يدير (الأمور)
هو نفس الاتهامات للرئيس عباس فور توقيع اتفاق "حكومة الاسرائيلي بنيامين نتانيا
، للاعلان عن 4312الوحدة الوطنية، بين حركتي فتح وحماس في نيسان (ابريل) 
 094"وقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية"
في تصريح له قبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وفي المقابل، و 
ري في واشنطن، لاستئناف المفاوضات، وصف بيرس وزير الخارجية الاميركية جون كي
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عباس بأنه "شريك حقيقي للسلام... إنه رجل مبادئ يعارض اللجوء الى 
العنف...الاختلافات في المواقف هي أمور عادية في سير المفاوضات، ولهذا وجدت 
نا العملية التفاوضية لتسوية هذه الخلافات في الآراء والمواقف، ولكن هناك أمور اتفق
وفي هذا ما يدلل على  194عليها نحن الطرفان، وهي التصدي للعنف والإرهاب."
الخطاب الصهيوني والهدف من التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ: تحويل معادلة 
الصراع بين المستعِمر والمستعَمر الى "إختلاف في الآراء والمواقف" فلا تاريخ ولا 
سنة كما  113او  12" ولتستمر "المفاوضات مرجعيات، سوى "محاربة العنف والإرهاب
 . 3993قال رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير في مؤتمر مدريد للسلام عام 
ولكن، ذلك بدا وأنه لم يعد "مقبوًلا" لدى الرئيس عباس، كما لم يعد مقبوًلا لدى 
ولة" أي سلفه الرئيس عرفات، وهكذا، تبدأ اسرائيل من جديد في البحث عن "قيادة مقب
تقبل ما يريده المستعِمر بالكامل، كما يفهم من تصريحات وزير الجيش الاسرائيلي 
 موشيه يعلون الذين أفصح عن الخطاب الصهيوني الصامت:
 
كل ما سيحصلون عليه هو حكم إن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولة، وان 
حتى لو  ،هجواءأسرائيل السيطرة على أرضه و ذاتي منزوع السلاح وستواصل ا
كانت الخرائط تربط بين المدن الفلسطينية. أنا لا أبحث مع حل مع الفلسطينيين، 
بل أبحث عن طريق لإدارة الصراع. يجب التحرر من نظرية أن كل شيء 
فليطلقوا عليها اسم "الامبراطورية ينضوي داخل الإطار المسمى دولة، 
لك حكمًا ذاتيا فقط، لقد تم الفلسطينية" فماذا يهمني. ففي كل الأحوال سيكون ذ
الفصل السياسي، وهذا جيد نحن لا ندير حياتهم هناك وهذا جيد. هم لا يريدون 
تدمير اسرائيل، لا إقامة دولة لهم... إن عباس ليس شريكا للاتفاق، فهو لم يقل 
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أبدًا انه سيعترف بنا كدولة قومية للشعب اليهودي، ولم يقل أنه تنازل عن حقوق 
 294اللاجئين
 
وبات المستعِمر/اسرائيل، يطالب أصحاب الأرض/الفلسطينيين، ليس بـ "تقاسم 
أرضهم" مع مستعمرهم، بل الحصول على قبول المستعِمر بأن يسيروا حياتهم بانفسهم، 
والقبول بالسيطرة الاسرائيلية عليها وأجوائها، فهي "أرض الشعب اليهودي"، ولا تزال 
ك. خلال السنوات العشر التي تلت التوقيع على تبحث عن "شريك فلسطيني" يقبل بذل
اعلان المبادئ، أغرق المحتل القيادة الفلسطينية بسلسلة من الاتفاقات/التقييدات 
والالتزامات، بغلة مبهمة مراوغة، حتى لا يصل الى ما ظن الفلسطيني أنه يوقع على 
الرسمية بالإرهاب هذه الالتزامات من أجل الحصول عليه، وفي النهاية اتهمت القيادة 
وتم التخلص من رئيسها. وفي العشر السنوات الاخيرة، نفذت القيادة الجديدة خطة 
"خريطة الطريق" الأمنية بدقة، واستأنفت المفاوضات من جديد مع المحتل، أيضا 
للوصول الى "حل دائم" ينهي الصراع على أساس تقاسم الأرض، وتوفير الأمن 
يخية للشعب الفلسطيني من خلال القبول بـ "يهودية الدولة"، للمحتل، ونفي الحقوق التار 
وليس فقط القبول بالدولة. ولكنها أيضا اعتبرت "غير شريك في الاتفاق"، بل مجرد 
 .كما قال وزير الجيش الاسرائيلي يعلون 394"شريك في إدارة الصراع"
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 الخاتمة
نتقالية بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاما على انقضاء المرحلة الا
المفترضة التي َتبلور على أساسها اتفاق "إعلان المبادئ" بين منظمة التحرير 
، لم تزل الأسس 1993الفلسطينية واسرائيل، في الثالث عشر من أيلول/سبتمبر 
والمبادئ التي احتوتها نصوص هذا الاتفاق وما تلاه من ملاحق واتفاقات وتفاهمات، 
مستعِمر الاسرائيلي والمستعَمر الفلسطيني، وبالتالي ناظمًا للعلاقة المستجدة بين ال
للخطاب الرسمي، من جانب المستعَمر فقط، إلى حد بعيد، فيما يواصل المستعِمر 
 ممارسة خطابه الكولونيالي الإحلالي دون توقف. 
خلص البحث في دراسته للخطاب الاستعماري الإحلالي الصهيوني المتضمَّن 
تأثيرها على الخطاب الرسمي الفلسطيني الى نتائج أهمها في نصوص اتفاقات أوسلو و 
 النتائج الحال:
: أزالت نصوص وصياغات الاتفاقات الموقعة بين أوًلا في نفي صفة المستعِمر
الطرفين (أي القيادة الرسمية الفلسطينية والمستعِمر الاسرائيلي)، والتي أصبحت اتفاقات 
دة، العقبة الرئيسة الكأداء التي كانت تواجه دولية، بعد إقرارها من قبل الأمم المتح
المستعِمر في سعيه الدؤوب (بالتحالف مع الغرب الاستعماري ضمن العقد الصامت 
عاما، لخلع صفة المستعِمر، وا  ذا ما رأت القيادة الفلسطينية  19بينهما) منذ أكثر من 
ئيلي أراده تأييدا أن  ذلك جزء من تسوية تقوم على اقتسام الأرض، فإن  الطرف الاسرا
واعترافًا من المستعَمر بالإدعاء بحقه التاريخي في أرض فلسطين من خلال قبول 
% من الأرض، ما أفسح في 31المستعَمر (قيادته الرسمية) بوجود هذه الدولة على 
المجال أمام الإسرائيلي، للمطالبة بـالقبول أيضا بـيهودية الدولة القائمة بصفتها "وطن 
هودي." وهو ما رفضته القيادة الرسمية (ويعلم المستعِمر انها سترفضه لأنه الشعب الي
ينفى الحقوق التاريخية والاخلاقية والوطنية للفلسطينيين، وبالتالي وجودهم على هذه 
الأرض). وفي إطار الخطاب الصهيوني الاحلالي المراوغ، قبلت القيادة الفلسطينية، 
من اتفاقات، بتغيير طبيعة الصراع بين المستعَمر كما يدلل خطابها، وما وقعت عليه 
والمستعِمر، من خلال "مصالحة تاريخية"، تقضي بالابقاء على وجود المستعِمر على 
% من الأرض، وقبلت بأن أدوات إنهاء الصراع تكمن في التفاوض مع المستعِمر 31
من خلال % من الأرض، بما يشمل إبقاء مستعمرات مقامة على هذا الجزء، 22على 
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القبول بصيغة "تبادل أراض". أي أن الاتفاقات نجحت في إحداث تحول في الخطاب 
الفلسطيني المستجد، فيما خص صفة الاستعمار عن جزء من الأرض الفلسطينية، فيما 
% من أرض فلسطين كما حددها الميثاق 22لا زال يصفه إحتلالا عن الجزء الآخر (
ر الذي طرأ على الخطاب الرسمي الفلسطيني يتمثل الوطني الفلسطيني). وجوهر التغي
في التحول في أسس ومفاهيم احتواها الخطاب التاريخي الفلسطيني (الميثاق الوطني) 
 حيث معادلة الصراع ما بين المستعِمر والمستعَمر، علاقة وجود، لا حدود جغرافية.
ل المستعَمر تأسيسًا على ما تقدم من قبو ثانيا في الخطاب الأمني الصهيوني: 
الفلسطيني بـ "حق" المستعمر في الوجود بـ "أمن وسلام"، ومن خلال تعهد القيادة 
الفلسطينية الذي سبق التوقيع على الاتفاقات، وما تلاه من تأكيدات متكررة بإلغاء كافة 
بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع ما ورد فيها، واستنادا لنصوص وبنود 
لات الامنية التي تضمنتها الاتفاقات، والتي وقع عليها الطرف الفلسطيني البروتوك
المستعَمر وهو يفكر في "الما بعد" الاتفاقات الموقتة وعينه على "الدولة"، وقع المستعَمر 
(قيادته) في فخ الخطاب الصهيوني المرواغ، والزم نفسه من خلال التوقيع عليها، 
كما بي نت هذه الدراسة. َقِبل المستعَمر أولا بانتهاج  بجوهر الخطاب الأمني الصهيوني،
استراتيجية "المفاوضات" للوصول الى "الدولة" وا  سقاط استراتيجة المقاومة المسلحة من 
خطابه الرسمي، والموافقة على توقيع أسرى المقاومة الفلسطينية في سجون الاحتلال 
على الأقل) مقابل اطلاقهم،   على "تعهد" يلزمهم بوقف مقاومة الاحتلال (المسلحة
و"محاربة الإرهاب" واعتقال منفذي ومخططي الهجمات المسلحة ضد المستعمر 
الصهيوني (في كل فلسطين). ووافق (موقتًا) على أن يكون "الأمن الداخلي والخارجي 
تها القيادة المقبلة كما رأ أي حدود الدولة الفلسطينية-(في الضفة الغربية وقطاع غزة
تفاقات التي كانت كما في معظم بنود الا -ية) في يد المستعِمر، معتمدًا في ذلكالرسم
على اللغة المبهمة والغامضة والمتناقضة، التي صيغت بها  -ن يمررهاتهم المستعِمر أ
ي نتائج أ-المفاوضات" على تنفيذ الاتفاقاتهذه الاتفاقات. بعد سبع سنوات من "
الصهيوني  يمنينية التمرد على جوهر الخطاب الأطحاولت القيادة الفلس -المفاوضات
جزئيا، بعد أن أيقنت أن مطالب المستعِمر في "الأمن" لن تبقي على شيء من الأرض 
، وتعني تكريس الخطاب الصهيوني الإحلالي بكامله، وأنه لا 1993الفلسطينية عام 
ام والخطاب أفق لـتحقيق "مشروع الدولة"، في ظل سياسة "تبادل الأدوار" في النظ
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الصهيوني، فاندلعت انتفاضة الأقصى، التي سرعان ما احتضنتها السلطة الناشئة 
بموجب هذه الاتفاقات، لتعيد اسرائيل  ممارسة خطاب "الحائط الحديدي الجابوتنسكي" 
وتدمر أول ما تدمر في عملية "السور الواقي" مقار الأجهزة الامنية وتعتقل الالاف من 
ي ح العسكر لذين دافعوا عن "مناطق السلطة" في وجه الاجتياعناصر عناصرها، ا
الاسرائيلي الجديد، ما عنى فشل ما أراده الخطاب الامني الصهيوني المتضمن في 
أي مطالبة  -الاتفاقات. ولتنسف ما تريد من هذه الاتفاقات، وتبقي على ما تريد
ت القيادة الرسمية لاحقا، الفلسطيني بضمان أمن اسرائيل (المستعمر) والمستعمرين. وقبل
التي وا  ن صدرت من قوى دولية، فإنها  -بهذا الخطاب ممثلا بـ "خطة خريطة الطريق"
تبنت المنطق الأمني الصهيوني، وا  ن كان بصيغته المبهمة والمرواغة التي طغت على 
الاتفاقات،  فلا مكان في الخطاب الفلسطيني الرسمي المستجد للنضال المسلح، ولا 
لقبول أو التعايش اسرائيليا مع قيادة فلسطينية تتبناه، وان كان مقتصرا على جزء مكان ل
من الارض المحتلة. بعكس ما تضمنه الميثاق الوطني الفلسطيني من مفاهيم لإنهاء 
هذا الصراع، حيث يتطلب القضاء على استعمار الأرض المقاومة والنضال والكفاح 
 المسلح. 
الدراسة أن مصطلح ومفهوم القيادة المقبولة بي نت ": ةالقيادة المقبول"ثالثا في 
تها)، ا(للفلسطينيين) جزءا أصيًلا في الخطاب الاستعماري الصهيوني المعلن (سياس
تستخدمه وتوظفه، في محاولة إيهام العالم أنها داعية سلام، وأنها تبحث دوما عن 
وهذا يصب أيضا  -هيشريك فلسطيني يصنع معها هذا السلام الذي تريده وبمفهومها 
بينما تستمر في الاستيلاء  -في سعيها لنفي صفة الاستعمار عنها، وانها هي الضحية
. وهذا 1993على الأرض، وا  عادة انتاج هيمنتها العسكرية على الأراضي المحتلة عام 
كله، وفرته له نصوص الاتفاقات الموقعة القائمة على "أمن" المستعِمر، وقبول القيادة 
% 22ة بها، على افتراض أنها مؤقتة، ستؤدي الى إقامة دولة فلسطينية على الرسمي
من الأرض. غير أن القيادة الفلسطينية برئاسة الراحل أبو عمار، والذي أعلنت اسرائيل 
أنه "مقبول" في المراحل الاولى لتمرير ما تريد من خطابها الصهيوني في الاتفاقات، لم 
تطبيقات الخطاب الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع  يعد مقبوًلا، حين وقف في وجه
). فكان أن ُأعلن عنه شخصية "غير ذات 3493غزة (كما حصل في أراضي عام 
صلة"، بل ونصت "خريطة الطريق"، التي أصبحت دولية باقرارها من قبل الأمم 
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من المتحدة، على ضرورة "ايجاد قيادة مقبولة تحارب الارهاب". و"تخلص" المستعِمر 
هذه القيادة ورحل عرفات بظروف غامضة، ذهبت التقارير الفلسطينية إلى أنه توفي 
بسبب تسميمه. وبعد ثلاثة عشر عاما من التفاوض على استئناف المفاوضات، وتنفيذ 
القيادة الفلسطينية الجديدة جزء كبير مما نصت عليه هذه الخطة، أعلنت اسرائيل مرة 
عباس "يمارس الارهاب الدبلوماسي" في مؤشر لاعتباره  أخرى ان الرئيس الحالي محمود
هو الآخر غير ذي صلة وقيادة غير مقبولة، لأنه اعتمد الدبلوماسية الدولية لتثبيت أن 
أي حدود "الدولة الفلسطينية" التي  -اسرائيل دولة تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة
المتحدة. وبهذا، مكن ت تطالب بها القيادة، واعتمدت كدولة غير عضو في الامم 
المعلن بشأن البحث عن "قيادة  ابهالاتفاقات الموقعة المستعِمر من الاستمرار في خط
وبوضوح أن "التنسيق الامني  -بشكل غير مسبوق -مقبولة"، وا  ن عب رت هذه القيادة
مقدس، سواء اتفقنا (اي توصلنا الى اتفاق) او لم نتفق". ذلك ان المستعِمر لن يرضى 
بأنها حق  ء من أرض "أقنع" العالم، وقبلمة دولة مستقلة كاملة السيادة على جز باقا
تاريخي، وقبل الفلسطيني المستعمر من خلال هذه الاتفاقات، جزئيا بهذه الرواية، أي 
 حقها في الوجود، فهو لم يقبل بجزئية "التاريخي". ولهذا هو لن يكون مقبولا.
تعاطى الخطاب الرسمي الفلسطيني الدائم:  رابعا في الاتفاقات المرحلية والحل
مع اتفاقات اوسلو على أساس انها اتفاقات موقتة (كما يحمل أسمها) ستفضي في 
النهاية الى "حل دائم" يؤدي الى إقامة دولة فلسطينية على أراض الضفة الغربية وقطاع 
خمس غزة، فيما نصت هذه الاتفاقات على انتهاء المرحلة الانتقالية في غضون 
وفيما لم يلتزم المستعمر، الى تاريخه، من سنوات، تبدأ بعدها مفاوضات الحل الدائم. 
تنفيذ أولى وأهم البنود التي حملت القيادة الفلسطينية على توقيع هذه الاتفاقات، أي 
الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة، (وقبولها في الوقت ذاته بمرحلة هذه 
قيقها)، وفيما استؤنفت المفاوضات وتوقفت اكثر من مرة، وفي الانسحابات، أملا في تح
كل مرة يتذرع الاسرائيلي/المستعمر بـ "أمنه" للاستيلاء على مزيد من الأرض وتنفيذ 
مزيد من الاعتداءات على الشعب، باتت "قضايا الحل النهائي" مشر عة أمام المستعِمر 
عه" على الأرض. ولم يزل المستعَمر، ومتاح له بفعل القوة، أن يغير فيها لفرض "وقائ
خمسة عشر عاما على انتهاء المرحلة الانتقالية أكثر من ممثلا بقيادته، وبعد مرور 
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المؤقتة، يمارس ذات الخطاب المستجد بعد أوسلو، أي أن الحل الدائم يجب ان يستند 
 . 1993الى إقامة دولة فلسطينية على أراضي 
بيرًا في الخطاب الرسمي الفلسطيني التاريخي أحدثت اتفاقات أوسلو تحوًلا ك
، 3493أخل  بالمفاهيم والمبادئ والمصطلحات التي نشأت عليها أجيال منذ العام 
" والقدس "القدس الشرقية" وأصبح الحديث عن حل 1993فأصبح الوطن "فلسطين 
 "متفق عليه" بالنسبة لللاجئين، وليس نصًا واضحًا بعودتهم الى بيوتهم وحقولهم
وأراضيهم التي ُهجروا منها، مع حقهم إضافة لهذا بالتعويض. وأصبحت فكرة التنسيق 
الأمني مع المحتل، توضع في إطار مصلحة وطنية، والتحرير أستبدل بالـ "دولة". وفي 
هذا كله وأكثر، حقق المستعِمر الكثير من أعمدة الخطاب الصهيوني التاريخي، التي 
، 1993"وقائع" على أرض المستعَمر المحتلة في العام بحثتها الدراسة، وفرض وخلق 
خلال عقدين ونيف، من خلال نصوص هذه الاتفاقات بلغتها المرواغة والمبهمة. ولكن 
نجاحه الأكبر، كما تدلل الدراسة، يكمن في تبني القيادة الرسمية ونضالها من أجل 
ين في المائة وأكثر من تحقيق "حل الدولتين"، بينما يرفض المستعِمر الاكتفاء بثمان
ويرفض أيضًا، التفاوض على أكثر من حكم ذاتي لأصحاب  ، أرض ليس هو صاحبها
الأرض  ليديروا شؤونهم اليومية بأنفسهم، لتخدع العالم مرة أخرى كما حدث في العام 
، انها لا تحتل شعبًا آخر، وفي نفس الوقت، تتخلص من "أعباء ومسؤوليات" 3493
 الشعب الذي تقوم باستعماره.المستعِمر إزاء 
 
 نتهى إ
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 المصادر والمراجع
 
 وثائق 
 
 الفلســـطينية، الدراســـات مجلـــة ."الأول الصـــهيونية الحركـــة مـــؤتمر أمـــام هرتســـل خطـــاب"
 .1993 ،12 عدد ،1 المجلد
. أرشــيف 4041/11/21خطــاب ياســر عرفــات امــام الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة فــي 
 مؤسسة ياسر عرفات.
الجمـر طلاقـة الثـورة الفلسـطينية.: عـام اسـر عرفـات فـي الـذكرى الرابعـة عشـرة لانرسـالة ي
 مؤسسة ياسر عرفات.أرشيف والنار." 
أرشـــيف رســـالة ياســـر عرفـــات فـــي الـــذكرى الثامنـــة عشـــرة لانطلاقـــة الثـــورة الفلســـطينية. 
 مؤسسة ياسر عرفات
أرشـيف لثـورة الفلسـطينية. كلمة الأخ القائـد العـام فـي الـذكرى الثالثـة والعشـرين لانطلاقـة ا
 مؤسسة ياسر عرفات.
نــص كلمــة الأخ أبــو عمــار رئــيس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، القائــد 
مؤسسـة ياسـر أرشـيف للانطلاقـة.  43العـام لقـوات الثـورة الفلسـطينية بمناسـبة الـذكرى الــ 
 عرفات
لتنفيذيــة لمنظمــة التحريــر خطــاب الأخ أبــو عمــار رئــيس دولــة فلســطين، رئــيس اللجنــة ا
الفلســـطينية فـــي الـــذكرى الثامنـــة والعشـــرين لانطلاقـــة الثـــورة الفلســـطينية، عـــام التصـــدي 
 . أرشيف مؤسسة ياسر عرفات.3441-31-12والشموخ. تونس 
مؤسسـة أرشيف لانطلاقة الثورة الفلسطينية.  42كلمة الرئيس ياسر عرفات في الذكرى الـ
 ياسر عرفات
 12ر عرفـــات الـــى الشـــعب الفلســـطيني والعـــالم لمناســـبة  الـــذكرى الــــخطـــاب الـــرئيس ياســـ
 مؤسسة ياسر عرفات.أرشيف . 2443لانطلاقة الثورة والعام الجديد 
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محاضرة لـرئيس أركـان الجـيش الإسـرائيلي، أيهـود بـاراك، فـي النـادي التجـاري الصـناعي "
شــــتاء (. 13. عــــدد 2مجلــــة الدراســــات الفلســـــطينية. المجلــــد  ." 1993 فــــي تــــل أبيــــب
 .122 ):4993
 
 
 الكتب باللغة العربية
 
محمــود عبــاس بعــد ثــلاث ســنوات علــى أوســلو: يتــذكر ويتحــدث عــن أبــو بكــر، توفيــق. 
 .9993، 2. رام الله: بيلسان، طالوضع الراهن
ســـرائيلي فـــي لإوســـلو واســـتراتيجية جديـــدة للتوســـع الاســـتيطاني اأتفاقـــات ا أيـــوب، حســـن.
. رام الله: المكتــــــب ال ــــــوطني لل ــــــدفاع عــــــن الأرض )1112-1993المحتل ــــــة ( اطقالمنــــــ
 .3112، ومقاومة الاستيطان
مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية،  . رام الله:التطهيـــر العرقـــي فـــي فلســـطين، إيـــلان. بابيـــه
 . 2312
. رام الله: ستراتيجيات الإقصـاء والهيمنـةإسرائيل: إالتخطيط القومي في جبارين، يوسف. 
 1312 سرائيلية.لدراسات الإمدار المركز الفلسطيني ل
. بيـــروت: مجــد المؤسســـة الجامعيــة للدراســـات الخطـــاب والــنصالحميــري، عبــد الواســع. 
 .3112والنشر والتوزيع، 
: دراسـة المواثيـق الرئيسـية 4193 -4993 حـوراني، فيصـل. الفكـر السياسـي الفلسـطيني
 .1393بيروت: منظمة التحرير الفلسطسنية،  لمنظمة التحرير الفلسطينية.
بيــروت: مؤسســة  .وســطالسياســة الفلســطينية وعمليــة ســلام الشــرق الأالخطيــب، غســان. 
 .4312الدراسات الفلسطينية، 
 . 2993، دار الجليل :. عمانمكان تحت الشمسالدويري، محمد عودة، ترجمة. 
القـاهرة: ية. الرئيسـ المفـاهيم: الكولونياليـة بعد ما دراساتالروبي، أحمد وآخرون. ترجمة. 
 .1312المركز القومي للترجمة، 
 . 1993بيروت: دار الآداب، . الثقافة والإمبريالية. أبو أديب، كمال، ترجمة
 271
 
 
الـدار البيضـاء: بيـت الفنـون والعلـوم  .تحقيـق. مقدمـة ابـن خلـدونالشدادي، عبـد السـلام، 
 .2112والآداب، 
: مـدار المركـز ". رام اللهسـرائيلإاختـراع "أرض  شلحت، انطـوان، وأسـعد زعبـي، ترجمـة. 
 .3112 سرائيلية،الفلسطيني للدراسات الإ
. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الكفاح المسلح والبحث عن الدولةصايغ ، يزيد. 
 .2112
. بيـروت: دراسة توثيقة في عملية السلام ميركا الخصم والحكم:أعاروري، نصير حسن. 
 .1112، مركز دراسات الوحدة العربية
 .3312، 2ط . رام الله: بيلسان، وسلوأطريق  حمود. عباس، م
 . 4312رام الله: دار الشروق، . عشت في زمن عرفات، أحمد، عبد الرحمن
بعــد  ســرائيلي قبــل الانتفاضــة..الفكــر السياســي الإونــواف الــزرو.  ، أســعد،عبــد الــرحمن
 . 1993. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، الانتفاضة
رام الله: مــــدار المركــــز الفلســــطيني . اختــــراع الشــــعب اليهــــودي ة.ســــعيد، ترجمــــ ،عيــــاش
 .1312للدراسات الفلسطينية، 
 دار: ســورية الأدبيــة الاســتعمار بعــد ومــا الاســتعمار تعريــة. ترجمــة. علــي محمــد غنــوم،
 .1112 والتوزيع، للنشر الحوار
 .2193بيروت: دار القلم،  رض،معذبو الأانون، فرانز.  ف
وضــــاع الأســــرى أدراســــة شــــاملة لأعــــداد و : قي ــــد فــــي ي ــــد الق ــــدس اصــــر،عب ــــد النفراون ــــه، 
 ،قســــم الإعـــلام والأبحــــاث -. مؤسســــة القـــدس الدوليـــةالمقدســـيين فـــي ســــجون الاحـــتلال
 . 1112
) 3( لـى خريطـة الطريـقإوسـلو أالرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات مـن  حمد.أقريع، 
 .9112نية، . بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيمفاوضات اوسلو
) 2الروايــــة الفلســــطينية الكاملــــة للمفاوضــــات مــــن اوســــلو الــــى خريطــــة الطريــــق (. ---
، 2رام الله: مؤسســة الدراســـات الفلســـطينية، ط. 1112-2993مفاوضـــات كامــب ديفيـــد 
 .1112
رام الله: مؤسســـــــة الدراســـــــات  مفاوضـــــــات كامـــــــب ديفيـــــــد، طابـــــــا، واســـــــتوكهولم.. ---
 .  1112الفلسطينية،
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، علي عبود، وآمال علاوشيش، وعائشة الحضيري، وفيصل الأحمر، ومحمـد المحمداني
و تعــديل المشــروعات أخطابــات الـــ"مابعد": فــي اســتنفاذ  .ســيد احمــد، ومصــطفى الحــداد
 .1312، . الجزائرالفلسفية
. القـــاهرة: دار زمتــهأجــذوره ومســاره و  تــاريخ الفكــر الصـــهيوني:المســيري، عبــد الوهــاب. 
 . 1312الشروق، 
 .1112 ، الشروق دار: القاهرة. الصهيوني والمصطلح الخطاب في .---
 .9993مصر: دار الشروق، . موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .---
 المركــز مــدار :الله رام. الإســرائيلية العســكرية المؤسســة نحــاس، وفــادي جــوني، ،منصــور
  .9112 ، الإسرائيلية للدراسات الفلسطيني
حـــول إمكانيــة دراســـة الـــنظم الاســـتعمارية: فلســـطين نموذجا"مقدمـــة ". ســـماعيلإالناشـــف، 
المركــــــز الفلســــــطيني للداراســــــات رام الله: مــــــدار  "، ســــــرائيلإكت ــــــاب "النف ــــــي ف ــــــي كتاب ــــــة 
 .2312سرائيلية، الإ
 .1112: دار الشروق، عم ان. وسلوأطبخة  نوفل، ممدوح. 
 .1112لعربية، . بيروت: مركز البحوث االدولة اليهوديةثيودور.  ،هرتسل
 . رام الله:النظــام السياســي الفلســطيني بعــد أوســلو دراســة تحليليــة نقديــة هــلال، جميــل. 
  .3993 المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،
، . القـاهرة: دار الشـروقالمفاوضـات السـرية بـين العـرب وا  سـرائيلهيكـل، محمـد حسـنين. 
 .9993
رام الله: . فلسـطين سرائيل/إرض والهوية في ات الأالاثنوقراطية: سياسيفتاحئيل، اورون. 
 .1312سرائيلية، المركز الفلسطيني للدراسات الإمدار 
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 مجلات 
المركــــز الفلســــطيني " ."الهويــــة الوطنيــــة الفلســــطينية بعــــد اتفــــاق أوســــلو رفيــــدي، وســــام. 
 .3112 حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)،لمصادر 
طــــــار الكولونيــــــالي ال ــــــوطني الفلســــــطيني: نحــــــو إســــــتعادة الإ المشــــــروع"روحانــــــا، نــــــديم. 
 .91-33 ): 4312( ، شتاء19مجلة الدراسات الفلسطينية. عدد " الاستيطاني.
 34)، 9112مدى الكرمل، العدد الثالث، (أيار  ة."النكب"هنيدة غانم، 
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  دنيا الوطن
‌وزيع‌اللغوي‌(تلاكسكالا)شبكة‌المترجمين‌للت
   كيرين كييمت
‌مجلة‌الدفاع‌الوطني،‌الموقع‌الرسمي‌للجيش‌اللبناني
 493مجموعة 
 لدراساتالزيتونة ل مركز
 المركز الفلسطيني للإعلام
 مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)
‌موسوعة‌النكبة‌الفلسطينية
 في منظمة التحرير الفلسطينية تدائرة شؤون المفاوضاموقع 
 وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
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